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علیھ «أن المؤذن جاء إلى علي  :بعض الرویات تقدم قول

الصلاة، فقال من یصلي  في الیوم الذي منع فیھ عثمان »السلام
  بالناس؟

  .زیدادع خالد بن  :فقال

فھو أول یوم عرف أن اسم أبي أیوب  .بالناس ىصلف ،فدعاه
بعد ذلك علي  ثم صلى ،أیاماًى فصل .خالد بن زید الأنصاري

  .)١(بالناس

× 
ھو علي  والذي صلى بالناس الجمعة والعید حتى قتل عثمان

  .)٢(كما صرحت بھ بعض النصوص »علیھ السلام«

                                      
 ٣جالأمم والملوك تاریخ و ١٨٧ص ٣جالكامل في التاریخ : راجع )١(

 ١ق ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبرو ٤٢٣ص) ط أخرى( و ٤٤٧ص
  .١٤٦ص

الكامل في و ٤٢٣ص) ط أخرى( و ٤٤٧ص  ٣ج الأمم والملوك تاریخ  )٢(
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 ،أمر سھل بن حنیف »یھ السلاملع«إنھ  :نص آخر یقول ثمةو
وھو لیلة  ،بالناسالحصر الآخر  الیوم الذي حصر فیھ عثمان ىفصل

ثم صلى  ،بالناس العید يثم صلى عل .لى یوم العیدأول ذي الحجة إ
  ..)١(بھم حتى قتل عثمان

  :ونقول
  ..نحب أن نشیر ھنا إلى أمور

علیھ «جاء إلى علي  قدـ  وھو سعد القرظـ إن المؤذن  :أولھا
، ولا ، ولا طلحةولم یأت الزبیر ،یسألھ من یصلي بالناس »السلام

ذلك على أن محط أنظار  فدل ،اً، ولا غیر ھؤلاء من الصحابةسعد
، فلا یصح »علیھ السلام«ھو علي  والقرار الناس من حیث الوثاقة

  ..قیاس أحدٍ بھ

لم یقدم نفسھ للصلاة بالناس، ربما لأنھ  »علیھ السلام« إنھ :الثاني
یرید أن یتخذ ذلك  »علیھ السلام«لم یرد أن یدخل في وھم أحد أنھ 

ذریعة للخلافة، أو مبرراً للحضور الأدبي في محافل تداول الحدیث 

                                      
 ١ق ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبرو ١٨٧ص  ٣بن الأثیر جلاالتاریخ 

  .١٤٦ص
الكامل في و ٤٢٣ص) ط أخرى( و ٤٤٧ص ٣جالأمم والملوك اریخ ت )١(

) مؤسسة الأعلميط ( العبر ودیوان المبتدأ والخبرو ١٨٧ص  ٣جالتاریخ 
ھـ ١٤٠٨سنة  ـ تحقیق خلیل شحادة، دار الفكر ط(و  ١٤٦ص ١ق ٢ج

  .٥٩٧ص ٢ ج )م١٩٨٨



  ٩                                                   .. وقتل ودفن عثمان ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..عن ھذا الموضوع

كان  فربما یھیئ ذلك فرصة لبعض الفئات لإدعاء أن أبا بكر
، كما یزعمھ محقاً فیما أقدم علیھ، لأنھ صلى بالناس في أیام رسول االله

  ..لھ بعض محبیھ

وھذا الأمر وإن كان لم یكن صحیحاً في حد نفسھ، لكن من الذي 
  !..سیتمكن من إقناع الناس بكذب ما یزعم حول ھذا الموضوع؟

م صحة الإستدلال بھذا الأمر على وكیف یمكن إقناع البسطاء بعد
أو  الخلافة حتى لو فرض حصول ذلك بالفعل ـ بالنسبھ لأ بي بكر

  !..غیره؟

عرف في ذلك  ادعت الروایة المتقدمة أن اسم أبي أیوب :الثالث
 »یھ السلاملع«الیوم الذي صلى فیھ یوم الحصار بسبب تصریح علي 

  ..بھ

قد  فإن الروایة لم تذكر إن كان سعد القرظ ؛ونحن نشك في ذلك
عن المقصود بھذا الإسم، فلو كان مجھولاً  »علیھ السلام« سأل علیاً

  ..لدیھ لسألھ عن ذلك

الناس من سمھ لیس بأولى من معرفة سائر اب ومعرفة سعد القرظ
  ..أھل بلده وغیرھم بھ

كما أن من غیر الطبیعي أن یبقى اسم ھذا الرجل مجھولاً للناس 
كلھم طیلة خمسة وثلاثین عاماً، وھم یعیشون معھ، ولیسوا معزولین 

فلماذا لم یخطر على بال أي منھم أن یسأل عن إسم ھذا الرجل .. عنھ
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  !المجھول؟

كان حاضراً بنفسھ، فإنھ ھو  إذا »یھ السلاملع«إن الإمام  :الرابع
ولا یتقدم علیھ أحد إلا على سبیل  ،الذي یتولى صلاة الجمعة والعیدین

أوكل أمر الصلاة الیومیة  »یھ السلاملع«فلذلك نلاحظ أنھ . التعدي
لشخص، وتولى ھو بنفسھ ما یعود الأمر فیھ للإمام حال حضوره، 

  ..ولم یكلھ إلى أحد

لمن یرید التوثب على أمر  »میھ السلالع«وھذه إشارة منھ 
  ..الخلافة بغیر حق، بأن علیھ أن یعرف حده، فیقف عنده

إن الروایتین المتقدمتین تتعارضان حول صلاة أبي  :الخامس
  . بالناس، ابتداء من أول ذي الحجة أو سھل بن حنیف دجانة

دھما صلى بعض الأیام، بأن أح :ولا یندفع التعارض بالقول
وصلى الآخر بعضھا الآخر، لأن التعارض یبقى قائماً فیما یرتبط 

   ..بأول أیام ذي الحجة على الأقل

إلا إن كان احدھما قد صلى الظھرین، والآخر قد صلى الصبح 
  ..والعشاءین ولكنھ جمع لا شاھد لھ

  .إن أحدھما صلى المغرب والعشاء :إلا إذا قلنا

× 
إن كنت ترید أن تذب « :وقد قال مروان لسعد بن أبي وقاص

أبي طالب، فإنھ متستر، وھو لا  نفعلیك باب )أي عن عثمان(عنھ 
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  .»یجبھ

یا أبا  :فخرج سعد، حتى أتى علیاً وھو بین القبر والمنبر، فقال
ـ واالله ـ بخیر ما جاء بھ أحد قط إلى الحسن، قم فداك أبي وأمي، جئتك 

ویرجع  ،تصل رحم ابن عمك، وتأخذ بالفضل علیھ، وتحقن دمھ: حدأ
  .قد أعطى خلیفتك من نفسھ الرضا ،الأمر على ما نحب

واالله ما . تقبل االله منھ یا أبا إسحاق :»علیھ السلام« فقال علي
ولكن مروان، ومعاویة، وعبداالله . زلت أذب عنھ حتى أني لاستحیي

ا بھ ما ترى؛ فإذا نصحتھ، بن عامر، وسعید بن العاص ھم صنعو
  .ما ترى وأمرتھ أن ینحیھم استغشني حتى جاء

جاء محمد بن أبي بكر فسارَّ علیاً، فأخذ  ،ھم كذلك امبینف :قال
  !؟»وأي خیر توبتھ ھذه« :ونھض علي وھو یقول. علي بیدي

ن عثمان قد قتل إ« :فواالله ما بلغت داري حتى سمعت الھائعة
  .)١(»..إلخ

  : ونقول

علیھ «نھ أمن بعضھم ن ھذا لا ینسجم مع ما ذكره إ: د یقالقـ  ١
  .)٢(لم یكن في المدینة حین حصر عثمان، ولا شھد قتلھ» السلام

                                      
 ٣ج) لأعلميط مؤسسة ا(و  ٣٧٨ و ٣٧٧ص ٤ج كوالملو الأمم یخرتا )١(

 .١٤١ص ٩جالغدیر و ٤١٠ص
 .٢٤٤ص ٩جالغدیر و ٢٣٠ص ٧ج الزوائد عمجم: راجع )٢(
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، »علیھ السلام«إن اعتراف مروان بمكانة أمیر المؤمنین ـ  ٢
  .حین خرج علیھ في حرب الجمل ھیؤكد بغیھ على

بواجبھ على أتم نھ قام أ: بیّن لسعد» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٣
فلا معنى لترغیبھ بمعونتھ بھذه الصورة، . ما عنده دواستنف ،وجھ

  ..وكأنھ یرید أن یتحف علیاً بأمر لا عھد لھ بھ

وسعید  ،حالة الأمر على معاویة وابن عامر، ومروانإإن ـ  ٤
س بیده، بل بید یلأن قراره ل ،أن الأمر لا یحسمھ قول عثمان :یعني
  .غیره

بل  ،أن الوساطة لا تجدي اًقد أفھم سعد »السلام علیھ«ھ إنـ  ٥
وأمره أن ینحي إذا نصحھ،  »علیھ السلام«فإنھ  ،ستكون عواقبھا سیئة

فإنھ  ،عنھـ یعني معاویة، ومروان، وسعید، وابن عامر ـ ھؤلاء 
  .شھغیست

شیر إلى أن الأمر تفاقم إلى حد لم ی ،حتى جاء ما ترى: وقولھـ  ٦
كان » علیھ السلام«وظھر أن علیاً  ،د فات الأوانقف ،یعد لھم فیھ حیلة

   .قتل عثمان في تلك اللحظةبر الخب، فقد جاء موقفھمحقاً في 

  !وأي خیر توبتھ ھذه :وھنا جاء السؤال

 
» علیھ السلام« علیاً شھدت :قال ،البصري عباد بن قیس عن

 طاش ولقد. عثمان دم من لیكإ أبرأ إني اللھم: كذا یقول الجمل یوم
: فقلت البیعة، ىعل وأرادوني. نفسي وأنكرت عثمان، قتل یوم عقلي
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 االله رسول قال رجلاً قتلوا قوماً أبایع أن االله من ستحيلأ إني واالله،
 وإني !الملائكة؟ منھ تستحي ممن ستحيأ ألا: »صلى االله علیھ وآلھ«
 منـ  یدفن لم ،الأرض ىعل قتیل وعثمان ـ أبایع أن االله من ستحیيلأ

  .بعده

 :فقلت البیعة، فسألوني إلي الناس رجع دفن فلما فانصرفوا،
 یا: قالوا فلقد فبایعت، عزیمة جاءت ثم علیھ، أقدم لما مشفق إني اللھم
 حتى لعثمان مني خذ اللھم: فقلت. قلبي صدع فكأنما ،المؤمنین أمیر

  .)١(ترضى

. قلبي صدع نأك. المؤمنین أمیر: قالوا فلما :كثیر ابن لفظ وفي
  .)٢(وأمسكت

  :ونقول

علیھ « عليب خاص المؤمنین أمیر لقب أن: المعلوم من إن :أولاً
 مئات طاووس ابن العلامة جمع وقد.. حباه االله ورسولھ بھ »السلام

 ،آخر وكتاب ،الیقین :سماه كتاب في ه المنحةھذ على الدالة الأحادیث

                                      
 ٧ج والنھایة والبدایة ١٠٣و  ٩٥ص ٣ج لحاكمل مستدركال: راجع )١(

 دمشق تاریخ ومختصر ٢١٦ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١٩٣ص
 وتاریخ ٤٦١٩ رقم ٤٥٠ص ٣٩ج دمشق مدینة وتاریخ ٢٥٢ص ١٦ج

 .٣١٣ص ٩جالغدیر و ١٥٢ص الخلفاء
 ٢١٦ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١٩٣ص ٧ج والنھایة البدایة: راجع )٢(

 .٣١٣ص ٩جالغدیر و
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  ..كلاھما طبعا وقد التحصین، :اسمھ

 عدا ثم. منذئذ الاسم بھذا »علیھ السلام« یخاطبونھ الناس وكان
  .. أنفسھم على وأطلقوھامنھ،  وھالبوس ،الفضیلة ھذهعلى  الآخرون

، وكأنھ قد »علیھ السلام« علیاً الروایة ھذه تصویر معنى ماف
 قلبھ لیصدع حتى وتحرج، المؤمنین بأمیر طبوخ حین ئجوف

  !..منھ؟

 الكدیمي، یونس بن بمحمد الضعف غایة في الحدیث ھذا :ثانیاً
 وقد ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول على الحدیث یضع كان الذي

 فیھ قالھ ما فراجع. كذاب بأنھ ووصفوه.. حدیث ألف من أكثر وضع
 وابن والدارقطني، المطرز، والقاسم والشاذكوني، والقطان، داود، أبو
 أبو والحاكم محمد، بن االله وعبد صاعد، وابن عدي، وابن ان،بح

  .)١(وغیرھم عقدة وابن أحمد،

                                      
 ٩ج التھذیب وتھذیب ٢٩٤و  ٢٩٢ص ٦ج عدي لابن الكامل: راجع )١(

 المجروحین وكتاب ٢٦٢ص ٣جبن الجوزي لاالموضوعات و ٥٣٩ص
تاریخ الإسلام و ٣٥١ص والمتروكین والضعفاء ٣١٢ص ٢ج حبان لابن

الجرح والتعدیل و ٦٩٦ص ١جفیض القدیر و ٣٠٢ص ٢١جلذھبي ل
 ٢ج )تراث العربيـدار إحیاء الط (البدایة والنھایة و ١٢٢ص ٨جلرازي ل

 ١٠١ص ١٠وج ٣١٣ص ٩وج ٢٦٦ص= =  ٥جر ـدیـالغو ١٢٦ص
 ٣جتاریخ بغداد : عن المصادر التالیة ٢٨٥صالوضاعون وأحادیثھم و

 ٢جشذرات الذھب و ١٨و ١٤صوعات تذكرة الموضو ٤٤١ص
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قد طاش یوم قتل عثمان، » علیھ السلام«لو كان عقل علي  :ثالثاً
 امیر یا بكلمة خوطب حین قلبھ صدع قدل حتىوكان متألماً لقتلھ، 

 !؟ودفنھ ،علیھ والصلاة وتغسیلھ، ینھكفت في یسعى لا فلماذا المؤمنین،
   !؟المدینة مزابل بعض على ىملق أیام ثلاثة بقي بل

   !؟المسلمین مقابر في دفنھب أمرھمی لا ولماذا

 یحضر ولم !؟مظلومیتھ یذكر ولم !؟ثناء بكلمة ذكرهی لم ولماذا
  !قاتلیھ؟ یلم ولم !؟قبره إلى

 ذا سیفھ یسل لم فلماذا الحد، ھذا إلى عزیزاً عثمان كان إن :رابعاً
  :بشعر الممزق بھ یثیستغ كانتھ، ونصر إلى ویبادر الفقار،

  قزـــــأم اــولم يــنــفأدرك وإلا     لــكآ خیرفكن  مأكولاً كنت فإن

 ،»علیھ السلام« علي بنصرة یرض لم عثمان إن :قولھم یصح ولا
 بن االله وعبد ،معاویة بنصرة يرض لماذاإذ ـ فضلاً عما ذكرناه آنفاً ـ 

 ولا. منھم الجنود طلبو رح،س أبي وابن ،العاص بن وسعید ،عامر
  !؟»علیھ السلام« علي بنصرة یرضى

من ذلك  »علیھ السلام«لعلھ خاف من أن یستفید علي  :فإن قیل
  .لجھة انتقال الخلافة إلیھ بعده

إذا احتفظ عثمان بحیاتھ كخلیفة، فباستطاعتھ أن یتدبر  :فإنھ یقال

                                      
 ١٤٢ص ٢جاللآلئ المصنوعة و ١٥٢ص ٣جعتدال میزان الإو ١٩٤ص

 .١٧٥ص ٢جطبقات الحفاظ و ٢١٥ و
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ھا بطریقة لا رتبفإنھ .. كما فعل عمر في قصة الشورى. ھذا الأمر
  .غیر عثمان أن ینال ھذا الأمریمكن ل

  :الأمیني العلامة قال :خامساً

وقال على رؤس  ،ولیتھ كان یسكت عنھ یوم قام بھ وقعد«
وقام معھ  ،بین نثیلھ ومعتلفھ ،حضنیھ نافجاً ،قام ثالث القوم :الاشھاد
یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع، إلى أن انتكث  ،بنو أبیھ

  . لھ، وكبت بھ بطنتھفتلھ، وأجھز علیھ عم

ألا إن كل قطیعة  :وقال في الیوم الثاني من بیعتھ في خطبة لھ
أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال االله فھو مردود في بیت 

ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء،  يء،المال، فإن الحق القدیم لا یبطلھ ش
  . الخ. وفرق في البلدان، لرددتھ إلى حالھ

ما رضیت من مروان ولا رضي منك  :ابھھ بقولھولیتھ كان لم یج
الظعینة سار حیث جمل إلا بتحرفك عن دینك وعقلك، وإن مثلك مثل 

  . سار بھی

إلى القوم الذین غضبوا  :ولیتھ كان لم یكتب إلى المصریین بقولھ
وذھب بحقھ، فضرب الجور سرادقھ على  ،الله حین عصي في أرضھ

لا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر الظاعن، فوالبر والفاجر، والمقیم 
  . یتناھى عنھ

ما أحببت قتلھ ولا كرھتھ، ولا أمرت بھ ولا  :ولیتھ كان لم یقل
  .نھیت عنھ
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  . ما أمرت ولا نھیت، ولا سرني ولا ساءني :أو كان لم یقل

خذلھ : من نصره لا یستطیع أن یقول :ولیتھ كان لم یخطب بقولھ
نصره من ھو خیر : یع أن یقولمن أنا خیر منھ، ومن خذلھ لا یستط

  . مني

ولیتھ كان لم ینفر أصحابھ إلى قتال طالبي دم عثمان بقولھ على 
انفروا إلى من یقاتل على دم حمال  ،یا أبناء المھاجرین :صھوة المنبر

  . الخ. الخطایا

. أتشھد أن عثمان قتل مظلوماً :ولیتھ لما قال لھ حبیب وشرحبیل
  .بذلك لا أقول: كان لم یجب بقولھ

  ..)١(ولیتھ ..ولیتھ

 ندري فلا ،منھ الملائكة یاءحتساو عثمان لحیاء بالنسبة :سادساً
 یا: یاسر بن لعمار لویق ممن الملائكة تستحي فھل فیھ، نقول ما

  !.أو یا ماص بظر أمھ؟ !أبیھ؟ ریأ عاض

 ویعترف المنبر، على توبتھ یعلن ممن الملائكة تستحي وھل
 بھ، اعترف ما وینقض التوبة، عن یتراجع ذلك بعد ثم ھ،خالفاتبم

 باطلاً، كان إمامھم عن بلغھم ما أن عرفوا قد المصریین أن ویدعى
  !بلادھم؟ إلى فرجعوا

صلى االله « االله رسول صحابة ریكفِّ ممن الملائكة تستحي وھل

                                      
 .٣١٦و  ٣١٥ص ٩الغدیر ج )١(
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 لمجرد ،وقتلھم بھم للبطش الجند یستقدم الآفاق ویكتب» علیھ وآلھ
  !..وعمالھ؟ ھو یمارسھا التي المخالفات نع بالكف یطالبونھ أنھم

 النبي سیرة من الصحیح كتابنا من الثاني الجزء في ذكرنا :سابعاً
الحدیث عن  أن :یزعمون أنھم: »صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم

 بمناسبة» صلى االله علیھ وآلھ« قد قالھ. استحیاء الملائكة من عثمان
 أمام سترھا ثم وعمر، بكر بيأ أمام فخذه» صلى االله علیھ وآلھ« كشفھ

  ..عثمان

 یكون أن یمكن فلا وتفصیلاً، جملة ةرامفت قصة اأنھ :بینا وقد
  .كلامھ في علیھا اعتمد قد» علیھ السلام« علي

 حتى لعثمان مني خذ اللھم: »علیھ السلام« قولھ معنى ما :ثامناً
 !؟لھ العون یدمد  في قصّر ھل أو !؟عثمان حق في أذنب ھل ترضى؟

 ولا. عھوده ینكث الذي ھو عثمان كان ثم أخرى، بعد مرة ینصره لمأ
  !؟بوعوده یفي

علیھا « وعدا ذلك، ألم یكن عثمان من المھاجمین لبیت الزھراء
  !؟ ومن غاصبي موقعھ ومقامھ؟»السلام

أنھ قد صدع قلبھ، » علیھ السلام«كیف ینسبون إلى علي  :تاسعاً
 على الناس تھافت« :م یقولونواستحیا من أن یبایعھ قتلة عثمان، ث

 وسقط ل،عالن) ضاعت أو( ضلت حتى الفراش تھافت بالبیعة علي
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  ..)١(»لھ یذكر ولم ،عثمان یذكر ولم .الشیخ ووطئ الرداء،

 یكون أن أنكر حینـ  لعثمان قالوا المصریین أن :الطبري وذكر
   !كاتبك؟ كتاب فالكتاب: ـ الكتاب كتب

  .ذنيإ بغیر كتبھ ولكنھ. أجل :قال

  !جملك؟ فالجمل :قالوا

  .علمي بغیر أخذ ولكنھ أجل، :قال

   .كاذب أو صادق إلا أنت ما :قالوا

 دمائنا سفك من أمرت لما. الخلع استحققت فقد كاذباً، كنت فإن
  . حقھا بغیر

 وخبث وغفلتك، لضعفك تخلع أن استحققت فقد صادقاً كنت وإن
 ھذا مثل یقتطع من نارقاب على نترك أن لنا ینبغي لا لأنھ بطانتك؛

  .)٢(..إلخ وغفلتھ لضعفھ ،دونھ الأمر

، »علیھ السلام«فكیف یصح نسبة ھذا الإستدلال إلى علي 
الأسف على عثمان » علیھ السلام«والحال أنھم یقولون إنھ قد بلغ بھ 

                                      
 ١١١ص ٣ج للمعتزلي البلاغة نھج وشرح ٦٥صللمنقري  وصفین )١(

 ١ج) تحقیق الشیري(و  ٧٨ص ١ج) تحقیق الزیني( والسیاسة والإمامة
 .١٠٥ص ٩جالغدیر و ١٠٥ص

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٧٦و  ٣٧٥ص ٤ج والملوك الأمم تاریخ )٢(

 .١٨٣ص ٩والغدیر ج ٤٠٨ص



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..لعثمان منھ حتى یرضىیأخذ إلى الحد الذي یجعلھ یطلب من االله أن 

 
بدفن عثمان، فحمل وقد كان » علیھ السلام«أمر علي ثم  :قالوا
على مزبلة ثلاثة أیام حتى ذھبت الكلاب بفرد رجلیھ، فقال  مطروحاً

  !لا ندفنھ إلا في مقابر الیھود: )كذا( رجل من المصریین وأمة

ما بقي  لا یكون ذلك أبداً! كذبت أیھا المتكلم :قال حكیم بن حزام
  .رجل من ولد قصي

قد جازت رجلاه من الباب،  ،مل عثمان على باب صغیرفحُ :قال
ن رأسھ لیتقعقع، وأتي بھ إلى حفرتھ، فتقدم حكیم بن حزام فصلى إو

  .)١(علیھ

  :ونقول
  :نلاحظ في ھذا النص أمرین

فبعد ! ألم یكن عثمان وبنو أمیة في غنى عن ھذه المھانة؟ :أولھما
لرمز والرجل الأول فیھم أن كانت الدنیا كلھا في أیدیھم أصبح ا

تنھشھ الكلاب، وتذھب بفرد رجلھ، .. مطروحاً على مزبلة ثلاثة أیام
مع أنھ یكفي عثمان أن یفي ببعض الوعود !! ثم یدفن في مقبرة الیھود

، وأعلن التزامھ بھا على »علیھ السلام«التي قطعھا على نفسھ لعلي 
الطبیعي، أو شبھ  المنبر، لتطفأ النائرة، وتعود الأمور إلى مجراھا

                                      
  .٤٣٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٤٧ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح ) ١(



  ٢١                                                   .. وقتل ودفن عثمان ×علي : الفصل الثالث
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  .الطبیعي

إننا لا ندري كیف نعالج موقف حكیم بن حزام، ونحن  :ثانیھما
  :نرى

أنھ لم یكن لحكیم ذلك الأثر في الدفاع عن عثمان، أو في  :ألف
كما أننا لم نجده بادر إلى رفع عثمان عن .. مساعدتھ أیام الحصار

، ولا منعھا المزبلة التي كان مطروحاً علیھا، ولا طرد الكلاب عنھ
  ..من نھش جثتھ حتى ذھبت بفرد رجلھ

ولم .. وقد دفن عثمان في حش كوكب ـ مقبرة الیھود بالفعل :ب
یحرك حكیم بن حزام ولا غیره من بني أمیة ساكناً، ولم یقتل أحد من 

  !!ولد قصي في سبیل المنع من ذلك

  !!بل ھم لم یحضروا لتشییع جنازتھ، ولا شھدوا دفنھ

× 
عن منع الصحابة من دفن » رحمھ االله«قال الشریف المرتضى 

ولم یقع التمكن من دفنھ إلا بعد أن أنكر أمیر المؤمنین «: عثمان
  .)١(»وأمر أھلھ بتولي ذلك منھالمنع من دفنھ، » علیھ السلام«

نبذ عثمان ثلاثة أیام لا یدفن، ثم « :وعن أبي بشیر العابدي، قال

                                      
 ٦٤ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٠٦ص ٤جمامة الشافي في الإ )١(

دار ط (و  ١٨٧ص ١ق ٣الحق ج ونھج ٢٥٧ص) الأصل(إحقاق الحق و
 .٣٠٢ص) الھجرة
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ما علیاً في زام القرشي، وجبیر بن مطعم بن عدي كلّإن حكیم بن ح
  .دفنھ، وطلبا إلیھ أن یأذن لأھلھ في فعل ذلك، وأذن لھم علي

فلما سمع الناس بذلك قعدوا لھ في الطریق بالحجارة، وخرج بھ 
، وابن »علیھ السلام«من أھلھ، ومعھم الحسن بن علي  ناس یسیرٌ

ب والعشاء، وھم یریدون بھ الزبیر، وأبو جھم بن حذیفة، بین المغر
  .حش كوكب، كانت الیھود تدفن فیھ موتاھم: حائطاً بالمدینة یقال لھ

فلما خرج بھ على الناس رجموا سریره، وھموا بطرحھ، فبلغ 
لیكفُّن عنھ، فانطلقوا بھ حتى دفن : ذلك علیاً، فأرسل إلیھم یعزم علیھم

  ..)١(في حش كوكب

ن الأنصار لیمنعوا من وجاء أناس م :زاد في نص آخر قولھ
. ، فمنع من رجم سریره»علیھ السلام«الصلاة علیھ، فأرسل علي 

  .وكف الذین راموا منع الصلاة علیھ

ودفن في حش كوكب، فلما ظھر معاویة على الأمرة، أمر بذلك 

                                      
 ١٠ج البلاغة للمعتزلي جھوشرح ن ٤٣٨ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

الفتوح : عجورا ٩٣و  ٢٠٨ص ٩جالغدیر و ١٥٨ص ٢وج ٧ و ٦ص
و  ١٩٥ص) الترجمة الفارسیة(وعن  ٢٤٢ص ٢ج) ط الھند(لابن أعثم 

 ٩١ص ٣ج الكامل في التاریخعن و ٤٣٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٣٠٨ و ٣٠٧ص ٣١جالأنوار وبحار 
مناقب أھل البیت و ٦١٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٩٤صالحلبي 

 .٣٧١صلشیرواني ل
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الحائط، فھدم وأدخل في البقیع، وأمر الناس فدفنوا موتاھم حول قبره 
  ..)١(لبقیعحتى اتصل بمقابر المسلمین با

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما یلي

 
، »علیھ السلام«لا شك في أن قریشاً قد تمالأت على إقصاء علي 

ولكن ذلك لم یمنع .. وعملت على تصغیر عظیم منزلتھ، وقطع رحمھ
من الإصرار على معاملتھا بالحق، وبما یقتضیھ » علیھ السلام«علیاً 

  .فو والصفح عمن یكفر ولا یشكرالنبل والكرم، والع

علیھ «وھا ھي قریش تجد نفسھا مضطرة إلى اللجوء إلى علي 
لمداواة بعض الجراح التي كانت ھي التي أعطت المبررات » السلام

  ..ید في شيء من ذلك كلھ» علیھ السلام«ولم یكن لعلي .. لإلحاقھا بھا

علیھ «رغم أنھ جرح نشأ من إصرارھم على اغتصاب حقھ 
  ..ستفادة من ذلك الحق الذي اغتصب بالذاتلا، ثم من سوء ا»سلامال

الرجل الذي ینأى بنفسھ عن كل ما » علیھ السلام«فوجدت في علي 
وكل ما ھو شخصي لیفكر ـ فقط ـ في مصلحة الإسلام .. ھو صغیر

العلیا، ویعمل بما یملیھ علیھ واجبھ الشرعي، بكل حرص وصدق 

                                      
 ١٥٨ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٧ص ٣١جالأنوار بحار  )١(

 .١٨٠ص ٣جالكامل في التاریخ و
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عد حتى على أعدى أعدائھ، وأبغض الخلق واندفاع، فحاول أن یدفع أي ت
  ..إلى االله وإلیھ

 
وقد دفن عثمان في حش كوكب، وإنما دفنھ ھناك محبوه بعد  ـ ١

مع أنھ لا یجوز دفن المسلم في مقابر غیر .. ثلاثة أیام من قتلھ
  ..المسلمین

اعترض على ذلك، أو » علیھ السلام«ولم نجد أحداً حتى علیاً 
  .نھ ولو بكلمةأدا

ونحسب أن الظروف الصعبة التي واجھوھا ھي التي دعت 
كما أن ھذا الواقع الألیم وربما .. المھتمین بدفن جنازتھ لھذا التصرف

وعلى غیره » علیھ السلام«أمور أخرى ھو الذي فرض على علي 
من الصحابة السكوت، وعدم التدخل في ھذا الأمر، ما دامت النفوس 

  ..فائرة ثائرة، والجراح

إنھ بعد مضي عدة أیام على دفنھ  :وقد یستسیغ بعضھم أن یقول
  : أمام محذورین» علیھ السلام«في ذلك الموضع، أصبح 

أنھ لم یعد بالإمكان الكشف عن الجثة، لأن ذلك یعتبر  :أحدھما
  ..ھتكاً للمیت، لا یرضاه الإسلام

الرضا  إبقاؤه في مقابر غیر المسلمین، فكان لا بد من :والثاني
  ..بأقل المحذورین خطراً وضرراً
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وھذا أمر یحتاج على المزید من التروي والتقصي لمعرفة 
  .مبرراتھ، وحیثیاتھ

إن معاویة حاول أن یتخلص من غائلة دفن عثمان في مقابر  ـ ٢
الیھود، وفي مكان كان حُشّاً، فارتكب خطأ فاحشاً بإلحاقھ مقبرة 

  ..قابر المسلمینالیھود والموضع الذي كان حشّاً بم

لا .. وبذلك یكون قد كرس ما ھو خطأ بنظره بخطأ أكبر وأخطر
سیما وأنھ صار یفرض على الناس أن یدفنوا موتاھم في موضع یمنع 

  :الشارع من دفن المسلمین فیھ من جھتین

  .أنھ حشّ :إحداھما

  ..أنھ مقبرة للیھود :والأخرى

ى، لأن الأمر ولو أنھ أبقى الأمر على ما كان علیھ لكان أول
یقتصر على إبقاء جثة عثمان في موضع دعت الضرورة إلى دفنھا 

  ..فیھ، ولم یعد بالإمكان تلافي ذلك

 
الموضع الذي یتخلى فیھ الناس، فإن : ھو المخرج، أو فقل :الحشّ

  .الناس كانوا یقضون حوائجھم في البساتین

ل اسمھ بستان بظاھر المدینة خارج البقیع، لرج :وحش كوكب



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(كوكب

× 
أن الصحابة كانوا یخافون من قتلة عثمان،  :وذكر ابن روزبھان

حتى إن أمیر المؤمنین فر منھم، والتجأ «: فلذلك لم یحضروا جنازتھ
  .)٢(»إلى حائط من حوائط المدینة، كما ھو مذكور في التواریخ

  :ونقول

بین الأمور، فوقع في المحذور، فإن  لقد خلط ابن روزبھان :ألف
إلى بعض حوائط المدینة إنما ھو  »علیھ السلام«التجاء أمیر المؤمنین 

لأجل أن الناس كانوا یلاحقونھ لیبایعوه بالخلافة، وھو یأبى ذلك 
وقد بقي الأمر على ھذا الحال إلى أن مضت خمسة أیام من .. علیھم

  ..مقتل عثمان

  ..ھرب من قتلة عثمان خوفاً منھمی »علیھ السلام«ولم یكن 

أن لجوء : والمفروض.. إن عثمان قد دفن بعد قتلھ بثلاثة أیام :ب
إلى بعض بساتین المدینة قد تجاوز دفن عثمان  »علیھ السلام«علي 

                                      
 ١والنھایة في اللغة لابن الأثیر ج ١٠٠١ص ٣صحاح اللغة ج: راجع )١(

 ٩جتاج العروس و ٢٨٦ص ٦جلسان العرب و ٢٩٠ص ٤وج ٣٩٠ص
 ٤٨جبحار الأنوار : وراجع ٥١٨ص ١جمجمع البحرین و ٩١ص
 .٢٩٨ص

 .١٨٩ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال نھج الباطل  )٢(
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فھل فر من دفنھ خمسة أیام، مع أنھ .. حتى مضت خمسة أیام من مقتلھ
  !دفن بعد الأیام الثلاثة الأولى؟

لدى  »علیھ السلام«لم یدفن إلا بعد أن تدخل علي  إن عثمان :ج
كما أنھم حین منعوا من الصلاة علیھ .. الثائرین، فسمحوا حینئذٍ بدفنھ

وحین رجموا جنازاتھ .. ، فكفوا عن الممانعة»علیھ السلام«تدخل 
  .بالحجارة، تدخل لدیھم حتى امتنعوا من ذلك

تل عثمان، وقد إن غالب الصحابة كانوا من الممالئین على ق :د
كتبوا إلى العباد في البلاد یدعونھم للجھاد في المدینة، وترك جھاد 

  ..ولم یكونوا خائفین من قتلة عثمان.. الكفار

أن عدم حضور جنازة عثمان، لم یكن خوفاً من  :والحقیقة ھي
قتلة عثمان، بل كان لقناعة تكونت لدى عامة الصحابة تقضي بعدم 

الذي  »علیھ السلام«بعدم حضور علي تشییع جنازتھ، كما قضت 
  .لولاه لم یسمح الثائرون بدفن عثمان ولا بالصلاة علیھ
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 
  

×  
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 
  

 
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 
  

 
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× 
إن عمر بن الخطاب كان یناجي رجلاً من الأنصار، : وقالوا ـ ١

  !من تَحَدَّثُون أنھ یستخلف من بعدي؟: من بني حارثة، فقال

  .ولم یذكر علیاً ،فعد الأنصاري المھاجرین

فواالله، إني لأرى أنھ إن ولي ! علي؟فأین أنتم عن  :فقال عمر
  .)١(من أمركم سیحملكم على طریقة الحق اًشیئ

ذكر عمر من یستخلف بعده، : وعن عبد الجلیل القیسي قال ـ ٢
  .یا أمیر المؤمنین، علي: فقال رجل

ولئن استخلفتموه أقامكم على الحق  ،أیم االله، لا یستخلفونھ :فقال
  .)٢(وإن كرھتموه

حججت مع عمر، فسمعت حادي عمر : العن حارثة ق ـ ٣
  ..إن الأمیر بعده ابن عفان :یحدو

  :وسمعت الحادي یحدو في إمارة عثمان :قال

                                      
  .٢١٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
  .المصدر السابق )٢(
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 ف ـلــیر خـزبـي الـوف    لي ــــــده عـــعـیر بــإن الأم
  )١(يـرض

  :ونقول

  ..دلت ھذه الأخبار على أن عمر كان یمھد لعثمان ـ ١

علیھ «الناس عن علي إن عمر بن الخطاب كان یسعى لصد  ـ ٢
من شأنھ أن یحقق لھ ھذا الغرض، ثم بتخویف ، ، بتدبیر»السلام

باعتباره رجلاً صعباً لا انعطاف لدیھ، ولا » علیھ السلام«الناس منھ 
 ..خیار معھ سوى الإستسلام، أو الخصام إلى حد الصدام

إن عمر یطلق كلامھ بصورة الواثق من صحة ما یقول،  ـ ٣
ورأي عمر ھذا سیجد الكثیرین لا یتجاوزونھ، . لفونھلا یستخ: فیقول

بل یحرصون على تنفیذه بحرفیتھ، لا سیما وأنھ یتوافق مع میولھم، 
 !ومع نفورھم ممن یسعى لحملھم على ما یكرھونھ؟

إن ذلك الحادي لم یكن لیحدو بخلافة عثمان لو لم یكن عمر  ـ ٤
أن عمر كان : الأیامراضیاً بذلك، بل ھو الذي أمره بذلك، وقد أثبتت 

لا یسمح لأحد بتجاوز أمره، فضلاً عن أن یفتئت علیھ، من دون 
 .رضاه ورأیھ

                                      
تاریخ مدینة دمشق و ٢١٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(

تاریخ الإسلام و ٩٣٢ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٨٧ص ٣٩ج
  .٤٧٤ص ٣جلذھبي ل
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إن عمر ـ كما ظھر من الروایة الأولى ـ كان یحاول أن  ـ ٥
یعرف میول الناس، ویسألھم عما یدور في خلواتھم من أحادیث عن 

 ..الذي یستخلف بعده

فمن ھم أولئك الذین لا . یاًلقد أقسم عمر بأنھم لا یستخلفون عل ـ ٦
 !وإلى من كان یشیر عمر؟! یفعلون ذلك؟

، حین ترك الخیار لھم، »علیھ السلام«لقد بایع الناس علیاً  ـ ٧
بل لقد أصروا علیھ بقبول ھذا الأمر إلى حد لم نرَ لھ .. بعد قتل عثمان

 ..مثیلاً

في جملة » علیھ السلام«إن عدم ذكر ذلك الأنصاري علیاً  ـ ٨
ن یتحدث الناس عن استخلافھم، إنما ھو لمعرفتھ بھوى عمر، م

علیھ «وبھوى فریقھ من قریش، وأنھم مصممون على إبعاد علي 
 .في ھذه المرة أیضاً، كما أبعدوه في المرتین السابقتین» السلام

أما حداء الحادي في إمارة عثمان، فنحن نشك في صحة ما  ـ ٩
فان أحداً لا یجرؤ على الحداء ، »علیھ السلام«نسب إلیھ حول علي 

  .أمام عثمان بما یخالف رأیھ ورأي بني أمیة

لا تروق لعثمان ولا » علیھ السلام«أن إمارة علي  :ونحن نعلم
  .كما ھو ظاھر لا یخفى.. لبني أمیة

  .والأمر بالنسبة للزبیر أیضاً لا یخرج عن ھذا السیاق
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× 
أن الأحنف بن قیس لقي طلحة  :وحدث إسرائیل عن أصحابھ

  .بایعت علیاً وآزرتھ: والزبیر، فقالا لھ

  ! نعم، ألم تأمراني بذلك؟ :فقال

  .إنما أنت ذباب طمع، وتابع لمن غلب :فقالا لھ

  .)١(یغفر االله لكما :فقال

  : ونقول

علیھ «ما معنى أن یأخذ الزبیر على الأحنف بیعة علي  ـ ١
، »علیھ السلام«كن الزبیر قد آزر علیاً ألم ی! ، ومؤازرتھ لھ؟»السلام

وامتشق سیفھ لیدافع عنھ یوم السقیفة، حتى تكاثروا علیھ، وأخذوا 
  !سیفھ منھ، وضربوا بھ الحجر حتى كسروه؟

أن الأحنف سأل طلحة ـ بعد أن حوصر عثمان، : تقدم ـ ٢
  !فإن قتل فإلى من؟: وأجمعوا على قتلھ ـ

  ..إلى علي بن أبي طالب :فقال طلحة

وقد ! فما معنى أن یعیب طلحة والزبیر عملھ بما أمراه بھ إذن؟
فإن الأحنف واجھھما  .. صدق ذلك ما حدث بھ إسرائیل عن أصحابھ

  .ولم ینكر ذلك. بأقوالھما

                                      
  .٢٠٨ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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. إنھما قد وصفا الأحنف بأنھ ذباب طمع، وتابع لمن غلب ـ ٣
أن فرغت  وھذا أیضاً من المآخذ علیھما، فإنھما لم یقتلا عثمان إلا بعد

ھما من الحصول على شيء من حطام الدنیا معھ، ورجیا بأن اید
علیھ «فلما لم یجدا عند علي . یحصلا على شيء من حطام الدنیا بعده

  .فكان ما كان ،شیئاً من ذلك نكثا بیعتھ، وخرجا إلى حربھ» السلام

 
مع لامع، ولاح قد طلع طالع، ول :»علیھ السلام«ومن خطبة لھ 

لایح، واعتدل مائل، واستبدل االله بقوم قوماً، وبیوم یوماً، وانتظرنا 
  .الغیر انتظار المجدب المطر

وإنما الأئمة قوام االله على خلقھ، وعرفاؤه على عباده، ولا یدخل 
  .الجنة إلا من عرفھم وعرفوه، ولا یدخل النار إلا من أنكرھم وأنكروه

سلام واستخلصكم لھ، وذلك لأنھ اسم وإن االله تعالى خصكم بالإ
اصطفى االله تعالى منھجھ، وبین حججھ من . سلامة، وجماع كرامة

لا تفنى غرائبھ، ولا تنقضي عجائبھ، فیھ . ظاھر علم، وباطن حكم
مرابیع النعم، ومصابیح الظلم، لا تفتح الخیرات إلا بمفاتیحھ، ولا 

فیھ . رعى مرعاهتكشف الظلمات إلا بمصابیحھ، قد أحمى حماه، وأ
  .)١(شفاء المشتفى، وكفایة المكتفى

                                      
 ٣٢وبحار الأنوار ج ٤١ـ  ٣٩ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة الخطبة  )١(

شرح نھج و ٣١٢ص ١جلنجفي لة أحادیث أھل البیت موسوعو ٣٩ص
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  :ونقول

ھذه خطبة : قیل«: قال العلامة المجلسي أعلى االله مقامھ ـ ١
  .)١(»بعد قتل عثمان، وانتقال الخلافة إلیھ» علیھ السلام«خطب بھا 

قد قال ھذا الكلام قبل البیعة، » علیھ السلام«أنھ : غیر أن الظاھر
وقد یشیر إلى ذلك قولھ . یصرون علیھ بقبولھا وربما حین كان الناس

الدال على  »طلع طالع، ولمع لامع، ولاح لایح«: »علیھ السلام«
أو لعلھ قالھ حین شروع . ترقب تغییر في المسار قریب الحدوث

  .البیعة

  :قد ركز على أمرین» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢

  .ومقامھم» علیھم السلام«موقع الأئمة  :الأول

عظمة الإسلام وحقائق الدین، فإنھ بالإضافة إلى إشارتھ  :والثاني
إلى ظھور بوادر وصول الخلافة إلى صاحبھا الشرعي، واستبدال االله 

  :بقوم قوما بعد طول انتظار تضمن ما یلي

تقدیم المرجعیة الحقیقیة والإلھیة للناس المتمثلة بالإمام  :أولاً
یرة وعلى التطبیق الضامن، والمدیر والمدبر والمھیمن على المس

والإلتزام العملي، فإنھ ھو المعتضد بالرعایة والضمانة الإلھیة، من 

                                      
لدیلمي لأعلام الدین في صفات المؤمنین و ١٥٢ص ٩ج للمعتزليالبلاغة 

  . ٦٤ص
  . ٣٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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خلال موقعھ في البناء الإیماني وارتباطھ بموقع الإمام والإمامة في 
  :فبین لنا. البناء الإعتقادي للإنسان المسلم

أن الأئمة ھم قوام االله على خلقھ، یقومون بمصالحھم،  :ألف
  .م، ویوجھونھم إلى ما یسعدھمویدبرون شؤونھ

وقد جعلھم االله تعالى في ھذا المقام، لأن . وعرفاؤه على عباده :ب
مھمة العریف ھي التعرف على حاجات الناس وأحوالھم، وما یجري 

  .لمن ھم تحت نظره، ویرفع أمرھم إلى من نصبھ في موقعھ ھذا

الى للأئمة في ھذا الموقع یشیر إلى أنھ تعفھذا النصب الإلھي 
یرید أن یكون لھؤلاء العرفاء أثر في تلبیة حاجات الناس، وفي حل 

وھذا . مشاكلھم، ولو على مستوى توسیط الناس لھم عند االله تعالى
لتزام بھ من لتزام مما یدعونھم للارتباط الناس بھم، والسعي للاایعمق 

  .أحكام وآداب وطاعات

علمین للناس إن الأئمة لیسوا مجرد حكام ومربین، وھداة وم :ج
  .كما أنھم لیسوا مجرد شفعاء ووسطاء في الآخرة.. في الدنیا

 لأن، من في الدنیا نبل ھم نقطة الإرتكاز في مصیر ھذا الإنسا
وفي الآخرة .. لا من خلالھمإأمور الناس بیدھم، ولا یصل إلیھم شيء 

ولا یدخل . نھ لا یدخل الجنة إلا من عرفھم وعرفوهإأیضاً من حیث 
  .إلا من أنكرھم وأنكروهالنار 

والعمیق،  والدقیق ،الشامل المنھج» علیھ السلام«م لقد قد :ثانیاً
 ،والمستوعب لكل قضایا الحیاة بجمیع حالاتھا، وبسائر مجالاتھا
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كما أنھ یحفظ  ،المتمثل بدین الإسلام الحنیف الذي یضمن السلامة
  . ویرفد الكرامة

  :»علیھ السلام«ثم ذكر ـ  ٣

ا الدین لا یرضاه االله إلا لمن امتحن قلبھ للإیمان، أن ھذ: ألف
خصكم بالإسلام، «: بقولھ» علیھ السلام«وذلك ھو ما أشار إلیھ 

ستخلاص لاأي أن تخصیصكم بھ إنما نتج عن ھذا ا. »واستخلصكم لھ
ستخلاص أي طلب الخلوص إعداداً لتقبلھ والتمازج لالكم، لأن ھذا ا

  ..لھ، ھو الذي ھیأ لذلك التخصیص بھوالتفاعل معھ بوسائلھ المحققة 

ذكر أن ھذا التخصیص الناشئ عن ذلك » علیھ السلام«إنھ  :ب
  :ستخلاص لم یكن اقتراحاً، بل كانت لھ موجباتھ، وھيلاا

ستخلاص لاإن الإسلام اسم سلامة، فھو یحتاج إلى ھذا ا :أولاً
  .الذي یترتب علیھ ذلك التخصیص

تحقھ إلا أھل الكرامة، والطھارة، فلا یس ،إنھ جماع كرامة :ثانیاً
  :والنبل، ودلیل ھذین الأمرین

فإن االله لا  .)١(﴾وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً﴿: قولھ تعالى :ألف
  .یرضى لعباده إلا السلامة والكرامة

حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ ﴿: وقال تعالى أیضاً

                                      
  .المائدةمن سورة  ٣الآیة ) ١(
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  .)١(﴾لَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَإِ

إنھ تعالى قد بین حججھ، وھي صریحة في جامعیة دینھ لھذه  :ب
  ..الخصوصیة

ھنا على أن المناھج التي » علیھ السلام«وقد دلنا كلامھ  ـ ٤
تعالج قضایا الإنسان، لا بد أن یكون االله تعالى ھو الواضع لھا، لأنھ 

والعالم بما یصلح ھذا الإنسان . ق المطلع على الحقائقتعالى ھو الخال
  .ویبلغھ إلى مقاصده والغایات من خلقھ

، ةوعلى أن النھج لا یفرض ولا یتعامل معھ بغباء ولا ببَّغائی ـ ٥
لتزام بھ بالدلیل لابل لا بد من تأصیلھ في عقل ووجدان المطالبین با

 تعالى منھجھ، اصطفى االله«: »علیھ السلام«والحجة، ولذلك قال 
  .»وبین حججھ

ثم بین أن ھذا الدلیل والحجة لا بد أن یكون ظاھراً ومیسوراً  ـ ٦
للناس، لا بالإحالة على المصطلحات الغائمة، والإیغال في الإبھامات 

  .والتعقیدات

  :وذكر أن ھذه الحجة تندرج تحت عنوانین

  .ظاھر علم :أحدھما

  ..باطن حكمة :والآخر

بالنسبة للعلم یشیر إلى أن ھذا العلم » ظاھر«فالتعبیر بكلمة 

                                      
  .الحجراتمن سورة  ٧الآیة ) ١(
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ویمكن لكل أحد أن .. میسور للناس، من حیث أنھم یملكون الطرق إلیھ
  ..عادلاً أم فاسقاً، بل مسلماً أو غیر مسلم.. ینالھ

بالنسبة للحكمة ربما للإشارة إلى أن » باطن«والتعبیر بكلمة 
لحیاة، بتعلیم من الحكمة ھي أسرار وخفایا، تؤخذ من خالق الكون وا

لأن الحكمة ھي واقع نظامي اقتضتھ حقائق  ،أنبیائھ وأوصیائھ
  .وھذا لا یعلمھ إلا االله تبارك وتعالى. التكوین وأھدافھ

وبدیھي أن ما اقتضت الحكمة بیانھ من بواطن الحكمة، وما  ـ ٧
ھو أقل  ،تیسر الوصول إلیھ من العلوم، من خلال الوسائل المتوفرة

بد أن تكتشف البشریة المزید، تبعاً لما أحرزتھ من تقدم في  ولا. القلیل
كما أن الإمام المعصوم لا بد أن یبین من أسرار الحكمة كلما .. العلوم

تفرض المصلحة والحكمة بیانھ للناس، بملاحظة ما یستجد من 
  .حاجات

لا تفنى غرائبھ، ولا « :بقولھ» علیھ السلام«وھذا ما أشار إلیھ 
  .»تنقضي عجائبھ

یقصد غرائب ما سیكشفھ العلم من » علیھ السلام«أنھ  :والظاھر
  ..أمور جدیدة وغریبة، وغیر مألوفة، ولا معروفة

ما یبینھ المعصوم من أسرار الحكمة، حیث  :ویقصد بالعجائب
  ..تبدو للناس، كعجائب لا یدركون ـ في الغالب ـ لھا تفسیراً ولا تبریراً

ھذا الإسلام یتكفل بأمرین  أن: »علیھ السلام«ثم ذكر  ـ ٨
  :لا یمكن للحیاة أن تستقر أو أن تستمر بدونھما، وھما ،أساسیین
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والمرابیع ھي الأمطار التي تجيء . إن فیھ مرابیع النعم :الأول
في أول الربیع، فتكون سبباً في ظھور الربیع، وفي حیاة الأشجار، 

  .حیاة، ولا ثمار وبدون ھذه المرابیع لا نبات، ولا ،تكوُّن الثمارفي و

وإنما عبر بالمرابیع ھنا لأن الإسلام یحمل معھ الوسائل التي 
بمقدار ما یختار أن  ،تجعل الإنسان قادراً على الإستفادة من آثارھا

أي أن الإسلام لا یحدد لك . یقوم بھ من جھد في توظیف تلك المرابیع
في نقیصتھ، في زیادتھ وبنحو یجعل لك الخیار  قدراً محدوداً من النعم

أنت تختار أن : بل یحمل لك وسائل الحصول على ما تشاء، ویقول لك
وأن تحدد المقدار الذي  ،تحصل على النعم، وتختار أن لا تحصل

ویھیؤھا  ،فإن المرابیع تعطیك ما یصلح لك الأرض كلھا. تریده منھا
  ..للعطاء

، إن الإنسان یدخل على ھذا العالم، ویبدأ ھو باكتشافھ :الثاني
ویجد أن فیھ الحلو والمر، والخیر والشر، والحسن والقبیح، والضار 
والنافع، ویجد الواضحات والمبھمات، ویواجھ الأنوار والظلمات، 

بحاجة إلى الدلالة والھدایة، لأنھ یحتاج في الظلمة إلى نور،  یصیرف
  . والإسلام ھو الذي یعطیھ ھذا النور، وفي الشبھة إلى التبصر

فیھ مرابیع النعم، «: بقولھ» علیھ السلام«ه وھذا ما قصد
ومصابیح الظلم، لا تفتح الخیرات إلا بمفاتیحھ، ولا تكشف الظلمات 

  .»..إلا بمصابیحھ إلخ

المقدار، ونعتذر عن متابعة شرح سائر ونحن نكتفي بھذا 
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  ..الفقرات

× 
مان في مسجد لما اجتمعت الصحابة بعد قتل عث« :قال الإسكافي

في أمر الإمامة أشار أبو الھیثم بن » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
التیھان، ورفاعة بن رفاعة، ومالك بن العجلان، وأبو أیوب 

وذكروا فضلھ  ،»علیھ السلام«الأنصاري، وعمار بن یاسر بعلي 
  .وسابقتھ، وجھاده، وقرابتھ

  .فأجابھم الناس

، فمنھم »علیھ السلام«ر فضل علي فقام كل واحد منھم خطیباً یذك
من فضلھ على أھل عصره خاصة، ومنھم من فضلھ على المسلمین 

  .)١(كافة 

 
: كنت عند الحسن، فقال لھ أبو جوشن الغطفاني :قال ،عن عوف

  .ما أزرى بأبي موسى إلا اتباعھ علیاً

قتل عثمان مظلوماً؛ ! ومن یتبع؟: فغضب الحسن، ثم قال :قال

                                      
وبحار  ٥١والمعیار والموازنة ص ٣٦ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٦ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٦ص ٣٢الأنوار ج
 .٦٦٥صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و
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فعمدوا إلى أفضلھم فبایعوه، فجاء معاویة باغیاً ظالماً، فإذا لم یتبع أبو 
  .)١(!موسى علیاً فمن یتبع؟

  :ونقول

أنھ لا : نلاحظ. قتل عثمان مظلوما: بالنسبة لقول الحسن :أولاً
حیث قال » علیھ السلام«ینسجم مع الخطبة الشقشقیة لأمیر المؤمنین 

  . »علیھ عملھكبت بھ بطنتھ، وأجھز «: عن عثمان

استأثر فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم « :»علیھ السلام«وقولھ 
  .»الجزع

 »علیھ السلام«لقد بلغ حقد أبي جوشن الغطفاني على علي : ثانیاً
منقصةً یفترض » علیھ السلام«تباع علي اصار یرى مبلغاً حتى 
  ..التنزه عنھا

علیھ «ولا نرید أن نذكّر القارئ الكریم بفضل ومقام علي 
، فإن الحسن البصري قد أجاب أبا جوشن بما أسكتھ وأفحمھ، »السلام

كان أفضل الناس، وقد بایعھ » علیھ السلام«حین قرر لھ أن علیاً 
ولو وجد أبو .. الناس لأنھ أفضلھم، وأن معاویة كان باغیاً وطاغیاً

  .جوشن مناصاً وخلاصاً من ھذا لبادر إلیھ

، »علیھ السلام«عن علي  ولعلھ كان یرى أن الحسن منحرف
  ..فأطلق تلك الكلمة الخبیثة، ففاجأه الحسن بما یخالف توقعاتھ

                                      
  .٢١٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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 
لما قتل عثمان جاء الناس إلى أمیر : عن سعید بن المسیب، قال

نبایعك، فمد یدك، : ، حتى دخلوا داره، فقالوا»علیھ السلام«المؤمنین 
  .فلا بد للناس من أمیر

یكم وإنما ذلك لأھل بدر، فمن رضوا بھ فھو لیس ذلك إل :فقال
  .خلیفة

 :، وقالوا»علیھ السلام«فلم یبق أحد من أھل بدر إلا أتى علیاً 
  .فمد یدك نبایعك ،ما نرى أحداً أحق بھا منك

  .)١(أین طلحة والزبیر، فكان أول من بایعھ طلحة :فقال

علیھ «أنھ  :وعند ابن الدمشقي الباعوني، بعدما ذكر ما تقدم
  !أین طلحة والزبیر وسعد؟: قال» السلام

فأقبلوا إلیھ وبایعوه، ثم بایعھ المھاجرون والأنصار، ولم یتخلف 
  .)٢(عنھ أحد

  :ونقول

                                      
ط دار الأضواء (و  ١٥٠ص ١ج) ھـ١٤٢٦ط سنة (كشف الغمة للأربلي  )١(

  .٤٩والمناقب للخوارزمي ص ٧٧ص ١ج) ھـ١٤٠٥سنة 
 ٥ص ٢وج ٢٩٤ص ١جواھر المطالب لابن الدمشقي الباعوني الشافعي ج )٢(

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق : وراجع  ٣١١ص ٣جالعقد الفرید وعن 
  .٤١٩ص
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  :لا بأس بالتوقف عند الأمور التالیة

قد استبعد بھ المبادرة : ذلك لأھل بدر: »علیھ السلام«قولھ  ـ ١
والوضع بیدھم، وأن ذلك أن الرفع : من ید العامة، إذ لولا ذلك لتخیلوا

  .یخولھم الحصول على امتیازات وحقوق لیست لھم

أن یكون : »علیھ السلام«وربما ظن بعضھم أن على علي 
السامع المطیع لما یطلبھ الناس، وأن یخضع لأھوائھم وإراداتھم 
وقراراتھم، مھما كانت خاطئة، وعشوائیة، أو متأثرة بالمصالح 

  ..مشروعةالشخصیة، وبالعصبیات غیر ال

إن حصر الأمر في أھل بدر یحجب عن الطلقاء وأبنائھم  ـ ٢
فرصة التوثب على ھذا الأمر، ویمنع من تأثیرھم السلبي فیھ، ویحد 

وھو بذلك یكون قد حفظ لأھل السابقة حقھم في منع من  ..من نفوذھم
دونھم من التقدم علیھم وأدب الناس بحفظ ھذه الحقوق وعدم 

  ..تجاوزھا

لأھل السابقة حقھم في منع من دونھم یكون قد حفظ  وھو بذلك
  .من التقدم علیھم، وأدب الناس بحفظ ھذه الحقوق وعدم تجاوزھا

إن المتوقع أن یكون أھل بدر الذین حضر أكثرھم سائر  ـ ٣
وأكثر حرصاً على صیانتھ  ،المشاھد، أقرب إلى الغیرة على ھذا الدین

الكثیرین منھم قد بذلوا من  من الحوادث والأخطار، لأن المفروض أن
أجل ھذا الدین جھداً، وربما قدموا تضحیات، وصار لھم تاریخ مجید 
في حركتھ ومسیرتھ، وأصبح عزیزاً علیھم، ویصعب على الكثیرین 
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منھم التفریط بھ، لأنھم یرون أنھم یفرطون بكراماتھم، وبمجدھم، 
  ..وتاریخھم

  .في أھل بدرولعل ھذا وما سبقھ ھو السبب في حصر الأمر 

أن أھل الدین وأھل  :وحین یجتمع أھل بدر على أمر، فمعنى ذلك
  .السابقة والفضل قد اجتمعوا علیھ

 ،وھذا یبعد أجواء التكاثر والتباھي، والإحتجاج بالأرقام والأعداد
  .فإن أھل الأطماع، وطلاب اللبانات ھم الأكثر في كثیرٍ من الأحیان

م یكتفوا بالمبادرة إلى بیعتھ، بل أن أھل بدر ل: واللافت ھنا ـ ٤
ھم قد سجلوا اعترافاً قبل البیعة بأنھم لا یجدون أحق بالخلافة منھ، ثم 

  ..بایعوه على أساس ھذا الإعتراف

  .صرحت الروایة بأن طلحة كان أول من بایعھ ـ ٥

  ..وصرحت أیضاً ببیعة سعد بن أبي وقاص لھ أیضاً ـ ٦

والأتم ھو أن المھاجرین  وكان التصریح الأقوى والأوفى ـ ٧
  .»ولم یتخلف عنھ أحد«والأنصار قد بایعوه 

قد حدد بموقفھ ھذا ضابطة یمكن الرجوع » علیھ السلام«إنھ  ـ ٨
إلیھا في الحالات المشابھة، تبین أن أھل الحل والعقد لا بد أن یكون 
لھم سوابق في التضحیة والجھاد، وتاریخ مشھود في الإستقامة على 

ولا تكفي الوجاھة والزعامة، التي قد یكون لكثرة . طریق الحق
العشیرة، أو لوفرة المال، أو لغیر ذلك أثر في صنعھا، مع عدم وجود 

  ..مقومات حقیقیة لھا
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× 
) بعد قتل عثمان(أنھ لما كان في الصباح  :وذكروا :قال ابن قتیبة

سف على عثمان، وسقط في اجتمع الناس في المسجد، وكثر الندم والتأ
واتھموھما بقتل عثمان،  ،أیدیھم، وأكثر الناس على طلحة والزبیر

  :فقال الناس لھما

  .أیھا الرجلان، قد وقعتما في أمر عثمان، فخلیا عن أنفسكما

  :فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال ،فقام طلحة

عثمان ا واالله ما نقول الیوم إلا ما قلناه أمس، إن أیھا الناس، إنَّ«
نا أن وسرَّ ،وكرھنا أن نقتلھ ،خلط الذنب بالتوبة، حتى كرھنا ولایتھ

  .»كفاه، وقد كثر فیھ اللجاج، وأمره إلى االلهنُ

  :فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال ،ثم قام الزبیر

إن االله قد رضى لكم الشورى، فأذھب بھا الھوى،  ،أیھا الناس«
  .فبایعوه وقد تشاورنا فرضینا علیاً

إن أمره إلى االله، وقد أحدث  :قتل عثمان فإنا نقول فیھ وأما
  .»واالله ولیھ فیما كان ،أحداثاً

  .)١(نبایعك :في داره، فقالوا فقام الناس، فأتوا علیاً

  :ونقول

                                      
 )تحقیق الشیري(و  ٤٧و  ٤٦ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ )١(

 .٦٥ص ١ج
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ربما أراد ھذا النص أن یخلط الوقائع بالأباطیل، لحاجات في 
  :یةالنفس یعرفھا من اطلع على حقائق الأمور، فلاحظ الأمور التال

إن التأسف على عثمان بالنحو الذي تصوره الروایة لا معنى ـ  ١
لھ، بعد كل ھذا الإصرار الذي أظھره المھاجرون والأنصار على 

  .قتلھ، وبعد حصاره الذي استمر شھرین أو أكثر

كما أن التأسف والندم على قتل عثمان مباشرة، وفي الیوم الثاني 
على المزابل طیلة ثلاثة أیام، ومع بالذات، لا یتلاءم مع إلقائھم جثتھ 

  .منعھم من دفنھ في مقابر المسلمین، ومنعھم من الصلاة علیھ

.. ولو صح أنھم تأسفوا علیھ، لكانوا أو بعض منھم شیعوا جنازتھ
وكیف یمنعون من دفنھ، ! فكیف لم یشارك أحد في ذلك سوى أربعة؟

ة، فلم یمكنھم بالتخلي عن ھذه الممانع» علیھ السلام«حتى أمرھم علي 
  ! مخالفتھ؟

وكیف یتلاءم ذلك مع إعلان عشرین ألفاً مسربلین بالحدید أنھم 
كما أنھم في مورد آخر سألھم أمیر المؤمنین عن ! ھم قتلة عثمان؟

  .كلنا قتلھ: قتلتھ، فقام الناس كلھم، إلا نفر یسیر ـ وقالوا

عوه أن یبای» علیھ السلام«أنھم حین لم یرض علي  :ولعل المقصود
بالخلافة أشفقوا من انتشار الأمر، وانفلات الزمام، ومن أن تحدث أمور 

ولا یكون لھم قائد . بینھم وبین عمال عثمان في مصر والشام والعراق
وسقط : ولذلك یقول النص. یجمعھم، ویقود مسیرتھم، ویحفظ حوزتھم

  .في أیدیھم
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ولي ھذا النص یشیر إلى أن طلحة والزبیر قدما أنفسھما لتـ  ٢
فرد . قبول ذلك» علیھ السلام«الأمر، ولعل ذلك بعد رفض علي 

، لأنكما باشرتما قتل عثمان، خلیا عن أنفسكماف: علیھما الناس بالقول
الأمر الذي سیتخذه معاویة، وابن أبي سرح، وابن عامر، وسواھم 

  .ذریعة للخلاف، ورفض البیعة، وظھور الشقاق

وأن یتكلم بكلام یجعلھ  ،فحاول طلحة ان یخفف من وطأة ذلك
  ..فلم ینفع ذلك.. مقبولاً حتى لدى الحزب الأموي

وأدرك الزبیر أن الناس لن یرضوا بغیر أمیر المؤمنین ـ  ٣
.. »علیھ السلام«، فعاد لیؤكد على التزام جانب علي »علیھ السلام«

فادعى أنھ من أھل الشورى، وادعى أنھ تشاور مع نظرائھ في ھذا 
  .»علیھ السلام«ختاروا علیاً الأمر، وأنھم ا

إن االله قد اختار : غیر أن الغریب في الأمر ھنا قول الزبیرـ  ٤
واالله  ،للناس الشورى، وھذا غیر صحیح، فإن عمر ھو الذي اختارھا

لأنھ تعالى قرر أن الخلافة والإمامة بعد النبي . سبحانھ قد أسقطھا
الشورى ولا رضیھا  ولم یكل الأمر إلى.. لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«

  .لھم

إن االله تعالى قد اذھب الھوى بالشورى، غیر : قول الزبیرـ  ٥
في خطبتھ المعروفة » علیھ السلام«صحیح أیضاً، فقد قال علي 

مع ھن  ،ومال الآخر لصھره ،فصغى رجل منھم لضغنھ«: بالشقشقیة
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  .)١(»وھن

 
ى حذیفة، وھو في مدائن، نتھت بیعة علي إلا: عن أبي راشد

  : فبایعھ بیمینھ وبشمالھ، ثم قال

  .لا أبایع بعده لأحد من قریش ما بعده إلا أشعر أو أبتر

  .)٢(»لا أبایع بعده إلا أصعر أو أبتر: قال« :وحسب نص الحاكم

من أراد أن یلقى أمیر : إن حذیفة قال :قال أحمد بن إبراھیم
  .)٣(المؤمنین حقاً فلیأت علیاً

  :لونقو
  :نلاحظ ھنا ما یلي

أن یبایع : إننا لم نعھد في تاریخ الخلافة بعد الرسول ـ ١
الأشخاص بمفردھم لخلیفة غائب، تفصلھ عنھم مئات الأمیال؛ 

وإن كنا لا نرفض ذلك لو نقل عن . بمصافحة إحدى الیدین للأخرى

                                      
 مناقب آل أبيو) ٣الخطبة رقم ( ٣٥ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لشیرازي لالأربعین و ٤٣ص ٣جالصراط المستقیم و ٤٩ص ٢جطالب 
 .١٦٨ص

 ٣والمستدرك للحاكم ج ٢١٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٢(

  .١١٥ص
  .٢١٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٣(
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  .غیر علي، بنحو یمكن السكون والركون إلیھ

قلھا الحاكم عن حذیفة أقرب ربما تكون العبارة التي ن ـ ٢
وأصوب، فقد دلت على أن من یتصدى من قریش لھذا الأمر غیر 

، إما مستكبر مصعِّر خدَّه للناس، أو أبتر، وھو »علیھ السلام«علي 
 .)١(المنقطع من الخیر أثره

أنھ یرفض البیعة لأحد من قریش بعد  :وأما النص الآخر فمفاده
سبب رفضھ ھذا ھو أن من سیتصدى و. »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  .أو أبتر) ولعل الصحیح أصعر(ھو إما أشعر 

صلى االله علیھ «ولعلھ یرید الإخبار عما تلقاه من رسول االله 
أو أنھ . من أخبارٍ عما سیكون» علیھ السلام«، أو عن علي »وآلھ

بھم، » صلى االله علیھ وآلھ«یخبر عن المنافقین الذین عرَّفھ النبي 
علیھ «إن الطامحین لھذا الأمر بعد علي : أسماءھم فھو یقولوذكر لھ 

ھم من ھؤلاء، أو ھو على الأقل یرید الإخبار عن معرفتھ » السلام
  .بھم

فلعلھ .. من أراد أن یلقى أمیر المؤمنین حقاً إلخ: أما قولھ ـ ٣
، فإنھ لیس أمیر المؤمنین حقاً، »علیھ السلام«تعریض بمن سبق علیاً 

دون كل  ،»علیھ السلام«قب قد اختص االله ورسولھ بھ علیاً لأن ھذا الل
  .وقد تقدم بعض الكلام في ذلك. أحد

                                      
  .٣٠المختار من صحاح اللغة ص )١(
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 
  

× 
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 
  :لما أرید على البیعة بعد قتل عثمان» علیھ السلام«وقال 

 ،لھ وجوه وألوان ستقبلون أمراًمفإنا  ،التمسوا غیريدعوني و«
 ،، وإن الآفاق قد أغامتثبت علیھ العقولتولا  ،لا تقوم لھ القلوب

ني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أواعلموا  .والمحجة قد تنكرت
، أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم

خیر لكم  ، وأنا لكم وزیراًن ولیتموه أمركمسمعكم وأطوعكم لمولعلي أ
  .)١(»مني أمیراً

× 
أن الناس بعد قتل عثمان أرادوا علیاً  :أظھرت النصوص الكثیرة

على البیعة، فامتنع، فما زالوا یصرون علیھ مرة بعد » علیھ السلام«

                                      
 ٣٦و  ٣٥ص ٣٢ج بحار الأنوار ١٨١ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

موسوعة و ٣٣ص ٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٦ص ٤١جو
مناقب آل أبي طالب : وراجع ١٥٧ص ١٢جلنجفي لأحادیث أھل البیت 

 .٣٧٨ص ١ج
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ن قتل یام مأأخرى حتى رضي، ولكن بشروط، وذلك بعد مضي عدة 
  ..عثمان

بكراھتھ لھذه البیعة في نفس » علیھ السلام«وقد صرح ھو 
  : خطبة البیعة، حیث قال

یعلم االله في سماواتھ  ـ لھذه الولایة ، فإني قد كنت كارھاًأما بعد«
حتى اجتمعتم  »صلى االله علیھ وآلھ«على أمة محمد ـ وفوق عرشھ 

  .)١(»فدخلت فیھ ،على ذلك

كنت كارھاً لأمركم، فأبیتم إلا أن أكون إني قد « :وفي نص آخر
  .)٢(»علیكم

دعوني « :ومن كلماتھ المعروفة حین أرادوه على البیعة
لا تقوم لھ . لھ وجوه وألوان نا مستقبلون أمراًفإ. والتمسوا غیري

  .)٣(»..الخ القلوب ولا تثبت علیھ العقول

                                      
 ١٠وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٦ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 .٦ص
ط (و  ٤٢٧ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ٨ص ٣٢جبحار الأنوار : راجع) ٢(

حیاة و ١٩٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥١ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
العبر ودیوان : وراجع ٤٠١ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الإمام الحسین 
 .١٥١ص ١ق ٢جالمبتدأ والخبر 

للمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٧٨ص ١جمناقب آل أبي طالب : راجع) ٣(

الأنوار بحار و ٤٤٤ص ١جأعیان الشیعة و ٩ص ١١جو ٣٣ص ٧ج
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 لا« :حین عرضوا الولایة علیھلھم » علیھ السلام«ومن أقوالھ 
  .)١(»تفعلوا فإني أكون وزیراً خیر من أن أكون أمیراً

لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبایعھم حتى « :وقال
  .)٢(»أكرھوني

واالله، ما كانت « :في جواب طلحة والزبیر» علیھ السلام«وقال 
ولكنكم دعوتموني إلیھا، . لي في الخلافة رغبة، ولا في الولایة إربة

                                      
 ٩٣صالفتنة ووقعة الجمل و ١١٦ص ٤١وج ٣٥و  ٢٣و  ٨ص ٣٢ج
 .١٩٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥٦ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو

 ٤٥٠ص ٣جمم والملوك تاریخ الأو ٧ص ٣٢جبحار الأنوار : راجع) ١(

 ٣وأنساب الأشراف ج ١٥٠ص ١ق ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر 
 .١٤٨ص ١٨ج )لأصلا(شرح إحقاق الحق  و ١١ص

 ٣٢ج بحار الأنوارو ١١١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ٢(

) ط دار الأضواء(و  ٢٣٨ص ١وكشف الغمة ج ١٣٥و  ١٢٦و  ١٢٠ص
و  ١٦٥ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٤٠ص ١ج

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٣٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٦٩
شرح نھج البلاغة و ٦٣ص ٤جھج السعادة نو ١٣ص ٧جلنجفي ل

 ٦٦ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١٣١ص ١٧ج للمعتزلي
 ٤٦٥ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٩٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و 
الفصول و ٢١٢صمطالب السؤول و ١٨٣صلخوارزمي لالمناقب و

 .٢٧١صلتنكابني لسفینة النجاة و ٣٨٦ص ١جبن الصباغ لاالمھمة 
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  .)١(»وحملتموني علیھا

عدا الناس على ھذا الرجل وأنا معتزل، « :»علیھ السلام«وعنھ 
  .)٢(»فقتلوه، ثم ولوني وأنا كاره، ولولا خشیة على الدین لم أجبھم

 
لم یزل  »علیھ السلام«لا ریب في أن علیاً  :ولنا ھنا سؤال یقول

أمره،  قد غصبوا حقھ، وخالفوه علىالذین سبقوه یلھج بأن الآخرین 
إن : ـ وھو یرى انثیال الناس علیھ للبیعة ـ فلماذا یقول للناس الآن

دعوني، والتمسوا «: كونھ لھم وزیراً خیر لھم منھ أمیراً، ویقول
  !؟»غیري

  ! ولماذا یفر منھم إلى حیطان المدینة، حتى مضت خمسة أیام؟

د ھل یرید أن یتعزز علیھم، لعلمھ بأنھ لا غنى لھم عنھ، أو أنھ أرا
  ! أن یزید من حماسھم لھذا الأمر؟

                                      
لشیخ الطوسي لالأمالي و ١٨٤ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

بحار الأنوار و ٧٣٢ص) ھـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم سنة (و  ٣٤٠ص
شرح نھج و ١١٤صالمعیار والموازنة و ٥٠و  ٣٠ص= =  ٣٢ج

بن لا» علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین و ٧ص ١١جللمعتزلي البلاغة 
 .٩٤صعقدة الكوفي 

ط (و  ٤٩١ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو ٤٨ص ١٣جفتح الباري : راجع )٢(

 .٥٠٥ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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أم أنھ خاف من تحمل المسؤولیة في مثل تلك الظروف الصعبة، 
  !أم ماذا؟

  : ونجیب
  :إن الھدف قد یكون أموراً عدیدة، لعل منھا

كان یرى أن ھذه البیعة التي جاءتھ بعد  »علیھ السلام«إنھ  :أولاً
ھم، الذین رأوا مقتل عثمان سوف تواجھ بالرفض من بني أمیة وأعوان

أنھم خسروا مجداً، وفاتتھم منافع ھائلة كان یمكنھم الحصول علیھا، 
وسیكون عدوھم الأكبر ھو من تصل .. لو بقیت السلطة في أیدیھم

الأمور إلیھ، لا من قتل شیخھم عثمان، فإن قتلھ لم یكن یھمھم بقدر ما 
النبوة والتوثب على سلطان أھل بیت .. كان یھمھم استعادة ما فقدوه

  .، للتوصل إلى ثروات البلاد، والتسلط على العباد»علیھم السلام«

ولذلك لم ینجده معاویة ولا أي من عمالھ، بل تركوه یقتل، رغم 
  .أن ذلك كان بمقدورھم

أن ھؤلاء الناس سیجدون من قتل عثمان ذریعة لجمع  :وواضح
الناس من حولھم، وسیجدون في الناس من یستجیب للإثارات 

. طفیة، وتضخیم موضوع قتل عثمان إلى أقصى حد ممكنالعا
  . »علیھ السلام«وسیصورون لھم ان المتھم الأول عندھم ھو علي 

سیواجھ مھمة محفوفة بالمعوقات » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
ح في الأفق ووالمثبطات عن القیام بأي إصلاح یذكر في الأمة، بل یل

كبرى، تنتھي بحروب ما یشیر إلى أنھ سوف یتعرض لتحدیات 
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  . كبیرة، وفتن خطیرة

  :وھو الذي یقول

أني لم أرد الإمرة، ولا علو الملك والریاسة،  :اللھم إنك تعلم«
وإنما أردت القیام بحدودك، والأداء لشرعك، ووضع الأمور في 
مواضعھا، وتوفیر الحقوق على أھلھا، والمضي على منھاج نبیك، 

  .)١(»وإرشاد الضال إلى أنوار ھدایتك

فإن حمل الناس على مر الحق سیكون صعباً، ولن تكون  ..وبعد
المھمة سھلة، وسیدفع ذلك الكثیرین من طلاب الدنیا إلى إثارة 

وسیضع وفاء الذین یرون أنفسھم متضررین  ،المشكلات في كل اتجاه
من العمل بالحق على المحك، كما أن ذلك سیكون ثقیلاً على النفوس 

  .الأمارة بالسوء

إن إعادة الأمور إلى نصابھا، ونقض سیاسات  :تعبیر أوضحوب
صلى االله علیھ «الخلفاء قبلھ، والعودة بالأمور إلى عھد رسول االله 

، وإحیاء سننھ، وإفشاء حدیثھ، ودعوة الناس إلى التأسي بھ »وآلھ
 ؛، وإدانة التمییز العنصري والقبلي وغیر ذلك»صلى االله علیھ وآلھ«

كبیرة وخطیرة في الواقع السیاسي سوف تنتج عنھ ھزات 
والإجتماعي الذي أقیم على أسس خاطئة ومرفوضة في الشرع 

                                      
الإمام علي بن أبي طالب و ٢٩٩ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 .٣٨صالدرجات الرفیعة و ٧٢٨صلھمداني ل
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  .والدین

إن الناس الذین أسخطتھم سیاسات عثمان حتى قتلوه أو رضوا 
بقتلھ لن ترضیھم سیاسة العدل الإلھیة، ولن یكون من السھل 
إخضاعھم لأحكام الشریعة حین تخالف رغباتھم أو تتصادم مع 

خصوصاً وأن سخط الكثیرین من عثمان لم یكن لأجل  .وائھمأھ
بل كان اتباعاً للھوى، وحرصاً على . حرص على رعایة أحكام االله

  .الدنیا، وما فاتھم من حطامھا بعد أن خص بھ بني أبیھ

صرار ھذا الإو ،ھذا الإندفاع إلیھ واأن یرللناس إنھ یرید  :ثالثاً
حرص من أعدائھ قبل أصدقائھ على یشاھدوا بأم أعینھم الأن علیھ، و

البیعة لھ، لكي یروا بعد ذلك نكث الناكثین، وبغي الباغین علیھ، 
لتكون الحجة لھ علیھم أبلغ، ولتكون الأمور في غایة الوضوح للناس 

  ..الجاھل، والكبیر والصغیروللذكي والغبي، والعالم  ،كلھم

سوف إن ذلك یثبت للناس عدم صحة الدعایات التي  :رابعاً
ه، ومحاربوه من الزبیریین، والأمویین، ویطلقھا أعداؤه ومناوؤ

علیھ «وسواھم، من أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«وبعض نساء النبي 
  .ھو الذي حرك الناس لقتل عثمان، لتكون لھ الخلافة من بعده» السلام

یرید للناس أن یعرفوا أن نظرتھ للخلافة لیست نظرة من  :خامساً
لى المكاسب، بل ھي نظرة من یرى أن الخلافة لا یرید الحصول ع

إلا أن یقیم حقاً، .. تساوي عنده جناح بعوضة، أو أھون من عفطة عنز
  .أو یبطل باطلاً
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إنھ یرید أن یأخذ منھم تعھدات بالعمل بشرع االله فیھم،  :سادساً
حتى لا یتخذوا ذلك ذریعة لخداع الناس، وجرھم لحربھ، وللخلاف 

  ..خالف فلاناً من الناس، أو وافقھعلیھ، بحجة أنھ 

أن أكثر الذین یبایعونھ لا : كان یعلم» علیھ السلام«إنھ  :سابعاً
یبایعونھ لأنھم یرونھ إماماً مفترض الطاعة من االله، منصوباً من قبل 

وأن الأمر قد عاد إلى أھلھ ویجب على الناس عدم  ،االله ورسولھ
أن أي إخلال : أن یعرفھم یرید» علیھ السلام«إنھ . تحویلھ عن مقره

ببیعتھ إنما یلحق الضرر بھم، وبإیمانھم وعقیدتھم، قبل أن یلحق 
  . الضرر بإمامھم

یرید تغلیظ الأمر علیھم، لا سیما » علیھ السلام«ولأجل ذلك كان 
حتى إذا حصل . مع وجود الشائنین والحاقدین، والمتربصین بینھم

لبلاء، ومن المخادع یأتي اأین النكث في المستقبل، عرفوا من 
الطامع، ومن الزاھد المجاھد المضحي، والباذل نفسھ في سبیل حفظ 

  ..الدین وأھلھ

وإن  ،أي طبعاً كنت كارھاً«: »رحمھ االله«قال المجلسي  :ثامناً
  .ھا قبل دعوتكم لعدم تحقق الشرائطأو كنت كار. شرعاًأحبھا 

بغیر أمر االله ستحقاق، والعامل الوالي بغیر الإ :والمراد بالوالي
  . فیھا

لعسر العمل بأمر االله  ،التعلیل للكراھة طبعاً :فعلى الوجھ الأول
  .فیھا
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 ،التعلیل لعدم التعرض قبل تحقق الشرائط :الثاني] الوجھ[وعلى 
  .)١(»لأنھا تكون حینئذ ولایة جور أیضاً

علیھ «إن الخلافة بحد ذاتھا لیست ھدفاً یسعى لھ علي  :تاسعاً
ولم یكن علي . ما ھي وسیلة لإقامة الحق وإبطال الباطل، وإن»السلام

یجامل الناس حین حاول إبعادھم عن نفسھ، بل ھو » علیھ السلام«
إنما یفعل ذلك لقناعتھ بأن المصلحة تكمن في ذلك، لأن الأمور قد 

ونشأت عوضاً عنھا . تغیرت، والمفاھیم قد تبدلت في أذھان الناس
للدین، وأحكامھ، وشرائعھ،  مفاھیم عوجاء وتفسیرات خاطئة

ومفاھیمھ، كرسھا الحكام في سیاساتھم وممارساتھم، أصبحت ھي 
  .المانع الأكبر من إحقاق الحق، وإقامة العدل، ونشر الدین

إن نصب الخلیفة إنما یكون من قبل االله تعالى ورسولھ،  :عاشراً
صلى االله «ولیس للناس أي دور فیھ، ولكن الخلفاء بعد رسول االله 

قد نقضوا ھذا القرار الإلھي، وجعلوا نصب الخلیفة بأیدي » علیھ وآلھ
الناس، فھم ینصبون ویعزلون، وأصبح ذلك تابعاً للأھواء والمیول، 

  ..ویتأثر بالمصالح الفردیة والفئویة، وما إلى ذلك

إن خضوع الطامعین والطامحین لحكومة علي  :حادي عشر
ثمان إنما جاء انحناءاً أمام وقبولھم بھا بعد قتل ع» علیھ السلام«

التیار، حیث وجدوا أنھ لیس باستطاعتھم مقاومة ھذا المد العارم 

                                      
 .٢٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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  .لمقام الخلافة» علیھ السلام«المُطالب بتولي أمیر المؤمنین 

إن ھؤلاء الطامحین إنما قتلوا عثمان طمعاً بھذا الأمر بالذات، 
ضرّ سوف یكرس سیاسة ت» علیھ السلام«فإذا وجدوا أن علیاً 

بطموحاتھم، وستخضعھم لسنة العدل، ولأحكام الشریعة، فإن ذلك 
وھذا . سیثیرھم، وسیتداعون لمقاومتھ وإسقاط حكمھ، والتخلص منھ

ولایتھ » علیھ السلام«فلذلك كره  .سیجر البلاء العظیم على الناس
  .علیھم

أن صلاحھم ھو في التزام خط : إنھم إذا كانوا یرون :ثاني عشر
علیھ «فلا شك في أن إمارتھ  ،»علیھ السلام«ین سبقوا علیاً الخلفاء الذ

وولایتھ سوف تتصادم مع واقعھم ھذا وستنقلھم إلى واقع آخر » السلام
  ..لا ینسجم مع قناعاتھم ومفاھیمھم ھذه

وھذا ما سوف یرفضونھ ویقاومونھ، ویعرضون أنفسھم للمھالك 
الدنیا والآخرة، وسیكون ما یصیبھم كارثة حقیقیة علیھم في . بسببھ

لأن مقاومتھم للتغییر إنما ھي تحدٍّ لإرادة االله، ورفض لما كان على 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

  .وفي ھذا الھلاك والبوار في الدنیا وفي الآخرة

في موقع  »علیھ السلام«ؤه أما تركھم في واقعھم ھذا، وبقا
فض أخرى، فإنھ یحمل معھ المشیر والوزیر، الذي یقبل قولھ تارةً ویر

  .احتمالات إصلاح الوضع بالتوبة والإنابة إلى الحق في یوم من الأیام

بكلامھ ھذا، وبسائر ما أورده في » علیھ السلام«إنھ  :ثالث عشر
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خطبتھ حین البیعة یرید أن یستعید الناس استذكار المعاییر الصحیحة 
ناة ووعي، للتعامل، لیختاروا مستقبلھم، ونھجھم، وطریقھم بأ

لو علمت بأن : ولیكونوا على بصیرة من أمرھم، لكي لا یقول أحد
  .الأمور تصیر إلى ما صارت إلیھ لم أدخل فیما دخلت فیھ

أراد أن لا یمتن علیھ احد بأنھ قد » علیھ السلام«إنھ  :رابع عشر
فإن تعالي .. سعى لإیصالھ إلى الخلافة، فلھ أن یطالبھ بحصة لھ فیھا

عتھ إنما تعني حاجة الناس إلیھ، ولا تعني أن یكون لھم الصیحات لبی
ولا یجیز لھم ذلك فرض آرائھم، ولا تبرر لھم حملھ على . فضل علیھ

  ..العمل بما یتوافق مع أھوائھم

أن الثورة على عثمان لم : یرى» علیھ السلام«إنھ  :خامس عشر
یھ على تكن لدى الأكثریة الثائرة لأجل إعادة الأمور إلى ما كانت عل

، وإلزام الحاكم بالعمل بأحكام »صلى االله علیھ وآلھ«عھد الرسول 
.. الشرع والدین، بل ھي ثورة زادت الطین بلة، والخرق اتساعاً

وتكونت بسببھا ذھنیات عوجاء، ومفاھیم عرجاء، وسیاسات ھوجاء 
كانت لھا آثار سلبیة كثیرة على النفسیات، وعلى العلاقات، وعلى كل 

  .ي كان یعیشھ الناسالواقع الذ

 
  :أسباب قبولھ للولایة كما یلي» علیھ السلام«وقد بین الإمام 

 واالله یعلم أني لم أجد بداً «: لأھل الكوفة» علیھ السلام«كتب  ـ ١
أولى بھ مني لما تقدمت  ولو علمت أن أحداً ،مرمن الدخول في ھذا الأ
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  .)١(»إلیھ

أي على (واالله ما تقدمت علیھا «: »سلامعلیھ ال«وقال  ـ ٢
فیلعب  ،مر تیس من بني أمیةمن أن ینزو على الأ إلا خوفاً) الخلافة

  .)٢(»بكتاب االله عز وجل

عدا الناس على ھذا الرجل وأنا «: »علیھ السلام«وعنھ  ـ ٣
معتزل، فقتلوه، ثم ولوني وأنا كاره، ولولا خشیة على الدین لم 

  .)٣(»أجبھم

أما «: في خطبتھ المعروفة بالشقشقیة» علیھ السلام«وقال  ـ ٤
وقیام الحجة  ،وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر ،والذي فلق الحبة

وما أخذ االله على العلماء أن لا یقاروا على كظة  ،بوجود الناصر
ولسقیت آخرھا  ،لألقیت حبلھا على غاربھا ولا سغب مظلوم ،ظالم

  .)٤(»أزھد عندي من عفطة عنز ولألفیتم دنیاكم ھذه ،بكأس أولھا

                                      
مصباح  ١٤٠ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٢٥٩صلشیخ المفید لالجمل ) ١(

 .٦٠ص ٤جنھج السعادة و ١٨٣ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
ط مؤسسة الأعلمي سنة (و  ٣٥٣ص ٢جلبلاذري لنساب الأشراف أ) ٢(

لقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ١٠٣ص) م١٩٧٤ھـ ١٣٩٤
 .٤٠٠ص ١ج

ط (و  ٤٩١ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو ٤٨ص ١٣جفتح الباري : راجع) ٣(

 .٥٠٥ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
 ٥١ص ١جعلل الشرائع و ٣٧ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٤(
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مرة، ولا ني لم أرد الإأاللھم إنك تعلم «: »علیھ السلام«وعنھ  ـ ٥
علو الملك والریاسة، وإنما أردت القیام بحدودك، والأداء لشرعك، 
ووضع الأمور في مواضعھا، وتوفیر الحقوق على أھلھا، والمضي 

  .)١(»، وإرشاد الضال إلى أنوار ھدایتكعلى منھاج نبیك

اللھم إنك تعلم أنھ «: ـ فیما روي عنھ ـ» علیھ السلام«وقال  ـ ٦
من فضول  يءولا التماس ش ،لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان

 ،الحطام، ولكن لنرد المعالم من دینك، ونظھر الإصلاح في بلادك
  .)٢(»، وتقام المعطلة من حدودكفیأمن المظلومون من عبادك

                                      
لشیخ لالأمالي و ٤٦صلشیخ المفید لالإفصاح و ٢٨٩ص ١جالإرشاد و

مناقب آل أبي و ٢٨٨ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٣٧٤صالطوسي 
كتاب الأربعین و ٤١٩صبن طاووس لاالطرائف و ٤٩ص ٢جطالب 

 ٢٩جبحار الأنوار و ٢٩٠ص ٢جحلیة الأبرار و ١٦٨صي لشیرازل
 ٢٧٥ص ١ونثر الدر ج ١٢٥ص) ط النجف(وتذكرة الخواص  ٤٩٩ص

 .٣٦٢ومعاني الأخبار ص
 ٣٨صالدرجات الرفیعة و ٢٩٩ص ٢٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 .٧٢٨صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
 ١٩٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٣ص ٢ج )دهبشرح عب(نھج البلاغة  )٢(

 ٣٤جبحار الأنوار و ٢٣٩وتحف العقول ص ٢٧٧والمعیار والموازنة ص
شرح نھج البلاغة و ١٥٨صلمظفر لالسقیفة و ٢٩٥ص ٧٤وج ١١٠ص

 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٢٦٣ص ٨ج للمعتزلي
 .٣١٠ص
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 
إن السیاسات التي اتبعت بعد رسول االله  :قلنا في فصل سابق

 وأصبح التخلي, قد تركت آثارھا في الناس, »صلى االله علیھ وآلھ«
 »علیھ السلام«وقد شكى علي , والمنع عنھا خطراً للغایة صعباًعنھا 

وأنھ قد , وبین مدى خطورة المساس بھا والتصدي لھا, من ھذا الأمر
  ..الإطاحة بكل شيءیؤدي إلى 

وكان التمییز العنصري، وتفضیل الرؤساء في العطاء وفي غیره، 
وتقدیم طلاب الدنیا، وتفویض أمور الناس إلیھم، وتخصیصھم 

وإطلاق أیدیھم في التصرفات وحمایتھم حتى في قبال أحكام بالولایات، 
قد أذكى الطموحات، وأخرج الأمور عن دائرة  الشرع الشریف

  ..السیطرة

أشرنا  ،استھدفت الجذورعدیدة أخرى سیاسات  ،یضاف إلى ذلك
 ،»علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الحسن :إلى بعضھا في كتابنا

  .النبي الأعظم، في الجزء الأول منھالصحیح من سیرة : وفي كتابنا

صلى االله علیھ «إحراق ما كتبوه من حدیث الرسول إن  :ومنھا
ومن  ،، ومن السؤال عن معاني القرآنھتالمنع من روایو» وآلھ

الفتوى إلا للأمراء، وإفساح المجال لعلماء الیھود والنصارى للروایة 
الأباطیل والترھات والأضالیل عن بني إسرائیل، قد نشأ عنھ شیوع 

الحق وعمیت السبل إلى الحقائق لولا شمس غیومھا حتى حجبت 
  .»علیھم السلام« جھود أھل البیت
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یف أن نقمة الكثیرین على عثمان إنما كانت لأجل وقد رأینا ك
وإن كان الثائرون  ،ل وبالولایاتاستئثاره أو استئثار عمالھ بالأموا

من سائر المخالفات لإذكاء الشعور بالنقمة علیھ یحاولون الاستفادة 
  ..علیھ وعلى عمالھ

كان أول ما أخذوه على » علیھ السلام«ثم لما جاءت حكومة علي 
ورفضھ  ،مساواتھ وعدلھ قي القسم والعطاء »السلام علیھ« علي

رغم أنھ  !؟آسیت بیننا وبین الأعاجم: لھوقالوا  ،التمییز العنصري فیھ
صلى االله « سار فیھم بسنة رسول االله لم یزد على أن» علیھ السلام«

وكذلك عمر شطراً من  ،أبو بكرعلیھا  وھي التي جرى. »علیھ وآلھ
  .خلافتھ

بأن  :في أول خطبة لھ» علیھ السلام«صرح ثم ولأجل ذلك، 
دعوني والتمسوا  :وقال لھم. والمحجة قد تنكرت ،الآفاق قد أغامت

لا یصبرون  ،مستقبلون أموراً لھا وجوه وألوان ھموأعلمھم بأن ،غیري
  ..اعلیھ

ولن یصغي إلى  ،وأخبرھم بأنھ سوف لا یستجیب إلى مطامعھم
 ،یمھم على المحجة البیضاءبل سوف یق ،وعتب العاتب ،قول القائل

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« ویسیر فیھم بسیرة رسول االله

× 
عن حماد  ،عن أبیھ ،علي بن إبراھیم ویوضح ما ذكرناه ما رواه

: قال ،عن سلیم بن قیس الھلالي ،عن إبراھیم بن عثمان ،بن عیسى
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ثم صلى  ،فحمد االله وأثنى علیھ ،»علیھ السلام«خطب أمیر المؤمنین 
  :، ثم قال»صلى االله علیھ وآلھ«على النبي 

  .ملوطول الأ ،اتباع الھوى: ألا إن أخوف ما أخاف علیكم خلتان

  .أما اتباع الھوى فیصد عن الحق

  .مل فینسي الآخرةوأما طول الأ

 .وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ،ألا إن الدنیا قد ترحلت مدبرة
ولا تكونوا من أبناء  ،ناء الآخرةواحدة بنون، فكونوا من أبلكل ولكن 
  .حساب ولا عمل وإن غداً ،فإن الیوم عمل ولا حساب ،الدنیا

وأحكام تبتدع، یخالف فیھا حكم  ،وإنما بدء وقوع الفتن أھواء تتبع
  .یتولى فیھا رجال رجالاً ،االله

ولو أن الباطل خلص لم  ،ألا إن الحق لو خلص لم یكن اختلاف
، ومن ھذا ضغث ،ؤخذ من ھذا ضغثلكنھ ی ،یخف على ذي حجى

ونجا  ،الشیطان على أولیائھ يفھنالك یستول ،فیمزجان فیجللان معاً
  .الذین سبقت لھم من االله الحسنى

كیف أنتم  :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«إني سمعت رسول االله 
ویھرم فیھا الكبیر، یجري الناس  ،إذا لبستم فتنة یربو فیھا الصغیر

وقد  ،قد غیرت السنة: قیل يءفإذا غیر منھا ش ،سنةعلیھا ویتخذونھا 
  .أتى الناس منكراً

وتدقھم الفتنة كما تدق النار  ،وتسبى الذریة ،ثم تشتد البلیة
ویتعلمون لغیر  ،ویتفقھون لغیر االله ،وكما تدق الرحا بثفالھا ،الحطب
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  .ویطلبون الدنیا بأعمال الآخرة ،العمل

 ،بیتھ وخاصتھ وشیعتھثم أقبل بوجھھ وحولھ ناس من أھل 
صلى االله «خالفوا فیھا رسول االله  قد عملت الولاة قبلي أعمالاً :فقال

  .مغیرین لسنتھ ،متعمدین لخلافھ، ناقضین لعھده ،»علیھ وآلھ

وإلى ما  ،وحولتھا إلى مواضعھا ،ولو حملت الناس على تركھا
لتفرق عني جندي  »صلى االله علیھ وآلھ«كانت في عھد رسول االله 

وفرض  ،أو قلیل من شیعتي الذین عرفوا فضلي ،تى أبقى وحديح
صلى االله علیھ «إمامتي من كتاب االله عز وجل وسنة رسول االله 

  .»وآلھ

فرددتھ إلى  ،»علیھ السلام«أرأیتم لو أمرت بمقام إبراھیم 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الموضع الذي وضعھ فیھ رسول االله 

  .»ا السلامعلیھ«ورددت فدك إلى ورثة فاطمة 

  .كما كان »صلى االله علیھ وآلھ«ورددت صاع رسول 

لأقوام  »صلى االله علیھ وآلھ«وأمضیت قطائع أقطعھا رسول االله 
  .لم تمض لھم ولم تنفذ

  .وھدمتھا من المسجد ،ورددت دار جعفر إلى ورثتھ

  .ورددت قضایا من الجور قضي بھا

 ،جھنتحت رجال بغیر حق فرددتھن إلى أزوا ونزعت نساءاً
  .واستقبلت بھن الحكم في الفروج والأرحام
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  .وسبیت ذراري بني تغلب

  .ورددت ما قسم من أرض خیبر

  .ومحوت دواوین العطایا

یعطي  »صلى االله علیھ وآلھ«وأعطیت كما كان رسول االله 
  .ولم أجعلھا دولة بین الأغنیاء ،بالسویة

  .وألقیت المساحة

  .وسویت بین المناكح

  .كما أنزل االله عز وجل وفرضھ وأنفذت خمس الرسول

إلى ما كان  »صلى االله علیھ وآلھ«ورددت مسجد رسول االله 
  .علیھ

  .وسددت ما فتح فیھ من الأبواب، وفتحت ما سد منھ

  .وحرمت المسح على الخفین

  .وحددت على النبیذ

  .حلال المتعتینإوأمرت ب

  .وأمرت بالتكبیر على الجنائز خمس تكبیرات

  .ر ببسم االله الرحمن الرحیموألزمت الناس الجھ

في  »صلى االله علیھ وآلھ«وأخرجت من أدخل مع رسول االله 
  .أخرجھ »صلى االله علیھ وآلھ«مسجده ممن كان رسول االله 

ممن  »صلى االله علیھ وآلھ«خرج بعد رسول االله أوأدخلت من 
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  .أدخلھ »صلى االله علیھ وآلھ«كان رسول االله 

  .لى الطلاق على السنةوحملت الناس على حكم القرآن وع

  .وأخذت الصدقات على أصنافھا وحدودھا

والصلاة إلى مواقیتھا وشرائعھا  ،والغسل ،ورددت الوضوء
  .ومواضعھا

  .ورددت أھل نجران إلى مواضعھم

صلى «ورددت سبایا فارس وسائر الأمم إلى كتاب االله وسنة نبیھ 
  !؟»االله علیھ وآلھ

   .لتفرقوا عني إذاً

الناس أن لا یجتمعوا في شھر رمضان إلا في  واالله لقد أمرت
فتنادى بعض أھل  ،وأعلمتھم أن اجتماعھم في النوافل بدعة ،فریضة

ینھانا  ،غیرت سنة عمر ،سلامیا أھل الإ: عسكري ممن یقاتل معي
ولقد خفت أن یثوروا في  !!عن الصلاة في شھر رمضان تطوعاً

  .ناحیة جانب عسكري

وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى  ،لفرقةما لقیت من ھذه الأمة من ا
إِنْ ..﴿: وأعطیت من ذلك سھم ذي القربى الذي قال االله عز وجل !!النار

كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِااللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى 
نا االله بنفسھ فنحن واالله عنى بذي القربى الذي قرن. )١(﴾..الْجَمْعَانِ

                                      
  .الأنفالمن سورة  ٤١الآیة ) ١(



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ..﴿: فقال تعالى »صلى االله علیھ وآلھ«وبرسولھ 
كَيْ لَا یَكُونَ  )فینا خاصة(الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ 

مَا نَھَاكُمْ عَنْھُ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ
لمن  .)١(﴾إِنَّ االلهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ )في ظلم آل محمد( فَانْتَھُوا وَاتَّقُوا االله

صلى االله «ووصى بھ نبیھ  ،وغنى أغنانا االله بھ ،رحمة منھ لنا ،ظلمھم
أكرم االله رسولھ  ،ولم یجعل لنا في سھم الصدقة نصیباً ،»علیھ وآلھ

  .أكرمنا أھل البیت أن یطعمنا من أوساخ الناسو »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،وجحدوا كتاب االله الناطق بحقنا ،وكذبوا رسولھ ،فكذبوا االله
  .ومنعونا فرضا فرضھ االله لنا

صلى االله علیھ «ما لقینا بعد نبینا  ،ما لقي أھل بیت نبي من أمتھ
لي ولا حول ولا قوة إلا باالله الع ،واالله المستعان على من ظلمنا ،»وآلھ

  .)٢(العظیم

 
فبیعة الناس  ،ھو صاحب الحق» علیھ السلام«إذا كان  :قد یقال

ألیس ! والتمسوا غیري؟ ،دعوني: فما معنى قولھ لھم ،لھ تكون واجبة
  !ھذا نھیاً لھم عن فعل ما یجب علیھم؟

                                      
  .الحشرمن سورة  ٧یة الآ) ١(
الإمام و ١٧٥ـ  ١٧٢ص  ٣٤جبحار الأنوار و ٦٣ـ  ٥٨ص ٨الكافي ج )٢(

  .٧٣٦ـ  ٧٣٤صلھمداني لعلي بن أبي طالب 
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  :ونجیب

تھ لیسیر أنھم إذا كانوا یریدون بیع :یرید» علیھ السلام«بأنھ 
ووفق أھوائھم وعصبیاتھم،  ،فیھم وفق السیاسات التي اتبعھا أسلافھ

 ،ولا یعمل فیھم بكتاب االله وسنة نبیھ ،فلا یراعي فیھم أحكام الشرع
  ..ردعھم ومنعھم عن بیعة تستبطن ھذه الشروطعلیھ فیجب 

الذین یمكنھ أن ینتصر ویستعین  ھمـ والحال ھذه  ـ ھؤلاء ولیس
  ..وكبح جماح الباطل ،ة الحقبھم على إقام

 :بقولھ في الخطبة الشقشقیة» علیھ السلام«وھذا ما أراده 
وقیام الحجة بوجود الناصر لألقیت حبلھا  ،لولا حضور الحاضر«

  .»ولسقیت آخرھا بكأس أولھا ،على غاربھا

 
نصوص م» علیھ السلام«أن الإمام : من الواضح: قد یقالـ  ١

ولا خیار لھ في ھذا .. علیھ، ومنصوب من قبل االله سبحانھ وتعالى
  ..الأمر، ولیس لھ أن یتخلى عن ھذا المقام بأي وجھ

فالإمامة كالنبوة، لا یبطلھا كف الید ولا بسطھا، فلا معنى 
دعوني والتمسوا غیري، إذا كان یقصد بذلك ترك التصدي لما : لقولھ

  :فرض االله علیھ التصدي لھ

أما إذا كان یقصد رفض نصب الناس لھ، وعدم الرضا بأن و
یكون سلطانھ مأخوذاً منھم ومستنداً إلیھم، ومن خلال بیعتھم لھ، فإن 

لأن لھ كل الحق أن یرفض .. رفضھ لھذه السلطنة یكون في محلھ



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلطنتھم المصطنعة والموھومة، والتي یریدون التوسل بھا إلى 
  ..أغراضھم الدنیویة

  :نقول ،تعھده بأن یكون أطوعھم لمن ولوه أمرھمبة لبالنسو ـ ٢

لا بد أن یفھم على أنھ قرار فرضتھ التقیة والمداراة في الحدود 
  ..التي لا توقعھ في محذور المخالفة لأحكام االله وشرائعھ

وأما كونھ لھم وزیراً خیر لھم منھ أمیراً، فإنما لوحظ فیھ  ـ ٣
دون الخروج منھا، فإن إمارتھ حالتھم التي ھم علیھا، والتي لا یری

سوف تصادم أھواءھم ورغباتھم، ولربما یزین لھم الشیطان أن 
ولا شك في أن ھذا سیؤدي بھم إلى الھلاك . یخرجوا علیھ ویحاربوه
  .. المحتم في الدنیا والآخرة

فبقاءھم في الدرجات الدنیا من المخالفة خیر لھم من أن ینتقلوا 
  .التي ھي غایة في الخزي والشقاءإلى الدرجات العلیا منھا، 

وربما یكون المقصود إجراء الكلام حسب زعمھم واعتقادھم، 
ووفق ما یفكرون بھ، ویرونھ لأنفسھم، وھذا أسلوب معھود في 

  ..المحاورات

  ..واالله العالم بالحقائق

 
 ،ھذا الكلام یحملھ أصحابنا على ظاھره« :قال المعتزلي

وإن  ،لم یكن منصوصاً علیھ بالإمامة »علیھ السلام« إنھ: ویقولون
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: لأنھ لو كان منصوصاً علیھ لما جاز أن یقول ،أولى الناس بھا كان
  .»والتمسوا غیري ،دعوني

  : في تأویل ھذا الكلامقالوا ثم ذكر أن الإمامیة 

 ،إنھ سوف لا یسیر فیھم بسیرة الخلفاء: إنھ أراد أن یقول :ألف
  .عض في العطاءویفضل بعضھم على ب

أن الكلام جار مجرى التضجر والتسخط لأفعال الذین  :ب
 .أعرضوا عنھ في السابق للأغراض الدنیویة

ذق إنك أنت : كقولھ تعالى ،خرج مخرج التھكمكلام إنھ  :ج
  .أي بزعمك. العزیز الكریم

لو  أن یحمل الكلام علیھ واعلم أن ما ذكروه لیس ببعید :ثم قال
فلا یجوز  ،فأما إذا لم یدل علیھ دلیل ى ذلك،عل دلكان الدلیل قد 

 .)١(صرف اللفظ عن ظاھره

  :المعتزلي على كلامھ ھذا بیجنو

ما  قالحیث  ،بما ذكره العلامة المجلسي رضوان االله تعالى علیھ
  :محصلھ

علیھ « إن المعتزلي وأصحابھ یقولون بأفضلیة علي :أولاً
علیھ « أن تكون خلافتھلامھ ھذا یقتضي ن ككلو. على غیره »السلام

                                      
 ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٥ص ٧ج للمعتزليالبلاغة نھج شرح  :راجع )١(

  .٣٧ص
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وھذا ینافي . وأن كونھ وزیراً أولى من كونھ أمیراً ،مرجوحة »السلام
لأن أفضلیتھ تعني أنھ لا یصح  ..»علیھ السلام« القول بأفضلیتھ

  .علیھ تفضیل المفضول

  .ولا یجوز للناس أن یعدلوا عنھ إلى غیره

 والتماس ،أن یأمرھم بتركھ »علیھ السلام«لھ ھو ولا یجوز 
  .مع عدم ضرورة تدعو إلى ترك ھذا الأفضل ،غیره

فلا فرق  ،لنفترض أن الضرورة دعت إلى تقدیم المفضول :ثانیاً
إذ كما یجوز تقدیم المفضول على  ،بین قول الإمامیة وقول غیرھم

كذلك یجوز  ،الأفضل في الإمامة الواجبة بالدلیل لأجل تلك الضرورة
لأجل ـ  مة الواجبة بالنصتقدیم المفضول على الأفضل في الإما

  .الضرورة أیضاً

  ..فالتأویل لازم على قول الإمامیة والمعتزلة على حد سواء

ورجحان العدول إلى أحد  ،ولا نعلم أحداً قال بتفضیل غیره علیھ
  .سواه في ذلك الزمان

قال حین  »علیھ السلام« أنھ ،بل صریحھ ،إن ظاھر الكلام :ثالثاً
أن سبب قولھ ھذا ھو أن الآفاق : قد بیَّن يدعوني والتمسوا غیر: لھم

وأنھم مستقبلون أمراً لھ وجوه  ،والمحجة قد تنكرت ،قد أغامت
  .وأنھ إن أجابھم حملھم على المحجة ،وألوان

ولیس ھو  ،أن السبب ھو وجود المانع من القبول :وذلك یعني
أو لم یكن أحق وأولى  ،لإمامةلعدم النص ولا أنھ لم یكن متعیناً 
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  .)١(ابھ

إن تصمیمكم على متابعة  :یقول لھم» علیھ السلام« ھوكان
تركي، لأن شھواتكم، وعدم تراجعكم عنھ یجعل من الأفضل لكم 

وأما بعد إصراركم، . إصراركم ھذا یمنع من قبولي ما تعرضونھ عليَّ
فإن الموضوع یكون قد تغیر بسبب ھذا الإصرار، وصار ھذا القبول 

  .واجباً

 
لعلي أسمعكم « :»علیھ السلام« أن قولھ :ومن الواضح

یشیر إلى أن الظروف كانت لا تزال تفرض المجارات  »وأطوعكم
كما أنھ یشیر بكلمة .. رعایة لمصلحة الإسلام العلیا ،في ھذا الأمر

  :ھ مشروطة بأمرینتإلى أن طاع ،»لعل«

 ،لإسلامإلى حد المساس بأسس ا ،ما إذا تفاقم الأمر :أحدھما
  .وإلحاق ضرر بھ أعظم من ضرر مخالفتھم ومعصیتھم

بل یكون مفیداً  ،ما إذا كان عصیانھم لا یشكل أي خطر :الثاني
كما جرى حین مخالفتھ .. أو في أي مجال آخر ،في تصحیح الخطأ

حیث لم  ،ولعثمان في إتمام الصلاة بمنى ،لعمر في لباس إحرامھ
  ..و خیر وصلاح للدینیترتب على تلك المخالفة إلا ما ھ

                                      
  .٣٨ و ٣٧ص ٣٢ج بحار الأنوار )١(
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 
: في قولھ» الخیریة«أراد بـ » علیھ السلام« أنھ :وقد ذكرنا أیضاً

على  نیمصمم واإذا كان مأنھ: أنا لكم وزیراً خیر لكم مني أمیراً
وظھرت بعض  ،ستمرار في النھج الذي كرسھ الخلفاء السابقونلاا

على ھذا  »علیھ السلام« ویریدون البیعة لعلي ،نتائجھ في عھد عثمان
أن ذلك سوف یقود إلى أحداث بالغة : فمن الواضح ،الأساس

علیھ « لا یمكن تلافیھا إلا بأن یصرفوا النظر عن علي ،الخطورة
والسیر  ،الذي لن یرضى بأن یكون مطیة لھم لتنفیذ أھوائھم »السلام

  ..في طریق لا یرضاه االله سبحانھ

وفر یو ،ون إلیھحما یطمبلھم أوفق  »علیھ السلام« فترك علي
ـ في ھذه الحال ـ وكونھ  لا یحبون مواجھتھا،علیھم مواجھة أخطار 

ویعلن  ،ویقلل من وقوع المخالفات ،وزیراً یشیر على الأمیر بالحق
 ،ویواجھھم بالحق وعلیھم، ویقیم الحجة علیھ ،حكم االله ویبینھ لھم

ذا خیر لھم، بحسب ما یفكرون فیھ، إن ھ.. لیحیا من حیي عن بینة
  ..یھلك من ھلك عن بینةلو .ویطمحون إلیھ

فإن حفظ الكیان  ،وھذا في الحقیقة انصیاع لقاعدة الأھم والمھم
العام من التصدع أھم من الوقوع في مخالفة بعض الأحكام، شرط أن 

  .نحراف والباطل لیصبح ھو الشرع والحقلایتحول الا 

علیھ « علي رة ما لو كانت وزارةوھذا إنما یصح في صو
حق وشرع، والمنع من التباس ھو عطیھ الفرصة في بیان ما ت »السلام
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  ..الباطلالحق ب

س مشروعاً ومطلوباً، ویكرَّوالتصدي یصبح كما أن ھذا البیان 
وإجراء  في مجالات التعامل، وطریقة متبعةعلى أنھ نھج في الأمة 

  ..السیاسات العامة

أنھ حین  :»علیھ السلام«ھذا ھو ما یرمي إلیھ والشاھد على أن 
 ،ھما إلى نكث البیعةعبادر طلحة والزبیر، ومن م »علیھ السلام« بویع

لأنھم  ،وخوض حرب طاحنة، ثم كان تمرد القاسطین والمارقین
  . كما كان عثمان وغیره لھم »علیھ السلام« یریدون أن یكون علي

ل معھا مسؤولیات لا سوف تحم» علیھ السلام«فظھر أن إمارتھ 
، لا یرضى إلا بمرِّ الحق» علیھ السلام«لأن علیاً .. یحبون تحملھا

  ..ولن یقر لھ قرار حتى یحملھم على الجادة

× 
حین یكون إماماً  »علیھ السلام« أن تكلیف علي :لقد بات واضحاً

فإذا . یده، ویغتصب حقھ تُكفُّمبسوط الید یختلف عن تكلیفھ حین 
إماماً مبسوط الید صار مسؤولاً عن كل ما یجري، ولا بد من  صبحأ

وإن كان قد یحتاج .. متابعتھ وإقامة الحق والعدل بكل صورة ممكنة
ولكن لا بصورة  ،إلى إجراء قاعدة الأھم والمھم في بعض الموارد

بدوافع شخصیة، بل لا بد أن ینبع المحرك والداعي أو انتقائیة، 
وفق المعاییر والموازیین  ،ه القاعدة من المعطیات الواقعیةلاعتماد ھذ

   .أكثر من كل أحد» علیھ السلام«الصحیحة، التي یعرفھا علي 
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الحكم، فإن  في خارج دائرة »علیھ السلام« أما حین یكون علي
مسؤولیاتھ تصبح مقصورة على حفظ الشریعة ومصالح الأمة، 

قطھ، وتكون المعونة على بالمقدار الذي لا یخل بالكیان، ولا یس
حفظھ، والمشورة في نطاق حفظ الدین، وصیانة أحكام الشریعة ھي 

  ..»صلوات االله وسلامھ علیھ«المجال المفتوح أمام حركتھ العملیة 

 
دعوني » علیھ السلام«ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن قولھ 

لأنھم ھم الذین  والتمسوا غیري، قد جاء على سبیل إرجاع الخیار لھم،
یقررون إن كانوا سیتخلون عن مطامعھم، وعن النھج الذي تكرس 

  .على خلاف ما سنھ االله ورسولھ، أو لا یتخلون عنھ

وبایعوه كان لھم الفضل العظیم،  ذلك فإن اختاروا التخلي عن
والمقام الكریم عند االله، وكانت لھم السعادة والفلاح، والسداد والنجاح 

في إحدى خطبھ » علیھ السلام«خرة، كما أشار في الدنیا والآ
  .)١(المذكورة فیما تقدم

  :وإن أصروا على متابعة طریقھم، فھم أمام خیارین

، وحینئذٍ »علیھ السلام«أن یصروا على البیعة لھ  :أحدھما
یتوجب علیھم أن یتحملوا أعباء وتبعات ما تجنیھ أیدیھم، حیث 

لمنیع أمام أھوائھم وأطماعھم، السد ا» علیھ السلام«سیجدون في علي 

                                      
  .راجع الخطبة المتقدمة )١(
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حتى لو كلفھ ذلك خوض اللجج، وبذل المھج، حین ینكثون بیعتھم 
  ..وحین یبغون علیھ، ویسعون للفساد في الأرض

أن یصرفوا النظر عن البیعة لھ، ویرضوا بھ وزیراً : الثاني
معیناً لھم في دفع الأخطار عن الإسلام وأھلھ، ومشیراً علیھم بما ھو 

حین تجدي المشورة، أو مجاھراً بالحق ونصرتھ،  حق وصدق،
وبإدانة الباطل والإنحراف، بمقدار ما تیسَّر وأفاد، وفي حدود حفظ 

  ..الكیان العام
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 
  

 
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× 
  :بیعتھ بالخلافةوصف في » علیھ السلام«قال 

ثم تداككتم علي . وبسطتم یدي فكففتھا، ومددتموھا فقبضتھا«
تداك الابل الھیم على حیاضھا یوم ورودھا، حتى انقطعت النعل، 

  .وسقطت الرداء، ووطئ الضعیف

وبلغ من سرور الناس ببیعتھم إیاي أن ابتھج بھا الصغیر، وھدج 
  .)١(لیھا الكعابإلیھا الكبیر، وتحامل نحوھا العلیل، وحسرت إ

إذا مشى : وھدج الظلیم. مشیة الشیخ: الھدجان :وقال الجوھري
  .)٢(المرأة حین تبدو ثدیھا للنھود: والكعاب. في ارتعاش

                                      
 ٥١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٢٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

المسترشد و ١٤٩ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
  .٣ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤١٨صلطبري ل

كتاب و ٢١٣و  ٣٤٩ص ١لجوھري جلالصحاح و ٥٢ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

ان لسو ٤٤ص ٦جمعجم مقاییس اللغة و ٣٨٦ص ٣لفراھیدي جلالعین 
 ١جالقاموس المحیط و ٧١٩ص ١وج ٣٨٨ص ٢جبن منظور لاالعرب 

  .٢١٢ص
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  .العطاش :والھیم

ثم استخرجتموني أیھا الناس من بیتي، « :»علیھ السلام«وقال 
یر فبایعتموني على شنأ مني لأمركم، وفراسة تصدقني عما في قلوب كث

وقد نكثا  ـ تعلمون ذلك ـ ایعوبایعني ھذان الرجلان في أول من ب. منكم
  .)١(»اوغدر

. ثم إن الناس بایعوني غیر مستكرھین« :»علیھ السلام«وقال 
وكان ھذان الرجلان أول من فعل، على ما بویع علیھ من كان 

  .)٢(قبلي

لا حاجة في : أتیتموني لتبایعوني، فقلت«: »علیھ السلام«وقال 
. ودخلت منزلي، فاستخرجتموني، فقبضت یدي، فبسطتموھا. ذلك

. وتداككتم علي حتى ظننت أنكم قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض
  .فبایعتموني وأنا غیر مسرورٍ بذلك، ولا جذل

                                      
 ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٦١ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٢ص ١جنھج السعادة و ٢٨٦ص
مكتبة ط ( لمفیدلالجمل و ٧٢ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٣٠٧ص

  .٢٣٤ص) قمـ  الداوري
ط (و  ٨٧ص ٢ج) ١ط(عن أمالي الطوسي  ٧٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٧١٨ص) ھـ١٤١٤ـ قم سنة  دار الثقافة
مامة الإو ٥٥ص ٤جلمحمودي لنھج السعادة و ١٠٩ص ٤ج) البلاغة

  .٨٦ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٦٣ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 
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وقد علم االله سبحانھ أني كنت كارھاً للحكومة بین أمة محمد 
ما «: یقول» لھصلى االله علیھ وآ«ولقد سمعتھ . »صلى االله علیھ وآلھ«

بھ یوم القیامة مغلولة یداه إلى  يمن والٍ یلي شیئاً من أمر أمتي إلا أت
عنقھ على رؤوس الخلائق، ثم ینشر كتابھ، فإن كان عادلاً نجا، وإن 

حتى اجتمع علي ملؤكم، وبایعني طلحة والزبیر، ) ١(:كان جائراً ھوى
استأذناني ثم . وأنا أعرف الغدر في أوجھھما والنكث في أعینھما

  .)٢(..إلخ

& 
  :ما یلي» رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

أن أمیر  :قد ثبت بتواتر الأخبار ومتظاھر الحدیث والآثار«
عن  دَعُوأنھ بَ ،للفتنة بقتل عثمان زلاًعتكان م »علیھ السلام«المؤمنین 

 ةمرلإلرغبتھ في البیعة ق علیھ الظنون بتتطرَّ لامنزلھ في المدینة لئ
 ،وأن الصحابة لما كان من أمر عثمان ما كان التمسوه ،على الناس

فصاروا إلیھ وسألوه القیام بأمر  ،وبحثوا عن مكانھ حتى وجدوه

                                      
شرح نھج البلاغة و ٢٨٤ص ١جنھج السعادة و ٦٣ص ٣٢جبحار الأنوار  )١(

 ١٤٤ص) قمـ  مكتبة الداوريط (الجمل لمفید و ٣١٠ص ١ج للمعتزلي
  .٤٦٦ص ١٠جمستدرك سفینة البحار : وراجع

 ٦٣ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣١٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

  .٢٨٤ص ١جنھج السعادة و
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  .وشكوا إلیھ ما یخافونھ من فساد الأمة ،الأمة

لعلمھ بعاقبة الأمور  ،ءفكره إجابتھم إلى ذلك على الفور والبد
  .نآعلى الخلاف علیھ والمظاھرة لھ بالعداوة لھ والشن وإقدام القوم

ذكروه و ،باؤه من الإجابة عن الإلحاح فیما دعوه إلیھإفلم یمنعھم 
ولا نجد  ،إنھ لا یصلح لإمامة المسلمین سواك :باالله عز وجل وقالوا لھ

  .وكافة المسلمین ،فاتق االله في الدین ،یقوم بھذا الأمر غیرك أحداً

ذلك بذكر من نكث بیعتھ بعد أن أعطاھا بیده على فامتحنھم عند 
لھم إلى مبایعة أحد الرجلین، وضمن النصرة لھما متى  أومأو ،الإیثار

  .أرادوا إصلاح الدین وحیاطة الإسلام

  .فأبى القوم علیھ تأمیر من سواه والبیعة لمن عاداه

منتظرین  ،فصارا إلیھ راغبین في بیعتھ ،وبلغ ذلك طلحة والزبیر
فألحا علیھ في قبول  ،فامتنع ،ا بتقدمھ علیھما وإمامتھ علیھماللرض

  .بیعتھما لھ

واتفقت الجماعة كلھا على الرضا بھ وترك العدول عنھ إلى 
ن تجبنا إلى ما دعوناك إلیھ من تقلید الأمر وقبول إ :سواه، وقالوا

وانصدع في الدین ما  ،الإسلام ما لا یمكن رتقھفي البیعة وإلا انفتق 
  .ستطاع شعبھلا ی

متناع والإ ،باء علیھمفلما سمع ذلك منھم بعد الذي ذكرناه من الإ
فتداكوا علیھ تداك الإبل على  ،لتأكید الحجة لنفسھ بسط یده لبیعتھم

ووطأوا ابنیھ الحسن  ،حتى شقوا أعطافھ ،حیاضھا یوم ورودھا
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 ،وحرصھم على البیعة لھ ،لشدة ازدحامھم علیھ ،والحسین بأرجلھم
وتولیتھ أمر  ،رغبة بتقدیمھ على كافتھم ،قة بھا على یدهوالصف

 ،ولا یخطر ببالھم سواه لھم موئلاً ،لا یجدون عنھ معدلاً ،جماعتھم
فتمت بیعة المھاجرین والبدریین والأنصار العقبیین المجاھدین في 

من المؤمنین وأھل البلاء الحسن مع  ،والسابقین إلى الإسلام ،الدین
  .من الخیرة البررة الصالحین ،»علیھ وآلھصلى االله «النبي 

مقصورة على واحد أو اثنین أو  »علیھ السلام«ولم تكن بیعتھ 
  .»ثلاثة ونحوھا في العدد

  :»رحمھ االله«إلى أن قال المفید 

وإذا ثبت بالإجماع من وجوه المسلمین وأفاضل المؤمنین «
 »معلیھ السلا«والأنصار والمھاجرین على إمامة أمیر المؤمنین 

وكان العقد على الوجھ الذي ثبت بھ  .والبیعة لھ على الطوع والإیثار
وعلى أوكد منھ بما ذكرناه  ،ختیارإمامة الثلاثة قبلھ عند الخصوم بالإ

والإجماع علیھ ممن سمیناه من المھاجرین  ،في الرغبة إلیھ في ذلك
وحرم  ،ثبت فرض طاعتھ ،حسبما بیناه ،والتابعین بإحسان ،والأنصار

ووضح الحق في  ،على كل أحد من الخلق التعرض لخلافھ ومعصیتھ
  .»)١(..إلخ الحكم على مخالفیھ ومحاربیھ

                                      
 .٤٢ـ  ٤٠ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (و  ٩٢ـ  ٨٩الجمل ص )١(
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× 
» علیھ السلام«لقد ذكر المفید أسماء عدد كبیر ممن بایع علیاً 

  : بالخلافة فقال

 ،»علیھ السلام«ن بایع أمیر المؤمنین مَّمونحن نذكر الآن جملة 
بعد الذي أجملناه من  ،الباذلین لأنفسھم في طاعتھ ،ضین بإمامتھالرا

تحقیق ما  ،الخبر عنھم ممن یعترف المنصف بوقوفھ على أسمائھم
ومكانھم من نبي  ،وتقدمھم في الإسلام ،وصفناه عن عنایتھم في الدین

  .الھدى

وإن الواحد منھم لو ولى العقد لإمام لانعقد الأمر بھ خاصة عند 
فیما یدعونھ من ثبوت  ،وعلى مذھبھم ،عن جماعتھم ضلاًف ،خصومنا

  .ختیار وآراء الرجالالإمامة بالإ

وتضمحل بذلك عنده شبھات الأمویة فیما راموه من القدح في 
  .دلیلنا بما ذكروه من خلاف من سموه حسبما قدمنا

ان بإمامتھ على الإجماع ومن بایع أمیر المؤمنین بغیر ارتیاب ود
 ،قد فرض طاعتھ والتحریم لخلافھ ومعصیتھ، واعتوالاتفاق

من وجوه  ،والحاضرون معھ في حرب البصرة ألف وخمسمائة رجل
والأنصار البدریین  ،المھاجرین الأولین والسابقین إلى الإسلام

 ،وأھل بیعة الرضوان من جملتھم سبعمائة من المھاجرین ،العقبیین
وغیرھم من  ،والیھموم ،وثمانمائة من الأنصار سوى أبنائھم وحلفائھم
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  .)١(على ما جاء بھ الثبت من الأخبار بطون العرب والتابعین بإحسان

 
صاحب رسول االله  ،عمار بن یاسر :فمن جملة المھاجرین

والثقة قبل  .أخص الأصحاب كان بھو ،ھلیوو »صلى االله علیھ وآلھ«
المعذب  ،طاعتھفي  وأشدھم اجتھاداً ،وأنصر الناس لھ ،البعثة وبعدھا

الذي لم یكن لأحد من الصحابة في  ،في االله أبوه وأمھ في أول الإسلام
ولا نال أحد منھم في الدین من المكروه والصبر  ،المحنة ما كان لھ

  .على الإسلام كما نالھ

الذي  ،لم تأخذه في االله لومة لائم، مقیم مع شدة البلاء على الإیمان
كلھا،  )٢(سبقھ فیھا سواه من الصحابةاختص من رسول االله بمدیح لم ی

والتبشیر  ،مع شھادتھ لھ بالجنة مع القطع والبیان لإنذاره من قتلھ
  .على ما اتفق علیھ أھل النقل من حملة الآثار ،لقاتلھ بالنار

                                      
ـ  قمـ مكتبة الداوري نشر (و  ١٠١و  ١٠٠صلشیخ المفید لالجمل : راجع )١(

  . ٤٩ص )یرانإ
 ١٧٢وقارن بكتاب سلیم ص ٣٣٦ص ٢أمالي الطوسي ج: وقال في ھامشھ

والإمامة  ٣٦٧ص ٢ومروج الذھب ج ١٨٤وتاریخ خلیفة بن خیاط ص
 ٣ر الأنوار جوبحا ٤٨٤وتاریخ الإسلام ص ٥٤ص ١والسیاسة ج

  .٢١٥ص
  .»رحمھ االله«باستثناء سلمان الفارسي  )٢(
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إن الجنة  :»صلى االله علیھ وآلھ«فمن ذلك قول رسول االله 
  .)١(فإنھا إلیھ أشوق منھ إلیھا ،لتشتاق إلى عمار

  .)٢(بشر قاتل عمار وسالبھ بالنار :وقولھ

  .)٣(عمار جلدة بین عیني وأنفي :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

  .)٤(لا تؤذوني في عمار :وقولھ

  .)٥(وعلماً إیماناً ئعمار مل :وقولھ

                                      
 ٣والمستدرك للحاكم ج ٦٢٦ص ٥قارن بسنن الترمذي ج: قال في الھامش )١(

 ١٠وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٤٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٣٧ص
 ٣٤٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥٧٤وتاریخ الإسلام للذھبي ص ١٠٤ص

  .٢٠٠ـ  ١٨٩ص ٦ج) لحقاتالم(وشرح إحقاق الحق 
 ٢٦١ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٩٨ص ٤مسند أحمد ج )٢(

وتاریخ  ٢٦١ص ٢والجوھرة ج ٢١٩ص ١٨ومختصر تاریخ دمشق ج
 ١١وكنز العمال ج ٢٩٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥٨٢الإسلام للذھبي ص

  .مع اختلاف یسیر ٢٧ص ٩والغدیر ج ٧٢٤ص
 ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٤٣ص ٢السیرة النبویة لابن ھشام ح )٣(

والدر المنثور  ٧٢ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٩٧ونھج الحق ص ٥٢ص
  .٢١٥ص ٩والغدیر ج ١٧٤ص ٢ج

أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله  ٣٨٩ص ٣جاء في المستدرك ج )٤(

والنظر أیضاً » من یسب عمارا یسبھ االله ومن یعاد عمارا یعاده االله«: قال
  .٢١٥ص ١٨ریخ دمشق جمختصر تا

 ٥٢ص ١وسنن ابن ماجة ج ٨٥٩ـ  ٨٥٨ص ٣فضائل الصحابة ج )٥(
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في أمثال ذلك من المدایح والتعظیمات التي اختص بھا على ما 
  .ذكرناه

 ،والطفیل بن الحرث ،ثم الحصین بن الحرث بن عبد المطلب
 ،وحجار بن سعد الغفاري ة،ومسطح بن أثاث ،المھاجران البدریان

وعبد االله ومحمد ابنا بدیل  ،وعبد الرحمن بن جمیل الجمحي
والبراء بن  ،وأبو عابد اللیثي ،والحرث بن عوف ،الخزاعي

الذي شھد لھ  ،)٢(ویزید بن نویرة ،وزید بن صوحان ،)١(عازب
 ،وھاشم بن عتبة المرقال ،بالجنة »الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 

  .وعمرو بن الحمق الخزاعي ،وبریدة الأسلمي

ومدحھ  ،ومكانھ منھ مشھور ،وھجرتھ إلى االله ورسولھ معروفة
  .لھ مذكور

                                      
والإستیعاب  ١٣٩ص ١وحلیة الأولیاء ج ٣٩٢ص ٣والمستدرك للحاكم ج

 ١٨ومختصر تاریخ دمشق ج ٢٣١ص ١وصفة الصفوة ج ٤٧٨ص ٢ج
وتاریخ الإسلام  ١٠٣ص ١٠وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢١٣ص

. ٢٥ـ  ٢٤ص ٩والغدیر ج ٧٢٤ص ١١مال جوكنز الع ٥٧٣للذھبي ص
  .مع اختلاف یسیر

 ١الإستیعاب ج: راجع. لیس ھو من المھاجرین: قال المعلق في الھامش )١(

  .١٤٢ص ١والإصابة ج ١٣٦ص
 ٣الإستیعاب ج: انظر. لیس ھو من المھاجرین: قال المعلق في الھامش )٢(

  .١٢٢ص ٥وأسد الغابة ج ٦٥٥ص
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ومسعود بن أبي  ،)١(وأبو أسید بن ربیعة ،ةوالحرث بن سراق
وعقبة  ،وعدي بن حاتم ،وعمر بن محصن ،وعبد االله بن عقیل ،عمر

  .بن عامر

 ،من في عدادھم ممن أدرك عصر النبي كحجر بن عدي الكنديو
  .في نظرائھما من الأصحاب )٢(وشداد بن أوس

 ،من المھاجرین على طبقاتھم في التقى ،وأمثال من تقدم ذكره
  .والكلام فیھ ،ممن یطول تعداد ذكره ،ومراتبھم في الدین

 
صلى «الد بن زید صاحب رسول االله خ ،أبو أیوب :ومن الأنصار

الھیثم بن  ووأب ،الشھادتین ووخزیمة بن ثابت ذ ،»االله علیھ وآلھ
وسھل وعثمان ابنا  ،وعبادة بن الصامت ،وأبو سعید الخدري ،التیھان
 »صلى االله علیھ وآلھ«وأبو عباس الزرقي فارس رسول االله  ،حنیف

وجابر بن  ،ن عبادةوسعد وقیس ابنا سعد ب ،وزید بن أرقم ،یوم أحد
وسھل بن  ،وعامر بن أجبل ،ومسعود بن أسلم ،عبد االله بن حزام

ومخلد  ،ورفاعة بن سعد ،وسعد بن زیاد ،والنعمان بن حجلان ،سعید

                                      
 ٣الإستیعاب ج: راجع. لیس ھو من المھاجرین :قال المعلق في الھامش )١(

  .٣٤٤ص ٣والإصابة ج ٣٧١ص
 ٢الإستیعاب ج: راجع. لیس ھو من المھاجرین: قال المعلق في الھامش )٢(

  .١٣٩ص ٢والإصابة ج ١٣٥ص
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 ،ومسعود بن قیس ،وضرار بن الصامت ،وخالد ابني أبي خلف
ورفاعة بن مالك  ،ومرة الساعدي ،وعمار بن أوس ،وعمر بن بلال

وسھل بن سعد  ،وعمر بن حزم ،ة بن عمرو الساعديوجبل ،الزرقي
  .الساعدي

 ،وصلوا القبلین ،في أمثالھم من الأنصار الذین بایعوا البیعتین
علیھ وآلھ «واختصوا من مدایح القرآن والثناء علیھم من نبي الھدى 

وممن لو أثبتنا  ،مما لم یختلف فیھ من أھل العلم اثنان »السلام
  .ولم یحتمل استیفاء العدد الذي حددناه ،ابأسماءھم لطال بھا الكت

 
أھل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومھبط الوحي  :ومن بني ھاشم

وسیدا شباب أھل  ،الحسن والحسین سبطا الرحمة :ومختلف الملائكة
  .»علیھما السلام«الجنة 

ومحمد وعون ابنا جعفر  ،وعبد االله بن جعفر ،ومحمد بن الحنفیة
 ،بن عم رسول اهللاوعبد االله بن عباس بن عبد المطلب  ،ارالطی

وعبد االله  ،وعبد االله بن أبي لھب ،والفضل وقثم وعبید االله بنو العباس
وعبد االله بن أبي سفیان بن الحرث بن عبد  ،بن الزبیر بن عبد المطلب

  .وكافة بني ھاشم وبني عبد المطلب ،المطلب

 
وأھل الفضل  ،وعلیھ شیعتھم ،بالذكر من أولیائھم ومن یلحق منھم
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المنقطعین إلى االله تعالى  ،والعلم والفقھ والقرآن ،في الدین والإیمان
  :بالعبادة والجھاد والتمسك بحقائق الإیمان

ومحمد بن أبي  ،محمد بن أبي بكر ربیب أمیر المؤمنین وحبیبھ
الحرث الأشتر ومالك بن  ،حذیفة ولیھ وخاصتھ المستشھد في طاعتھ

  .النخعي سیفھ المخلص في ولایتھ

وصعصعة بن  ،ادـوكمیل بن زی ،وثابت بن قیس النخعي
وزید  ،وعبد االله بن أرقم ،وعمر بن زرارة النخعي ،صوحان العبدي

 ،وعبد االله ،وجابر ،وقبیصة ،وسلیمان بن صرد الخزاعي ،بن الملفق
وأویس  ،سلوليوعبد الرحمن بن عدیس ال ،ومحمد بن بدیل الخزاعي

وحكیم  ،والأشعث بن سوار ،وجندب الأزدي ،وھند الجملي ،القرني
وسوید بن  ،س بن حنظلةیومعقل بن ق ،ورشید الھجري ،بن جبلة
 ،ومالك بن ضمرة ،وعبد االله بن وال ،وسعد بن مبشر ،الحارث

  .العرني نوحبة بن جوی ،والحارث الھمداني

طبقوا على الرضا بأمیر وأ ،ممن كانوا بالمدینة عند قتل عثمان
وسلم من  ،فبایعوه على حرب من حارب ،»علیھ السلام«المؤمنین 

لا  ،وحضروا مشاھده كلھا ،وأن لا یولوا في نصرتھ الأدبار ،سالم
وبقي  ،الشھید منھم على نصرتھ ىیتأخر عنھ منھم أحد حتى مض

 »علیھ السلام«حتى مضى أمیر المؤمنین  ،المتأخر منھم على حجتھ
عتقاد بفضلھ على والإ ،وكان من بقي منھم بعده على ولایتھ ،یلھلسب

  .الكافة بإمامتھ
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وإجماع من سمیناه  ،وإذا كان الأمر في بیعتھ حسب ما ذكرناه
بطل  ،عتقاد كما وصفناهوالإ ،على الرضا بھ والطاعة لھ ،ونعتناه

 ،رض في ثبوت إمامتھ بتأخر من سمیناه من البیعةتاعتراض المع
  .ووضح حصر عددھم ،عن الحرب معھوتفردھم 

إذ لو كان  ،إن الإجماع كان من كافة أھل الھجرة علیھ :وقلت
 »علیھ السلام«ھناك سوى النفر المعدودین في خلاف أمیر المؤمنین 

وأحصوھم في  ،وذكرھم الناس في جملتھم ،لشركھم في الرأي
غیرھم ولم یكن ل ،وألحقوھم بھم فیما انفردوا بھ من جماعتھم ،عددھم

  .ذكر في ذلك

 ،وأھل بدر ،فصح ما حكیناه من اتفاق المھاجرین والأنصار
والتابعین بإحسان على إمامتھ كما قدمناه فیما  ،وأھل بیعة الرضوان

   .»رحمھ االله«انتھى كلام المفید  .)١(»والمنة الله ،وذكرناه ،سلف

وإنما قال الشیخ المفید ھذا على سبیل التنزل، وإلا فإن ولایتھ 
  .حق، وطاعتھ واجبة، ولا یضر بذلك تفرق جمیع الخلق عنھ

× 
من ذي الحجة من سنة خمس  )٢(قتل عثمان في الثامن عشروقد 

                                      
ـ  ٥٠ص) قمـ  الداوريط (و  ١١٠ـ  ١٠١صلشیخ المفید لالجمل : راجع )١(

٥٩.  
 ٣١جبحار الأنوار و ٤٤ص ١جلام سبل السو ٢٥٣التنبیھ والإشراف ص )٢(
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  . وثلاثین من الھجرة

  .)١(في یوم الأضحى :وقیل

  .)٢(وسط أیام التشریق :وقیل

                                      
عمدة و ٢٣٢ص ٧جمجمع الزوائد و ١٩٥ص ٩٥وج ٤٩٤و  ٤٩٣ص

شرح نھج و ١٠٤٤ص ٣ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٥ص ٣جالقاري 
تاریخ و ٢١٢ص ٧جالبدایة والنھایة و ١٥٨ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٤٥١و  ٤٤٢و  ٤٤١ص ٣ج مم والملوكالأ
كتاب المحبر و ٥٢٥و  ٥٢٢و  ٥١٨و  ٥١٧و  ٥١٦و  ٢١٠و  ٢٠٦ص
 ٣٧٩ص ٤جالإصابة و ٣٨٢ص ٣جأسد الغابة و ١٦صبن حبیب لا
كتاب الفتوح و ١٣٢صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٢٠٠صالعدد القویة و
  .٤٣٣ص ٢جبن أعثم لا

 ١٢٩ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و ٢٥٣التنبیھ والإشراف ص )١(

 ١٦٩ص ٢جبن قتیبة لاغریب الحدیث و ١٩٧صبن قتیبة لاالمعارف و
 ٤جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٥١٦ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و

تاریخ خلیفة بن خیاط و ٢١٢ص ٧جالبدایة والنھایة و ١٢٣٩ص
  .١٣٢ص

شرح نھج و ٢٣٢ص ٧جمجمع الزوائد و ٢٦٤ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

البدایة و ٤٤٢ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو ١٥٨ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
 ٢بن أعثم جلاكتاب الفتوح و ٢٢١ص ٨وج ٢١٢ص= =  ٧والنھایة ج

تاریخ و ٣٨٢ص ٣أسد الغابة جو ٤٥٤ص ١٩تھذیب الكمال جو ٤٣٣ص
 ٧٩ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٥١٣ص ٣٩جمدینة دمشق 
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  .)١(لثلاث عشرة أو لثماني عشرة لیلة خلت من ذي الحجة :وقیل

  :قتل یوم الأضحى استشھدوا بقول الفرزدق :ین قالواوالذ

  )٢(نحرـة الـلـیـة لـحـیـبـھ صـدم    واــكـھـتـوه وانـلـتـمان إذ قـعث

  :وقول أیمن بن خریم

رام ویحھم ـح حـفأي ذب  ة ـمان ضاحیـو عثـحـد الذابـتعاق
  )٣(واـذبح

  :وبقول حسان بن ثابت

  ل تسبیحاًـیـلع الـطـیق  ضحوا بأشمط عنوان السجود بھ 

                                      
 ١٣١تاریخ خلیفة بن خیاط صو ١٠٤٤ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
بن أبي لاالمصنف و ٤٩٤ص ٣١جلأنوار بحار او ٧٤ص ١جحمد أمسند و

المعجم و ١٣١و  ١٢٤ص ١الآحاد والمثاني جو ٦٩٤و  ٤٩ص ٨جشیبة 
  .٧٦ص ١لطبراني جلالكبیر 

 ٥٢٠ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٨و  ٢٦٤ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

 ٥ص ٢وج ٢٩٤ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب : وراجع ٥٢١و 
  .٣١١ص ٣جالعقد الفرید وعن 

غریب الحدیث و ١٩٧صبن قتیبة لاالمعارف و ٢٥٣التنبیھ والإشراف ص )٢(

تاریخ المدینة و ١٣٢صتاریخ خلیفة بن خیاط و ١٦٩ص ٢جبن قتیبة لا
  .١٢٣٩ص ٤جبن شبة لا

بن لاالمعارف و ٤٥٩ص ١٩جتھذیب الكمال و ٢٥٣التنبیھ والإشراف ص )٣(

  .٣١ص ٢٠جالوافي بالوفیات و ١٩٨صقتیبة 
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   )١(اـوقرآن

علیھ «دفن بویع علي فلما ، دفنأیام بلا  ةثلاثولأجل ذلك بقي 
  .)٢(»السلام

  .)٣(بویع بعد خمسة أیام من دفن عثمان :وقیل

                                      
بحار الأنوار و ٢٥٨صالفصول المختارة و ٢٥٣شراف صالتنبیھ والإ )١(

جامع البیان و ١٠٤٩ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٦٦ص ٣٨ج
كبیر تفسیر الوال ٤٠٤ص ٥وج ٥٦ص ١جالمحرر الوجیز و ٦٦ص ١ج

البحر المحیط و ٢٩٨ص ٢ج والجامع لأحكام القرآن ٩٤ص ٥ج للرازي
 ١جالثعالبي  تفسیرو ٥٢ص ٤ج لقرآن العظیمتفسیر او ٣٧٩ص ٨ج

تھذیب و ٣٨٣ص ٣جأسد الغابة و ١٨٢ص ١جفتح القدیر و ١٥١ص
الكامل في التاریخ و ١٩٧صبن قتیبة لاالمعارف و ٤٥٨ص ١٩جالكمال 

 ٧جالبدایة والنھایة و ٤٦٢ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٨٩ص ٣ج
الوافي و ٢٨٥ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٤٠و  ٢١٩و  ٢١٢ص

  .٣١ص ٢٠جبالوفیات 
المستدرك عن شرح العقائد العضدیة، و ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(

كتاب سلیم بن و ١٤٠صلدینوري لالأخبار الطوال و ١١٤ص ٣جلحاكم ل
  .٤١٦ص )تحقیق الأنصاريب(قیس 

المستدرك عن شرح العقائد العضدیة، و ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(

 ٦ص ١٠شرح نھج البلاغـة للمعتزلي ج: وراجع ١١٤ص ٣جلحاكم ل
لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٦١٤صلشیرازي ل= = كتاب الأربعین و

  .٩٣ص ٩جالغدیر و ٣٧١ص
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  .)١(بعد أربعة أیام :وقیل

  :ونقول

كانت في الثامن » علیھ السلام«أن بیعة علي : ذكر ھذا النصـ  ١
) ٢(قد بویع بعد خمسة »علیھ السلام« فإذا كان.. عشر من ذي الحجة

أو ثلاثة أیام من قتل عثمان، فقتل عثمان كان في الخامس عشر أو 
  .الثالث عشر من ذي الحجة

أن ثمة : وقد تقدم.. وم قتل عثمانیإن ثمة خلافاً في تحدید ـ  ٢
أقوالاً بأنھ في الثامن عشر من ذي الحجة، أو في الثالث عشر، أو في 

» علیھ السلام«إن علیاً : وھذا یتلاءم مع قولھم. ریقوسط أیام التش
  .بویع في الثامن عشر من ذي الحجة

بأن عثمان قتل في الثامن عشر من ذي الحجة : كما أن القول ـ ٣
قد بویع في نفس یوم قتل » علیھ السلام«بأن علیاً : یتلاءم مع القول

  .وتتوافق ھذه البیعة مع بیعة یوم الغدیر. )٣(عثمان

                                      
مروج وعن  ٤٤٤ص ١جأعیان الشیعة و ١١٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )١(

  .٣٥٩ص ٢الذھب للمسعودي ج
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٦ص ١٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ٢(

 ٩٣ص ٩جالغدیر و ٣٧١صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٦١٤ص
 .١٠٧صالدرجات الرفیعة و ٢٨٨ص ١١جسبل الھدى والرشاد و

ط دار (ستیعاب الإعن المختصر الجامع، و ٢٧٧ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(

 ٢١٧ص ٧جوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان و ١١٢١ص ٣ج) الجیل
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وأما الشعر المنسوب إلى الفرزدق، وأیمن بن خریم،  ـ ٤
وحسان، فیمكن أن یكون قد جاء على سبیل المسامحة، وتصرفات 
الشعراء بھدف الإثارة، وتجییش العواطف باعتبار أنھ قتل في أیام 

  .العید

 
كانت في » علیھ السلام«إن ھذا النص یصرح بأن البیعة لعلي 

عشر من ذي الحجة، وھو نفس الیوم الذي نصب فیھ النبي الثامن 
في غدیر خم، وأخذ لھ » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

  .البیعة من الصحابة

ولا شك في أن ھذا التوافق قد جاء برعایة الھیة، وخطة ربانیة، 
ـ وخصوصاً الصحابة منھم ـ حیث لا بد أن یربط ھؤلاء المبایعون 

في ھذا الیوم ھنا، وبیعتھم ھم وسائر » علیھ السلام«ھم لھ بین بیعت
  ..الصحابة لھ في یوم غدیر خم

                                      
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٨٣ص ١٢جشرح أصول الكافي و
ط دار (عن مروج الذھب  ٢٣٢و  ١٧٨ص ٣٠وج ٣٦٥ص ١٧ج

 :وراجع ١٧٠صسعد السعود و ٣٤٩ص ٢ج) بیروت ـالأندلس 
 ٤٣٧ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١١٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك 

إسعاف و ٢٩٧ص ٧جتھذیب التھذیب و ٤٨٧ص ٢٠جتھذیب الكمال و
  .٧٩صالمبطأ برجال الموطأ 
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ولعلھم یقارنون بین نكث البیعة بعد غدیر خم بسبعین یوماً، ثم 
  .نكث ھؤلاء بیعتھ ھذه

ھذا الذي سیعلنھ نفس ھؤلاء الذین یبایعونھ الآن أول الناس بعد 
  .أیضاً وقت یسیر قد لا یصل إلى سبعین یوماً

× 
موسى  جفل«: »علیھ السلام«في یوم البیعة لعلي  :وقالوا أیضاً

فرعون وجنوده من  بن عمران على السحرة، وأخزى االله عز وجل
  .أھل الكفر والضلال

من النار، وجعلھا  »علیھ السلام«نجى االله تعالى إبراھیم  :وفیھ
  .القرآن ، كما نطق بھوسلاماً برداً

وصیھ یوشع بن  »علیھ السلام«نصب موسى بن عمران  :یھوف
  .شھادرؤوس الأ نون، ونطق بفضلھ على

  .أظھر عیسى وصیھ شمعون الصفا :وفیھ

سائر رعیتھ على  »علیھما السلام«أشھد سلیمان بن داود  :وفیھ
  .»علیھ السلام«استخلاف آصف وصیھ 

منین أمیر المؤ» صلى االله علیھ وآلھ«نصب رسول االله  :فیھو
دل على فضلھ بالآیات والبینات، وھو یوم كثیر ، و»علیھ السلام«

  .»البركات

بالخلافة بعد قتل » علیھ السلام«بایع الناس علیاً  :وفیھ
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  .)١(عثمان

 
إن البیعة لعلي  :وتقول بعض الروایات، مثل روایة أبي الملیح

وكان أول من بایعھ طلحة .. رحصلت في یوم الغدی» علیھ السلام«
  .والزبیر

اً ل من بایع علیَّوَّكانا أ )٢(أبا بكر وعمر أنَّ :وغنى عن البیان
الحق من أھلھ بالقوة  ایوم الغدیر أیضاً، ثم كانا أول من تراجع وأخذ

  . والقھر

ل من بایع علیاً وھا نحن نرى طلحة والزبیر أیضاً أنھما كانا أوَّ
ل من نكث، وقاتل علیاً للھجرة، ثم كانا أوَّ ٣٥یوم الغدیر في سنة 

  !!وسعى لاغتصاب الخلافة منھ» علیھ السلام«

                                      
 ٣١وبحار الأنوار ج ٢٠١و  ٢٠٠صة في المخاوف الیومیالعدد القویة ) ١(

ط (لمفید لمسار الشیعة ، وعنھ ٩٢ص ٥٦وج ١٩٤ص ٩٥وج ٤٩٣ص
  .٢٢ص) ھـ ١٤٠٦ط سنة (و  ٤١و  ٤٠ص) ھـ ١٤١٤دار المفید سنة 

) ط دار الكتاب العربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج )٢(

ب علي بن وعن الطبري في كتاب الولایة، وعن الخلیلي في مناق ٢٧٠ص
 ١الصراط المستقیم ج: وراجع. وعن كتاب النشر والطي. أبي طالب

وبحار  ٣٦٠صبن طاووس لاالیقین و ٨٤ص ١والإحتجاج ج ٣٠٣ص
بن لانھج الإیمان و ٦٧ص ٢جالتفسیر الصافي و ٢١٧ص ٣٧الأنوار ج

  .١١٨٣ص لحليلالعدد القویة و ١١٢صجبر 
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 
 :»علیھ السلام«روي عن المعلى بن خنیس، عن أبي عبد االله 

ثانیة كان یوم » علیھ السلام« ن الیوم الذي بویع فیھ أمیر المؤمنینأ
  .)١(النیروز

ایة معلى بن خنیس عن الصادق حول یوم النیروز، قال وفي رو
أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«وھو الذي أمر النبي  :»علیھ السلام«

  ..بإمرة المؤمنین» علیھ السلام«أن یبایعوا علیاً 

» علیھ السلام«وھو الیوم الذي بویع لأمیر المؤمنین  :إلى أن قال
  ..البیعة الثانیة

  )٢(»یوم من سنة الفرس وھو أول  :إلى أن قال

  .)٣(!!إن یوم النیروز ھو الیوم العاشر من شھر أیار :بل یقال

علیھ «وفي نص آخر عن المعلى بن خنیس، عن الصادق 
صلى «إن یوم النیروز ھو الیوم الذي أخذ فیھ النبي : ، قال»السلام

                                      
  .كتب المعتبرةعن بعض ال ٩٢ص ٥٦وج ٣٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
جامع أحادیث عن بعض الكتب المعتبرة، و ٩٢ص٥٦بحار الأنوار ج )٢(

 .٤٢٢ص ٧جالشیعة 
عن ابن إدریس عن  ١٢٣و  ١٢٢و  ١١٧و  ١١٦ص ٥٦بحار الأنوار ج )٣(

غنائم الأیام و ٣١٥ص ١جبن إدریس لاالسرائر بعض أھل الحساب، و
 .٢٦٠ص ١جلقمي ل
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العھد بغدیر خم، » علیھ السلام«لأمیر المؤمنین » االله علیھ وآلھ
  ..لھ بالولایة، فطوبى لمن ثبت علیھا، والویل لمن نكثھافأقروا 

  .)١(وھو أول یوم من سنھ الفرس :إلى أن قال

إن الضوابط الحسابیة ـ كما سیتضح « :»رحمھ االله«قال المجلسي 
الموسوم بالنیروز ) أي شھر الفرس(ـ على أن أول فروردین ماه الفرس 

اً من نزول الشمس أول عندھم كان في السنة العاشرة من الھجرة قریب
ومطابقاً لثامن . وكان ذلك موافقاً لأواسط آذار من الرومیة. برج الحمل

» صلى االله علیھ وآلھ«عشر ذي الحجة من العربیة، یوم عھد النبي 
بالولایة في غدیر خم، بعد الرجوع من » علیھ السلام«لأمیر المؤمنین 

  . كما صرح بھ في الروایة. حجة الوداع

صلى االله علیھ «سنة الحادیة عشرة منھا، بعد رحلة النبي ثم في ال
انتقلت سلطة العجم إلى یزدجرد آخر ملوكھم، فأسقطوا ما » وآلھ

. مضى من السنة، وجعل یوم جلوسھ أول فروردین، ویوم النیروز
وكان ذلك موافقاً لأواسط حزیران ومطابقاً للثاني والعشرین من ربیع 

  .)٢(»..الأول الخ

                                      
 ٢١٥ص ٤جالحدائق الناضرة : وراجع ١١٩ص ٥٦بحار الأنوار ج )١(

) الإسلامیةط دار ( و ١٧٣ص ٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و
 ٧ججامع أحادیث الشیعة و ٤١ص ٣جلي عوالي اللآو ٢٨٨ص ٥ج

 .٤٢١ص
 .١٢٣ص ٥٦بحار الأنوار ج )٢(
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  :م نقولتقدّوبعد ما 

، » علیھ وآلھصلى االله«بین واقعة الغدیر في زمن النبي  إنّ
بالخلافة في سنة خمس وثلاثین، خمس » علیھ السلام«والبیعة لعلي 

وعشرون سنة ولا یمكن أن تكون كلتا الواقعتین قد حصلتا في یوم 
النیروز وفي الثامن عشر من شھر ذي الحجة، إلا إذا أسقطنا ما 

د، إذ مع عدم الإسقاط المذكور لا یمكن حصول توافق أسقطھ یزدجر
  .وذلك ظاھر.. للبیعتین في یوم واحد إلا بعد ثلاث وثلاثین سنة

 
  :، ویصرح عدد من المؤرخین)١(تصرح روایة أبي الملیح

كانت في » علیھ السلام«إن ھذا النص یصرح بأن البیعة لعلي 
وھو نفس الیوم الذي نصب فیھ النبي الثامن عشر من ذي الحجة، 

في غدیر خم، وأخذ لھ » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«
  .البیعة من الصحابة

ولا شك في أن ھذا التوافق قد جاء برعایة الھیة، وخطة ربانیة، 
حیث لا بد أن یربط ھؤلاء المبایعون وخصوصاً الصحابة منھم بین 

ي ھذا الیوم ھنا، وبیعتھم ھم وسائر ف» علیھ السلام«بیعتھم لھ 

                                      
 ٤٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

ط دار إحیاء (والبدایة والنھایة  ١٩١ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع
 .٢٥٣ص ٧ج) التراث العربي ـ بیروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الصحابة لھ في یوم غدیر خم

ولعلھم یقارنون بین نكث البیعة بعد غدیر خم بسبعین یوماً، ثم 
  .نكث ھؤلاء بیعتھ ھذه

ھذا الذي سیعلنھ نفس ھؤلاء الذین یبایعونھ الآن أول الناس بعد 
  .وقت یسیر قد لا یصل إلى سبعین یوماً أیضاً

 
و قد أظھرت النصوص المتقدمة أیضاً أن طلحة والزبیر قد بایعا 

أكثر من مرة، فالأولى منھا كانت في حائط بني مبذول، وكانت  یاَعل
  .الثانیة في المسجد

أنھم بایعوه في سوق  :وقد یظھر من روایة الشعبي المتقدمة
  . المدینة

  . لمالأنھم بایعوه عند بیت ا :وفي النص المنقول عن أبي أروى

  .أن البیعة كانت عند منبر الرسول :وفي نص آخر تقدم أیضاً

فتكون ھناك بیعة للخاصة، ثم تكون بیعة . ولا مانع من التعدد
وربما تكون بیعة لجماعة في مكان، ثم بیعة لجماعة أخرى .. العامة

  ..ولا سیما مع كثرة الناس. في مكان آخر

ة، لأن یوماً واحداً لا أو أن البیعة قد تمت في عدة أیام متتالی
  .یكفي، وكان عمدتھا ما حصل في الیوم الأول



  ١١٥                                                                   .. البیعة وتاریخھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
في التاسع عشر من » علیھ السلام«استخلف علي  :في الصفوة

  .)١(ذي الحجة سنة خمس وثلاثین من الھجرة

  . )٢(ومدة خلافتھ ست سنین

  .)٣(خمس سنین وستة أشھر :وقیل

فة ست سنین، واستشھد على فقام بأمر الخلا« :وقال الدواني
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رأس ثلاثین سنة من وفاة الرسول 

أن الثلاثین إنما تتم بخلافة أمیر المؤمنین حسن بن علي  :وقیل
  .)٤(»ستة أشھر بعد وفاة أبیھ

  :ونقول
  :في ھذا النص أمور غیر ظاھرة الوجھ

                                      
دار إحیاء ط (ة ـة والنھایـالبدای: وراجع ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

سبل الھدى والرشاد و ٢٥٣ص ٧ج )لبنانـ بیروت ـ  العربي= = التراث 
  .٤٤ص ١جلكحلاني لسبل السلام و ٢٨٨ص ١١ج

  . ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
المعجم الكبیر و ١٤٦ص ٩جمجمع الزوائد و ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(

عن  ٦٦٣ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٦ص ١ج
ط مؤسسة نادر للطباعة (السیوطي في القول الجلي في فضائل علي 

  .٦١ص )والنشر 
  .عن العقائد العضدیة للدواني ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٤(
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د بویع في ق» علیھ السلام«أن الأرجح ھو أن علیاً : تقدم :فأولاً
  ..الثامن عشر من ذي الحجة، فراجع

ست سنین أو خمس » علیھ السلام«إدعاؤه أن مدة خلافتھ : ثانیاً 
  :سنین وستة أشھر غیر ظاھر أیضاً، وذلك لما یلي

كانت «: ل وبین قول المحب الطبريما أبعد ما بین ھذا القو: ألف
ثلاثة : وقیل خلافتھ أربع سنین وسبعة أشھر وستة أیام، وقیل ثمانیة،

  .)١(»أربعة عشر یوماً: وقیل. أیام

علیھ «أنھ  :ثم ما أبعد بینھ وما بین ما في تاریخ ابن عاصم
أنھ بقي في الخلافة  :مما یعني، )٢(توفي سنة تسع وثلاثین» السلام

  .)٣(وتسعة أشھر ونیفاً ثلاث سنین

إن الثلاثین سنة إنما تتم بخلافة  :وكذلك الأمر بالنسبة لقولھم
علیھ «ستة أشھر بعد استشھاد علي » علیھ السلام«الإمام الحسن 

  .»السلام

ست أو خمس » علیھ السلام«كیف یمكن أن تكون مدة خلافتھ : ب
سنین وستة أشھر إذا كانت خلافتھ قد بدأت في الثامن عشر من ذي 
الحجة، وكان استشھاده في الحادي والعشرین من شھر رمضان سنة 

                                      
  . ١١٦صذخائر العقبى و ٢٧٦ص ٢جتاریخ الخمیس  )١(
   ٢٨٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
   ٢٨٣ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أربع سنوات » علیھ السلام«تم أن تكون مدة خلافتھ أربعین، فإن ھذا یح
  .وتسعة أشھر ونیفا

من أن ـ أن ما ذكر الطبري في ذخائر العقبي  :بل إن ذلك یظھر
قد ـ .. كانت أربع سنوات وسبعة أشھر إلخ» علیھ السلام«خلافتھ 

 ،اب، وأن سبعة ھي في الحقیقة تسعةتعرض لتصحیف من قبل الكتّ
   ..بسبب عدم النقطغیَّرھا الكُتَّاب 
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 
  

 
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 
حین بویع بولایة » علیھ السلام«وقد دلنا ما جرى للإمام الرضا 

العھد على أمور ھامة ترتبط بصیغة البیعة، وبصحة بعض صیغھا 
  :حظ ما یليوبطلانھ، فلا

بولایة » علیھ السلام«قال أبو الفرج عن البیعة للإمام الرضا  ـ ١
وغیرھم  ،فلما كان ذلك الیوم ركب الناس من القواد والقضاة«: العھد

ین ووضع للرضا وسادت ،، وجلس المأمونمن الناس في الخضرة
لیھما في وأجلس الرضا ع. عظیمتین حتى لحق بمجلسھ وفرشھ

  .مامة وسیفضرة، وعلیھ عخال

فرفع الرضا  ،ثم أمر ابنھ العباس بن المأمون فبایع لھ أول الناس
  .بظھرھا وجھ نفسھ وببطنھا وجوھھم فتلقى ،یده

  .ابسط یدك للبیعة :فقال لھ المأمون

، ھكذا كان یبایع »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :فقال لھ
  .)١(فبایعھ الناس

                                      
سنة  ةـة الحیدریـالمكتب ٢ط(و  ٥٦٤و  ٥٦٣صین ـالبیـل الطـاتـمق )١(
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في » علیھ السلام«لإمام الرضا ا لبایعوالناس كلھم أن : روي ـ ٢
بھام إلى من أعلى الإ ھنییمانھم على یمأفكانوا یصفقون ب ذلك المجلس،

 ،حتى بایع في آخر الناس فتى من الأنصار ،ویخرجون ،الخنصر
فتبسم أبو الحسن  ،بھامفصفق بیمینھ من أعلى الخنصر إلى أعلى الإ

ع بفسخ البیعة غیر كل من بایعنا بای« : ثم قال »علیھ السلام«الرضا 
  .»فإنھ بایعنا بعقدھا ،ھذا الفتى

  !؟عقدھا وماوما فسخ البیعة  :فقال المأمون

عقد البیعة ھو من أعلى  :»علیھ السلام«قال أبو الحسن 
بھام إلى أعلى وفسخھا من أعلى الإ .بھامالخنصر إلى أعلى الإ

  .الخنصر

إلى البیعة  وأمر المأمون بإعادة الناس ،فماج الناس في ذلك :قال
  .»علیھ السلام«على ما وصفھ أبو الحسن 

ن إ !؟ق الإمامة من لا یعرف عقد البیعةكیف یستح :وقال الناس
  .ولى بھا ممن لا یعلممن علم لأ

                                      
و  ٣٦٩ص ٤جمناقب آل أبي طالب و ٣٧٦ص  )م١٩٦٥= =  ھـ١٣٨٥

 ٤٧٣ص ٣ج )م١٩٥٦ ھـ١٣٧٦ سنة  المكتبة الحیدریةط (و  ٣٦٤
مسند الإمام و ٢٦١ص ٢جمفید للالإرشاد و ١٤٦ص ٤٩جالأنوار  بحارو

 ١٩ص ٢جأعیان الشیعة و ١٢١و  ١٠٠ص ١جعطاردي للالرضا 
 ٣جكشف الغمة و ٦٧٩صالدر النظیم و ٧٣ص ٢جإعلام الورى و

  .٧٠ص



  ١٢٣                                                             .. وروایة.. حدیث: البیعة: لفصل الرابعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ال فحملھ ذلك على ما فعلھ من سمھق

  :ونقول

قد تضمنت الروایتان حدثین ھامین حصلا في مجلس البیعة  :ألف
، وقد أشارت أولاھما إلى أحدھما، »لسلامعلیھ ا«للإمام الرضا 

  .والثانیة إلى الحدث الآخر

  :ونحن نشیر إلى كل واحدة منھما على النحو التالي

  :بالنسبة للروایة الأولى نقول :ألف

أن نفس اختیار المأمون العباسي، الذي أوغل  :ـ من الواضح ١
ناس ما فعلھ ما إیغال، حتى لقد أنسوا الآباؤه في دماء آل أبي طالب أیّ

إن ھذا الإختیار كان مثیراً إلى أقصى درجات الإثارة،  ؛بنو أمیة فیھم
وھو یھم كل فرد فردٍ في أقطار الدولة الإسلامیة من أقصاھا إلى 
أقصاھا، وسیھتمون برصد كل حركة تجري في مجلس البیعة، وقبلھ 

                                      
ع ـرائـعلل الشو ١٨٥و  ١٨٤ص ٦٤وج ١٤٤ص ٤٩جوار ـار الأنـبح  )١(

 ١ج) م١٩٦٦ ھـ١٣٨٥ سنة  المكتبة الحیدریةط (و  ٢٢٨ص= =  ١ج
 سنة  مؤسسة الأعلميط (و  ٢٣٨ص ٢جعیون أخبار الرضا و ٢٣٩ص

المكتبة ط (مناقب آل أبي طالب و ٢٦٥ص ١ج) م١٩٨٤ ھـ١٤٠٤
مسند الإمام و ٤٧٨و  ٤٧٧ص ٣ج )م١٩٥٦ ھـ١٣٧٦ سنة  الحیدریة
 ٦٠ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ١٢٨و  ١٠١ص ١جعطاردي للالرضا 

وعلل الشرائع، وعیون أخبار الرضا، . ٢٠٤فراس صوشرح میمیة أبي ال
  .ونور الأبصار، ونزھة الجلیس
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وبعده، بدقة متناھیة، وسیسعون إلى فھم مرامیھ ومعانیھ بعمق، 
  .طیر الأخبار بكل حركة، ولفتة في كل اتجاهوست

إذا رأى الناس أن أول حركة في البیعة وفي أبسط حالاتھا،  ـ ٢
وھو رفع الید، أو بسطھا قد جاءت مغایرة لما عرفوه وألفوه، وظھر 
لھم أن الخلیفة وأسلافھ كانوا یجھلون وجھ الصواب فیھا، فإن ذلك 

د مخیلتھم بكثیر من الصور سیثیر لدیھم سیلاً من الأسئلة، وسیرف
المتزاحمة عن مدى صحة خلافة المأمون، وخلافة أسلافة، وعن 

  .جامعیتھا لشرائط القبول وعدمھ

یؤكد مشروعیة ھذه الخواطر أن جھل الخلیفة وأسلافة قد  ـ ٣
مرات عدیدة مع » صلى االله علیھ وآلھ«ظھر في أمر فعلھ رسول االله 

أقطار الدولة الإسلامیة، فإنھ قد ألوف من المسلمین المنتشرین في 
الأولى والثانیة، ثم  تینالعقب تيبایعھ المسلمون عدة مرات، بدأً من بیع

إن الذین حضروھا : بیعة الرضوان، انتھاءً ببیعة الغدیر التي یقال
وشاركوا فیھا ومارسوھا قد أنافوا على المائة وعشرین ألفاً، اجتمعوا 

  .شیرة دخل الإسلام إلیھ وإلیھاإلیھ من كل بلد، وصقع، وحي، وع

فإذا كان بدء البیعة في شكلھا الظاھري، وفي حركتھا الأولى قد 
  .جاء خطأ، فما بالك بسائر تفاصیلھا

ویؤكد ھذه الحقیقة نفس اعتراض المأمون وطلبھ من الإمام أن 
  .یبسط یده للبیعة

صلى االله علیھ «إن رسول االله  :ھبقول» علیھ السلام«فأجابھ 
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  .ھكذا كان یبایع» وآلھ

وأما بالنسبة للحدث الآخر الذي تضمنتھ الروایة الثانیة،  :ب
  :فنقول

إنھ بالرغم من أن بیعة الناس كانت بفسخ البیعة، فإن الإمام  ـ ١
لم یبادر إلى التصحیح والتوضیح من أول الأمر، بل » علیھ السلام«

وتحقق من سكت إلى أن بایع جمیع الناس، بما فیھم القواد والقضاة 
وبایعھ آخر . ثانیاً» علیھ السلام«فسخ بیعتھم للمأمون أولاً، ولھ ھو 

  .ما قال» علیھ السلام«شخص بعقد البیعة، فحینئذٍ قال 

وبذلك وجد المأمون نفسھ معزولاً عن مقام الخلافة تلقائیاً، ولم 
  .وھذا یعد كارثة بالنسبة إلیھ. یعد لھ بیعة عند أحد، حتى ولو موھومة

زق الذي وقع فیھ المأمون ھو أقد ظھر لكل أحد أن سبب ھذا الم ـ ٢
جھلھ، وعدم معرفتھ بكیفیة عقد البیعة الشرعیة، وأصبح ھو بحاجة إلى 
التماسھا من الناس الذین یمكن أن لا یعطوھا لھ بعد أن أصبحوا في حل 
منھا إلا بالتذرع بالقوة والبطش، والإكراه، وھو یرید أن یتظاھر بخلاف 

  .اھذ

  .أن البیعة لأسلافھ كانت فسخاً للبیعة لا عقداً لھا: ظھر أیضاً ـ ٣

علیھ «إنھ لم یعد لھ أي فضل أو منة على الإمام الرضا  ـ ٤
، بل صار مصیر خلافتھ مرتبطاً باختیار الناس، كما أنھ لم »السلام

  .»علیھ السلام«یعد ھو الذي جعل ولایة العھد لھ 

بأسلافھ، ویعتمد على نظریة إرث إذا كان المأمون یحتج  ـ ٥
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الخلافة منھم، فقد ظھر أن أسلافھ قد فرطوا بھذا الأمر، بسبب 
  .جھلھم، وأفسحوا المجال للناس بفسخ بیعتھم لھم ولھ مرة بعد أخرى

إن أمر المأمون بإعادة البیعة فضیحة ما بعدھا فضیحة،  ـ ٦
یعة سوف حیث لا یمكن التغاضي عن بیعة أي فرد منھم، وإعادة الب

یعرِّف كل فرد فرد بأنھ ھو المتفضل على المأمون، وأنھ إن كان 
  .ھناك عھد موھوم، فقد زال

إن إعادة البیعة تشتمل على اعتراف من المأمون بفسخ البیعة  ـ ٧
علیھ «فعلاً، كما أنھ لو لم یفعل ذلك، فإن شیوع ھذه الكلمة عن الإمام 

یھ، وإلى بلبلة كبیرة، سیؤدي إلى زلزلة الأرض تحت قدم» السلام
وإفساح المجال أمام التشكیك، وسیسھل على مناوئي المأمون تحویل 
ولاء الناس عنھ إلى غیره، ما دام أن أصل البیعة صار موضع ریب 
وشك، لا سیما على لسان نفس الذي رضیھ المامون شریكاً لھ في 

  .الحكم

 
إلى السوق، وذلك » السلامعلیھ «خرج علي  :عن أبي الملیح قال

 )١(یوم السبت لثماني عشرة خلت من ذي الحجة ـ فاتبعھ الناس، وبھشوا
وقال لأبي عمرة بن . في وجھھ، فدخل حایط بني عمرو بن مبذول

  .أغلق الباب: محصن

                                      
 .الإقبال على الشيء: فأصل البھش، بھش؛ إذا تھیأ للضحك: بھشوا) ١(
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فجاء الناس، فقرعوا الباب، فدخلوا، وفیھم طلحة والزبیر، 
  .یا علي، أبسط یدك :فقالا

  .زبیرفبایعھ طلحة وال

أول من بدأ  :فنظر حبیب بن ذؤیب إلى طلحة حین بایع، فقال
  .لا یتم ھذا الأمر. بالبیعة ید شلاء

 )١(فصعد المنبر وعلیھ إزار وطاق ،وخرج علي إلى المسجد
ا وفبایعھ الناس وجاؤ ،على قوس متوكئاً ،ونعلاه في یده ،وعمامة خز

  .بایع :»علیھ السلام« فقال علي ،بسعد

  .واالله ما علیك مني بأس ،ایع حتى یبایع الناسلا أب :قال

  .بایع :فقال ،ا بابن عمرووجاؤ ،خلوا سبیلھ :قال

  .لا أبایع حتى یبایع الناس :قال

  .ائتني بحمیل :قال

  .لا أرى حمیلاً :قال

  .عني أضرب عنقھ لِّخ :قال الأشتر

 ءيِّإنك ما علمت لس ،أنا حمیلھ ،دعوه :»علیھ السلام« قال علي
  .)٢(ًوكبیرا صغیراًالخلق 

                                      
 .الطیلسان: الطاق) ١(
 ٤٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

دار إحیاء ط (ة والنھایة البدایو ١٩١ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع
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  :ونقول
  :یرجى إمعان النظر بالأمور التالیة

 
أن رفضھ  :أمرھم باغلاق الباب، لیفھمھم» علیھ السلام«إنھ 

البیعة لیس مجرد كلام یطلقھ على سبیل المجاملة والتعزز، بل ھو 
وھا ھو یؤكد لھم ذلك بتواریھ عنھم داخل . رفض لھ مبرراتھ الحقیقیة

لیقطع الطریق على أھل ن، ثم یأمره بإغلاق الباب في وجھھم، البستا
ھو الذي دعاھم إلى » علیھ السلام«الكید والشنآن، لكي لا یشیعوا أنھ 

ذلك المكان، المنعزل عن الناس، لینفرد بھم، ولیفرض علیھم قراره، 
  ..ورأیھ

غلاق الباب، ثم قرع الناس لھ، واستفتاحھم یدل على أنھم ھم إف
انوا یطلبونھ، ویسعون خلفھ من مكان إلى مكان، حتى وجدوه الذین ك

  ..في ھذا المكان، الذي آثر أن یختفي بھ عنھم

أن النص لم یصرح بأن الباب قد فتح لھم من قبل  :ویلاحظ
ولا أشار إلى استئذان الناس . أصحاب القرار في فتحھ وغلقھ

  .. یأذن فحصلوا على الأذن ممن یحق لھ أن یأذن، وأن لا ،بالدخول

قرعوا الباب، فدخلوا، فلعلھم تكاثروا على  :بل النص یقول
  .الباب، وعالجوه وفتحوه، ودخلوا من غیر اذن

                                      
 .٢٥٣ص ٧ج )بیروتـ  التراث العربي
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ولعل الراوي اختصر الكلام، وطوى بعضھ اعتماداً على معرفة 
  ..الناس بالحال التي جرت علیھا الأمور

  .أن البیعة الأولى كانت في داخل ذلك البستان :وظاھر النص

 
، وحارب »علیھ السلام«لقد خاب فأل حبیب، وتم الأمر لعلي 

  ..كثر من خمس سنواتأوقام بالأمر . عداء االلهأ

ونكثُ الناكثین لبیعتھ، وحربُ القاسطین والمارقین لھ لا یضره 
حربھ » صلى االله علیھ وآلھ«كما لم یضر النبي .. »علیھ السلام«

وكذلك حربھ .. حزاب، وحنین، وسواھاللمشركین في بدر وأحد، والأ
  ..وحربھ للنصارى في مؤتة. للیھود في فینقاع، والنضیر وخیبر

وھذا الحال ینسحب على الكثیرین من الحكام والخلفاء الذین 
سواء أكانوا محقین في حربھم أم .. حاربوا من اعتبروھم اعداء لھم

  ..مبطلین

 
، وكانت »علیھ السلام«یع علیاً أن طلحة كان أول من با :زعموا

أول من بدأ بالبیعة ید  :، فقالإلیھ حبیب بن ذؤیبفنظر .. یده شلاء
  .)١(لا یتم ھذا الأمر. شلاء

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥و  ٤٢٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصعد إلیھ ،المنبرصعد » علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
، ورجل من بني أسد یزجر الطیر فصفق على یده ،طلحة بن عبید االله

علیھ «أول یده صفقت على ید أمیر المؤمنین  فلما رأى .قائم ینظر إلیھ
أول ید  .وإنا إلیھ راجعون ،إنا الله :وھي شلاء قال ،ید طلحة» السلام

  .وشك أن لا یتم ھذا الأمریشلاء  هصفقت على ید

  .)١(وبایعھ الناس بعدھما ،ثم نزل طلحة والزبیر

  :ونقول
  :إن ھذا الحدیث یستوقفنا من جھات

لید الشلاء ھو حبیب بن ذؤیب أو قبیصة ھل الذي تطیر با :أولاً

                                      
: وراجع ٣٥١ص ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج ٤٥٦و  ٤٥١ص

وبحار الأنوار  ١٠ص ٢٠ونھایة الأرب ج ١٠٥تاریخ مختصر الدول ص
 ٤العقد الفرید ج: وراجع ٨٨ص) فیةط الیوس(ونور الأبصار  ٧ص ٣٢ج

 ٣والكامل في التاریخ ج ٦٦ص ٢ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج ٣١٠ص
ـ  دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٣٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ١٩١ص

وأنساب الأشراف  ٣٤٧ص ١وتذكرة الخواص ج ٢٥٣ص ٧ج )بیروت
ة الفصول المختار: وراجع ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢ج) تحقیق المحمودي(

 .١٨٢و  ١٨١ص
: وراجع ٦٥ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ١٣٠صلشیخ المفید لالجمل ) ١(

 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٧ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ح
والكامل في  ٤٥٦و  ٤٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥ص

 .١٩٤ص ٣التاریخ ج
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  !أو رجل من بني أسد؟. )١(بن ذؤیب، أو قبیصة بن جابر

، »علیھ السلام«إن ھذا التطیر لا أثر لھ، فقد تم الأمر لعلي  :ثانیاً
وحارب أعداءه، وحكم الناس عدة سنوات، ثم تم الأمر لولده الحسن 

  .من بعده

صلى االله «وقد روي أنھ . رورد النھي عن الطیرة، والتطی :ثالثاً
» صلى االله علیھ وآلھ«وكان . )٢(كان لا یتطیر من شيء» علیھ وآلھ

  . )٣(یحب الفأل الحسن، ویكره الطیرة

                                      
 ٢ج) وديتحقیق المحم(وأنساب الأشراف  ٢٤٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

 .٢٠٦و  ٢٠٥ص
د ـمجمع الزوائو ٣٤٧ص ٥وج ٣١٩و  ٣٠٤و  ٢٥٧ص ١مسند أحمـد ج) ٢(

أمالي المحاملي و ٣٥٠صمسند أبي داود الطیالسي و ٤٧ص= =  ٨ج
ط (كنز العمال و ١١٤ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٨١ص

بن لاالكامل و ١٨٣ص ٥جفیض القدیر و ١٣٦ص ٧ج )مؤسسة الرسالة
وسن  ٢٣١ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٥٥ص ٥جعدي 

 .٢٤باب ) كتاب الطب(أبي داود 
و  ٢ص ٩٢والبحار ج ١٩١ص ١مكارم الأخلاق، الطبعة الأولى ج: راجع) ٣(

 لآليإن االله تعالى یحب الفأل الحسن، وعوالي ال: ١٦٥ص ٧٤وفي ج ٣
ومسند  ٢٣٤٨ص ٣وج ١٧٦٠ص ٢ومیزان الحكمة ج ٢٩١ص ١ج

 ١٠وعن فتح الباري ج ١١٧ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٣٣٢ص ٢أحمد ج
 ١٣وصحیح ابن حبان ج ٢٢٥ص ٦والمصنف لابن أبي شیبة ج ١٨١ص
 ٣٤٦وموارد الظمآن ص ٢٣٠ص ١٤وشرح النھج للمعتزلي ج ٤٩ص
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لا عدوى ولا طیرة روي في صحاح أھل السنة  :وحدیث
  .)١(وغیرھا

إن صح ھذا الحدیث، فلا بد أن یحمل على أنھ قیل من  :رابعاً
، »علیھ السلام«ید أن یضعف أمر علي عدو وحاقد، أو معاند یر

  .ویزعزع ثقة الناس بحكومتھ

                                      
 ١٠وج ١٣٦ص ٧وكنز العمال ج ٢٩٤ص ٥والجامع الصغیر ج

ومعجم  ٦٦ص ١وكشف الخفاء ج ٢٩٤ص ٥وفیض القدیر ج ١١٥ص
والألقاب والكنى  ١١٧ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٠٢ص ٥البلدان ج

  .٢٩٣ص ١ج
 ٣٢و  ٣١و  ٢٧و  ١٧ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري  :راجع) ١(

حمد أمسند و ٣٤و  ٣٣و  ٣٢و  ٣١ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و
و  ٤٣٤و  ٤٢٠و  ٢٢٢و  ١٥٣و  ٢٤ص ٢وج ٢٦٩و  ١٨٠ص ١ج

و  ٢٧٨و  ٢٧٦و  ٢٥١ و ١٧٨و  ١٧٣و  ١٥٤و  ١٣٠ص ٣وج ٥٠٧
و  ٢٣١ص ٢جسنن أبي داود و ٣٤ص= =  ١جة ـاجـسنن ابن مو ٢٩٣
 ٢١٦ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٨٥ص ٣جسنن الترمذي و ٢٣٢

 ٨٢ص ٦٢وج ٣١٥و  ١٨ص ٦٠وبحار الأنوار ج ١٣٩ص ٨وج
ـ  ٦٨ص ١٠ج) ط الھند(كنز العمال و ٣١٨ص ٥٥وج ١٣١ص ٧٢وج
ط دار ( و ٥٠٦ص ١١ج) لبیتآل اط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٧٣

 ١١٠ص ٤وج ٤٤ص ٢جلمرتضى لالأمالي و ٣٧٠ص ٨ج) الإسلامیة
  .ومصادر أخرى كثیرة ٢٨١ص ٣جلحر العاملي لالفصول المھمة و
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× 
أن أول من صعد المنبر  :أیضاً» علیھ السلام«وروي عن علي 

علیھ «وكانت أصابعھ شلاء، فتطیر منھا علي . طلحة، فبایعھ بیده
  .ما أخلقھا أن تنكث: ، فقال»السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«حاب النبي ثم بایعھ الزبیر وسعد، وأص
  .)١(جمیعاً

ید شلاء، أمر «: قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
  .)٢(»ما أخلقھ أن ینكث بیعتھ. لا یتم

  :ونقول

لا یمكن أن یتطیر بعد أن ورد » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
  .كما تقدم )٣(النھي عن الطیرة

                                      
 ٥١و  ٢٢والمعیار والموازنة ص ١١٤ص ٣المستدرك للحاكم ج: راجع) ١(

 ٦٦ص ١والإمامة والسیاسة ج ٣١ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 ٤وأسد الغابة ج ٤٩والمناقب للخوارزمي ص ٣١١ص ٣الفرید ج والعقد

 ٣٤٦ص ١وتذكرة الخواص ج ١٥٠ص ١وكشف الغمة ج ٣١ص
  .٢٩٤ص ١وجواھر المطالب للباعوني ج

  .٣٤٦ص ١تذكرة الخواص ج: راجع) ٢(
.. فما بعدھا ٣١٢ص ٥٥باب النھي عن الطیرة في بحار الأنوار ج: راجع) ٣(

باب استحباب ترك  ٣٦١ص ١١ج) البیت آلط مؤسسة (وسائل الشیعة و
، وتوكلا على على أھل الطیرة التطیر والخروج یوم الأربعاء ونحوه خلافاً
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قد قال ذلك حین البیعة » علیھ السلام«لا مجال للقبول بأنھ  :ثانیاً
حتى على سبیل الإخبار بالغیب، لأن ذلك خلاف الحكمة وخلاف 
السیاسة، ولا یرضاه منھ عقلاء الناس، بل یعتبرونھ عدواناً على 

  .طلحة، واتھاماً بلا مبرر معقول أو مقبول

وسیكون طلحة معذوراً حین یكون سلبیاً ـ إلى حد ما ـ في تعاملھ 
  ..»علیھ السلام«یر المؤمنین مع أم

وربما یكون ھذا من دواعي التصرف أو الجعل والتزییف في 
  .ھذه القضیة

قد تطیر إنما ھو اجتھاد من » علیھ السلام«إن القول بأنھ  :ثالثاً

                                      
مسند أبي داود و: وراجع ٢٦٢ص ٨ج )الإسلامیةط دار ( و ..االله

 ٤٧٧ص ٣جأحمد مسند و ٣١٣ص ٤جشرح معاني الآثار و ١٥٠ص
 ٨ج ھقيلبیلالسنن الكبرى و ٢٣٠ص ٢جسنن أبي داود و ٦٠ص ٥وج
 ١٣ج صحیح ابن حبانو ٢٢٥ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٣٩ص
ریاض الصالحین و ٣٦٩ص ١٨جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٥٠٢ص

لسیوطي لالجامع الصغیر و ٤١٤ص ٤جموارد الظمآن و ٦٥٤صلنووي ل
 ٣جتھذیب التھذیب و ٨٧٩صلشعراني لالعھود المحمدیة و ١٩٦ص ٢ج

 ١٢جبل الھدى والرشاد سو ٤٧٤ص ٧جتھذیب الكمال و ٦٠ص
لاق ـمكارم الأخو ٣٩٤ص ٦جلبھوتي لكشاف القناع و ١٧٣ص

= =  ٣٤٠ص ٣جلي ـلحر العاملة ـالفصول المھمو ٣٥٠صبرسي ـلطل
لسید الطباطبائي ل» صلى االله علیھ وآلھ«سنن النبي و ٤٤ص ٣جالغدیر و

  .٣٠٨صلسید شرف الدین لالنص والإجتھاد و ١٣٥ص
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الراوي وتكھن ورجم بالغیب، لأن االله تعالى لم یطلعھ على قلب علي 
  ..لیرى فیھ التطیر أو غیره» علیھ السلام«

قد قال شیئاً یشیر إلى ذلك، فلا بد أن » علیھ السلام«فإن كان 
یكون بعد أن ظھرت بوادر النكث لدى طلحة، وذلك حین خرج إلى 

تشیر إلى الشروع في مقدمات إعلان .. أو في مناسبة أخرى. مكة
  .العصیان

× 
علیھ «الكیفیة التي ظھر فیھا أمیر المؤمنین  :وقد لفت نظرنا

في غایة » علیھ السلام«فكان لباسھ .. حین البیعة في المسجد» السلام
التواضع والبساطة، لیس فیھ أي شيء یشیر إلى مظھر غیر عادي، 

بل لعلھ أضاف إلى ذلك .. أو یختلف عن مظھره في سائر الأیام
المظھر الطبیعي أنھ جاء إلى المسجد ونعلاه في یده متوكئاً على 

ربما  ،تظرھم من مسؤولیات ومھماتربما لیشیر إلى ما ین ،قوس
  ..سبابھالأوتھیئة .. تحتاج إلى استعداد، وإعداد للقوة

 
بأن ثمة ممارسة لأسالیب الترھیب  :وقد أوحت روایة أبي الملیح
علیھ «جاؤوا بسعد، فقال علي : والقھر ضد الناس، حیث قالت

  .بایع: »السلام

وإنھما قد .. الخ. بایع: بن عمر، فقالوجاؤوا با :إلى أن قالت
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خل عني أضرب : قال» رحمھ االله«وأن الأشتر .. امتنعا عن البیعة
  .عنقھ

  ..ولا شك في أن ھذا من التزویر الرخیص والكذب الصراح

أن جمیع الصحابة وغیرھم ممن : ذكرنا في موضع آخر :فأولاً
  ..كان في المدینة قد بایع مختاراً

علیھ «إنھ : فقد قالت. ة نفسھا تدل على ما نقولإن الروای :ثانیاً
فجاؤوا بسعد، فقال . جاء متوكئاً على قوس، فبایعھ الناس» السلام
  .بایع: »علیھ السلام«علي 

  .عمرابن وكذلك قال .. لا أبایع حتى یبایع الناس :قال

فإذا كان الناس قد بایعوا فما معنى ھذا التعلل من سعد، ومن ابن 
  !عمر؟

المفروض ـ حسب سیاق الروایة ـ ھو أن یجیبھما علي  وقد كان
فما معنى ھذا ! ألا تریان الناس قد بایعوا؟: بقولھ» علیھ السلام«

  !التعلل منكما؟

خل عني أضرب عنقھ، فإن أحداً لم : لا معنى لقول الأشتر :ثالثاً
إذ التعبیر المناسب .. خل عني الخ: یكن ممسكاً بالأشتر لیصح قولھ

  .أو ائذن لي أضرب عنقھ.. خلني: ه الحال ھو أن یقولفي مثل ھذ

قد اشترط علیھم أن یبایعوه » علیھ السلام«إن علیاً  :رابعاً
ألا ! طائعین، فكیف یقول الأشتر ھذا القول مع وجود ھذا الإشتراط؟

عن ھذا الأمر، بحجة أنھم » علیھ السلام«یخشى من أن یتخلى علي 
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  !ول لحظة؟قد نقضوا ما اشترطھ علیھم في أ

على الأشتر، ولم یتھدده » علیھ السلام«ولماذا لم یعترض علي 
  !بذلك؟

× 
إن عمر بن الخطاب بایع أبا بكر لیكون لھ الأمر  :سبق أن قلنا

فكان الأمر كذلك، حتى إن عثمان كتب اسم عمر في وصیة . من بعده
لم یعترض علیھ، بل أید أبي بكر في حال غشیة أبي بكر، فلما أفاق 

  ..وأكد

وإنما فعل عثمان ذلك، لأنھ أراد أن یرد لھ عمر ھذا الجمیل من 
  .فدبر أمر الشورى، وجعل ابن عوف حكماً.. بعده، فكان لھ ذلك

فحكم ابن عوف لعثمان أیضاً، لیرد إلیھ عثمان الأمر أیضاً من 
لھ، بعده، ویكون شریكھ فیھ، كما كان عمر مع أبي بكر فخاب فأ

  ..وتلاشى أملھ

وكان عمر قد حذر عثمان من أن یقدم أقاربھ على غیرھم ـ ولعل 
عمر یقصد بذلك الغیر ابن عوف نفسھ ـ فلم تنفع وصیة عمر ھذه، 

  .. واختار أقاربھ، وقدمھم بالفعل

وربما یكون تحذیر عمر لعثمان من ذلك خوفاً من أن تصل 
لت الأمور من یده، إلى حد ینتقض الأمر على عثمان، وتفالأمور 

وینتقض الأمر على معاویة بسبب حمل عثمان على رقاب الناس، 
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. حیث یظھر من بعض النصوص أن عمر كان لھ ھوى بمعاویة
  .ویجب أن یصل الأمر إلیھ فخاف أن تجري الأمور بعكس ذلك

لما أدرك أنھ لن یصل إلى ما فإن ابن عوف  ومھما یكن من أمر،
وتحقق .. یسعى في عزلھ إلى أن مات قبلھ أمَّل، نابذ عثمان، وصار

  .»دق االله بینكما عطر منشم«: لھما» علیھ السلام«مصداق قول علي 

ثم قتل طلحة والزبیر عثمان، طمعاً في أن یكون لھما الأمر من 
، »علیھ السلام«بعده أیضاً، فوجدا أن ذلك مستحیل مع وجود علي 

. د بعضھم یقتل بعضاًفإن الناس تداكوا علیھ لبیعتھ، حتى لقد كا
فاضطرا إلى أن یبایعاه، على أمل أن یشركھما في شيء مما في یده، 

  .ثم أن یكون لھما الأمر من بعده

وقد . فلما وجدا أن آمالھما تتبخر أیضاً، نابذاه واتھماه، وحارباه
ما اللوم إلا علینا، كنا معھ أھل الشورى ثلاثة : صرح الزبیر بقولھ

یعنى  ـ، فكرھھ أحدنا )وسعد بن أبي وقاص طلحة والزبیر: وھم(
وبایعناه، فأعطیناه ما في أیدینا، ومنعنا ما في یده، فأصبحنا قد  ـ سعداً

  .)١(ما أخطأنا الیوم أخطأنا الیوم ما رجوناه أمس، ولا نرجو غداً

 
  :قال الیعقوبي ما ملخصھ

                                      
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٤٢ص ٧ج معتزليلل البلاغة نھج شرح )١(

 .٧١ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٥١ص ١ج )الزیني
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 بن انمرو :قریش من ثلاثة إلا الناس» علیھ السلام« بایعھ وقد
 فقال القوم، لسان وكان ،عقبة بن والولید العاص، بن وسعید الحكم،

. صبراً بدر یوم أبي فقتلتَ أنا أما: جمیعاً وترتنا قد إنك ھذا، یا: لھ
 مروان وأما. قریش نور أبوه وكان بدر، یوم أباه فقتلتَ سعید وأما

  .إلیھ ضمھ حین عثمان على وعبت أباه، فشتمت

 عما لنا وتعفي أصبنا، ما عنا تضع أن على عناوتبای :قال أن إلى
  .صاحبنا قتلة وتقتل أیدینا، في

 یاكم،إ يوتر من ذكرت أما :وقال» علیھ السلام« علي فغضب
 حق أضع نأ لي فلیس أصبتم، ما عنكم وضعي وأما. موترك فالحق
  .االله

 یعدل فالعدل ،وللمسلمین الله كان فما أیدیكم، في عما عفائيإ وأما
  .بینكم

  .غداً قتالھم لزمني الیوم قتلھم لزمني فلو عثمان، قتلة وأما

 علیھ ضاق فمن رسولھ، وسنة االله كتاب على أحملكم أن ولكم
  .)١(بملاحقكم وافالحق شئتم وإن أضیق، علیھ فالباطل الحق،

 أمیة، بني من كثیراً أقطع عثمان كان قد« :المعتزلي وقال
 صلة ،المال بیت أرض من قطائع وأصحابھ أولیائھ من وغیرھم

                                      
 ١جنھج السعادة : ، وراجعبتصرف ١٧٩ و ١٧٨ص ٢ج الیعقوبي تاریخ )١(

 .٢١٧و  ٢١٦ص
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  .)١(»لرحمھ

  :وقال ابن أعثم

 ،مروان بن الحكمإلى بعث » علیھ السلام«أن علیاً : وذكروا
ما لي أراكم قد أبطأتم : فقال لھم، والولید بن عقبة ،وسعید بن العاص

  !عن بیعتي؟

إنك وترتنا  ،یا أبا الحسن: فقال ،فتكلم الولید بن عقبة :قال
، وخذلت أخي عثمان بن )٢(یوم مكة ت أبي صبراًبأجمعنا، أما أنا فقتل

فقتلت أباه یوم بدر وكان سید  ،عفان فلم تنصره، وأما سعید بن العاص
بني أمیة، وأما مروان فسحقت أباه عند عثمان لما رده إلى المدینة 

  .وضمھ إلیھ

ونحن نبایعك الآن على أن تقتل من قتل صاحبنا عثمان، وعلى 
ا إن خفناك على أنفسنا لحقنا بالشام ا، وعلى أنَّأنك تسوغنا ما یكون من

  .عند ابن عمنا معاویة

أما ما ذكرتم أني وترتكم فإن الحق  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .وتركم

الله  وأما وضعي عنكم ما یكون منكم فلیس لي أن أضع عنكم حقاً
  .تعالى قد وجب علیكم

                                      
 .٢٦٩ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
 .یوم بدر: الصحیح )٢(
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  .لتھم أمسوأما قتلي لقتلة عثمان فلو لزمني الیوم قتلھم لقت

  .وأما خوفكم إیاي فإني أؤمنكم مما تخافون

  !أفرأیت إن نحن لم نبایعك ماذا تصنع بنا؟: فقال لھ مروان :قال

صنع بكم أني أحبسكم حتى تدخلوا أ :»علیھ السلام«فقال علي 
  .فیما دخل فیھ المسلمون، وإن طعنتم ذلك عاقبتكم أشد العقوبة

  .فإننا نبایع: قالوا

وسعید بن العاص  ،والولید بن عقبة ،وانفبایع مر: قال
  .صاغرین

  :مطلعھا ثم إن الولید بن عقبة أنشأ أبیاتاً

أمامي ولا خلفي من الموت    اًـدمـقـد لي مـا لم أجـت لمـدمـقـت
  مرحلاً

  .)١(إلى آخرھا

                                      
  .١٦٤لترجمة صفي موضعھا خمسة أبیات لكنھا مطموسة، وفي ا )١(
أمامي ولا خلفي من الموت    اًـدمـقـد لي مـا لم أجـت لمـدمـقـت

  مرحل

فوافى المنــایـا والكتـاب    وأودي ابـن أمـي والحـوادث  جمة
  المـؤجـل

  ولانـاظـر فـیـھ مـحـق ومـبـطـل  أتـیـت عـلـیـاً كـنـت راض بأمره

  . لیس راض بأمره» علیھ السلام«أتیت علیاً  :لعلھ
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وإلى  ،ھذا الشعر، فأرسل إلى الولید بن عقبة فبلغ علیاً :قال
 إن خفتم من أمري شیئاً: فقالصاحبیھ مروان وسعید بن العاص، 

  .أمنتكم منھ، وإن أبیتم إلا ما في أنفسكم فالحقوا بأي بلدة شئتم

  .لا بل نقیم :فقال مروان

  .ذاك إلیكم :»علیھ السلام«فقال علي 

كم أتت علیك من ! یا مروان: فأقام القوم بالمدینة، فقال رجل :قال
  .على أنفسنا علیاً ا لا نأمنفلست من أعمارنا، وذلك لأنَّ !السنین؟

  .ولا یبلغھ عنك ھذا احذر علیاً! یا مروان: فقال الرجل :قال

 ل عليَّوإن طوَّ ،ر عني یدهواالله ما أبالي أن قصَّ :فقال مروان
  .لسانھ

  .فإنھ إن طال علیك لسانھ طال علیك سیفھ! مھلاً :فقال لھ الرجل

  .والسیف خطر ،إن اللسان أدب ،كلا: فقال مروان

  :مطلعھا وجعل یقول أبیاتاً ،انصرف مروان إلى منزلھثم  :قال

  راًــك ســإن ذلــف اراًـــھـب جـ   ــ ذنـب الـصـلي لم تـن یا عـكـإن ت

  .إلى آخرھا

قتل مروان، فقال بالمسلمون  وھمَّ ،ففشا ھذا الشعر بالمدینة :قال
  .دعوه فإنھ لم یرد بھذا الشعر غیري: »علیھ السلام«علي 

                                      

 .لست راض: لعلھا :وأقول
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وبعث  ،فعذلھ على ذلك ،لولید بن عقبة ما قالھ مروانوبلغ ا :قال
  :مطلعھا إلیھ أبیاتاً

ت النفس عند ـانـد كـوق  اق ـو الخنـة رخـنـدیـت المـلـلـح
  )١(الحقم

  .إلى آخرھا

كل ما قال حسن إلا البیت : ، فقالففشا ھذا الشعر وبلغ علیاً :قال
  .الأخیر، فإنھ یخوفنا فیھ بحربھ إیانا

                                      
  :موضعھا أبیات كما یلیھ: في د: قال محقق الكتاب في الھامش )١(

  یـنــــــاظــره إن عــزم مـن ذاو    اقــــنــو الخــرخیـقـول عـلي بـ
  .رخو وصححناه لیستقیم الوزن: في د

  بـنـفـسـك عـنـد انـقـطاع  الحزم    فــإیـــــاك إیـــاك لا تـــغــــره 

  إذا مــا نَــتَــبّــعْ فــداء حـســم    فـــإن عــلــیــــاً لـــھ صـــورة
  .فزدنا فیھ حرفاً لیستقیم الوزن. داء: في د

  فـقـل عـنــد أول حـــرف نـعـم    فــإن قــال قـــولاً لـــھ عــلـــة

  فـلا تــأمــن اللیث وقـت  الأحم  حلمـھ) في( وإن غـــرك الــقــوم

  فـقـل فـي لـســانــي عـنـھا بكم    رَّؤوك عـــلـــى حــربـھوإن جــ

  ولا یـنـقـلــن إلــیـــھ الــقـــدم    ولا یـبـسـطـن إلـیــھ الـیــدیــن

  لــنـــا قـــد نـجم... وقــرنـــا  إلــى أن تــرى الـكف فیھا البنان
 .موضع النقاط مطموس في د
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  .)١(ولم یقل شیئاً ،وان بن الحكمفكف مر :قال

أنھ » علیھ السلام«ومما یدل على بیعة مروان لأمیر المؤمنین 
علیھ «بعد ھزیمتھم في حرب الجمل أراد مروان أن یبایع الإمام 

أولم یبایعني بعد قتل : وقال» علیھ السلام«، فلم یرض »السلام
  .)٢(إنھا كف یھودیة ،تھلا حاجة لي في بیع! عثمان؟

یقصد تشبیھھ بالیھود الذین ینكثون عھودھم » علیھ السلام«لھ ولع
  ..باستمرار

  :ونقول

. إن مجرد السؤال عن سبب الإبطاء عن البیعة لا یعد إكراھاً ـ ١
ولم نجد ما یدل على أن المسؤولین كانوا خائفین من شيء، بل كانوا 
یعیشون بأمن وسلام في بیوتھم، ولعل سیاق ما جرى یدل على أنھم 
كانوا بانتظار ھذا السؤال لیساوموا على ھذه البیعة، ولیحصلوا على 

  .امتیازات بسببھا ومن خلالھا

أن یبلغ الأمر بالولید بن عقبة في أمنھ لجانب : والغریب ھنا ـ ٢
أن یعتذر لھ عن تخلفھ عن بیعتھ بأعذار من ھذا : »علیھ السلام«علي 

ھ وعن صاحبیھ یتضمن القبیل، فإن العذر الذي ساقھ الولید عن نفس

                                      
ط دار الأضواء سنة (و  ٢٦٢ ـ ٢٥٩ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح  )١(

 .٤٤٤ ـ ٤٤٢ص ٢ج) ١٤١١
 .٣٥ح ١٩٧ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٣نھج البلاغة الخطبة رقم  )٢(
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  :أمرین

علیھ «وقد تجاھلھ  ،خذل عثمان» علیھ السلام«أنھ  :أحدھما
ربما لأنھ لم یرد أن یصرح لھ بأن نصره لم . ، ولم یجبھ علیھ»السلام

 لا سیما بعد أن أصر عثمان على مواقفھ، وتراجع. یكن یجب علیھ
م الولید مع عل ،توباتھ التي أعلنھا، ولم یف بوعوده التي قطعھا عن

  .في سبیل إصلاح الوضع» علیھ السلام«وغیره بالجھد الذي بذلھ 

وقتل العاص أبا . إنھ وترھم جمیعاً، فقتل أباه یوم بدر :الثاني
  .سعید، واتخذ موقفاً سلبیاً من إعادة الحكم بن العاص من منفاه

أن : عن ھذا كلھ بكلمة واحدة، وھي» علیھ السلام«وقد أجاب 
ترھم، وھو إنما كان ینفذ ھذا الحق، فمعاداتھم یجب الحق ھو الذي و

إنني : ولا یستطیع أحد أن یقول.. أن تكون للحق لا للذي ینفذ أحكامھ
  .لا أرید الحق، ولا أرضاه

ھؤلاء الثلاثة ـ وھم یعرفون ان ـ ثم یتضاعف العجب، حین  ٣
أن لا یجري علیھم أحكام یطلبون منھ مدى التزامھ بالحق وشدتھ فیھ ـ 

  .االله تعالى

ستناد إلى الدلیل، لا بالعنف لاطلبھم با» علیھ السلام«وقد رد 
غھم ما لیس لھ أنھ لا یستطیع أن یسوِّ: وبین لھم. والزجر والتقریع

. إلا إذا كان یرید أن یكون خائناً للأمانة والعیاذ باالله. ھغالحق في تسوی
  .وھذا ما لا یمكن تصوره في حقھ مع تطھیر االله لھ

. إنھ حین سألھ مروان عما یفعلھ بھم إن لم یبایعوه: قد یقال ـ ٤
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.. بأنھ یحبسھم، فإن طعنوا عاقبھم أشد العقوبة» علیھ السلام«أجابھ 
  .أنھ یرید أن یكرھھم على البیعة: وھذا معناه

   :وقد یجاب

بل ھو . أن ھذا أیضاً لا یعني أنھ بصدد إكراھھم على البیعة :أولاً
  .كام االله، الممتنع عن القیام بواجباتھ الشرعیةحكم المتمرد على أح

فإن من تكون الأمور واضحة لھ، ولیس لھ أي عذر في الإمتناع 
عن البیعة سوى أنھ یرید أن یقبض ثمنھا انتھاكاً للحرمات، وتعدیاً 
على المحرمات، ویرى أن لھ الحق في الخلاف، وفي فعل أي شيء 

لك ـ فلا بد من حبسھ، لمنعھ عن ما دام أنھ لم یبایع ـ إن من یكون كذ
الإفساد والفساد، وحملھ على الإلتزام بأوامر االله تبارك وتعالى، 

  ..والخضوع لأحكامھ

أجبركم : لم یقل لمروان» علیھ السلام«بأنھ  :وقد یشھد لذلك
أحبسكم حتى تدخلوا : على البیعة، أو أحبسكم حتى تبایعوا، بل قال لھ

كن أن یكون المراد بالحبس المنع، ولعلھ فیما دخل فیھ المسلمون، فیم
یرید بھ المنع من السفر، والتنقل في البلاد لإضلال العباد لا وضعھم 

وأن یكون المراد بالدخول فیما دخل فیھ . في الحبس المعروف
ثم أن . المسلمون ھو القبول بالإلتزام بأحكام االله، والعمل بشرائعھ

رد والخروج، وإعلان الحرب یكون المراد بالطعن شق العصا، والتم
  .علیھ

أحبسكم حتى تدخلوا «: »علیھ السلام«یمكن أن یكون قولھ  :ثانیاً
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، أو »علیھ السلام«مدسوساً في كلام علي » فیما دخل فیھ المسلمون
یصل بھا إلى حد المناقضة . محرفاً تحریفاً أرید لھ أن یكون شنیعاً

  .على البیعة لأقوالھ الأخرى الناطقة بأنھ لا یكره أحداً

لو كرھھ رجل واحد لم یرض  :أما ما نسب إلیھ من أنھ قال
ظاھره، لأن فھو غیر مقبول إن كان المقصود  ..بالخلافة من الأساس

طلحة والزبیر مثلاً قد بایعاه، ولكنھما كانا كارھین لبیعتھ، وإن كانا 
  .غیر مكرھین علیھا

لا مجرد .. اهإلا إن كان المقصود الكراھة التي تحتاج إلى إكر
  .الكراھة القلبیة

» علیھ السلام«الطعن في خلافتھ والشاھد على أن المطلوب ھو 
  :، ما یليعلى النحو الذي ذكرناه

فبایع مروان والولید بن «: الروایة نفسھا بعد ذلك قول :ألف
  .وسعید بن العاص صاغرین ،عقبة

اً، یدل على ما نقول أیضولید بن عقبة منسوب للالالشعر إن  :ب
  : فقد قال

أمامي ولا خلفي من الموت    د لي مقدماًـم أجـا لـت لمـدمـقـت
  مرحلاً

إلا إن كان یرید أنھ تقدم في الدفاع عن عثمان حین ضاقت 
  .الأمور، ولم یجد بداً من مواجھة الموت

إلیھم بما یطمئنھم یدل على » علیھ السلام«ولكن إرسال علي 
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  .نفسھ» علیھ السلام«ن علي أنھم یریدون التعبیر عن خوفھم م

یرید أن یحبسھم لمجرد عدم بیعتھم » علیھ السلام«لو أن علیاً  :ج
إن خفتم من أمري شیئاً أمنتكم منھ، وإن أبیتم إلا ما في : لھ، لم یقل لھم

  .أنفسكم فالحقوا بأي بلدة شئتم

إن أبیتم إلا ما في أنفسكم عاقبتكم، أو حبستكم  :بل كان یقول لھم
فإن الحبس إنما یحتاج إلیھ من یرید أن یحبس .. اجعوا عنھحتى تتر

  ..في أمثال ھذه الحال

یبدو أن ثمة سقطاً في الروایة المتقدمة أیضاً، وذلك في قول  ـ ٥
فلست من أعمارنا، وذلك لأنا لا نأمن علیاً على : ذلك الرجل لمروان

 إذ إن كلام. حیث یبدو أن جواب مروان قد سقط قسم منھ. أنفسنا
ثم ابتدأت إجابة مروان، وكان .. فلست من أعمارنا: الرجل قد تم بقولھ

ولذلك عقب ذلك .. وذلك لأنا لا نأمن علیاً على أنفسنا: آخرھا قولھ
  .یا مروان، إحذر علیاً، ولا یبلغھ عنك ھذا: الرجل بقولھ

» علیھ السلام«أن مروان لم یستطع أن یتھم علیاً : ویلاحظ ـ ٦
علیھ «أنھ : أتي علیھ بأدنى شاھد، فحاول أن یدعيبشيء یمكنھ أن ی

  .واعترف بأنھ لم یصبھ جھاراً.. قد أصاب الذنب سراً» السلام

ولو من » علیھ السلام«وذلك یشیر إلى حرصھ على اتھام علي 
  .دون دلیل

وطھارتھ  ،عن أي خطأ» علیھ السلام«ولكن ظھور تنزه علي 
إلى حد أنھم ھموا مروان على من أي ذنب قد أثار حفیظة المسلمین 
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كان ھو المنقذ لھ، تفضلاً منھ » علیھ السلام«لولا أن علیاً . ھبقتل
  .وتكرماً

الكلمات المطموسة في البیت الأخیر في الھامش ھي بیت  ـ ٧
، ولعل المطموس »علیھ السلام«القصید، وھي التي لم تعجب علیاً 

على مروان أن لیدل على أن . »وقرنا لحرب لنا قد نجم«: كان ھكذا
، وإظھار الرضا »علیھ السلام«یبقى في موقع المھادنة لعلي 
، ویكون ھذا البیت »علیھ السلام«والملاینة، لیتم استعدادھم لحربھ 
وھذا ما حصل وتجسد بالفعل من . من أدلة تبییتھم نوایا النكث والغدر

  .خلال الوقائع بعد ذلك

 
أن عثمان كان یُقْطِعُ أقاربھ من أرض أن المعتزلي زعم  :وتقدم

  .بیت المال صلة لرحمھ

  :ونقول

 مال بیت من لا مالھ، من رحمھ یصل أنى عثمان عل كان :أولاً
 ،بھ یتصدق ثم المال یسرق من قبیل من إلاھذا  وھل.. المسلمین

 تسع لي فیبقى حسنات، بعشر والصدقة واحدة، سیئة السرقة: ویقول
  ..!!حسنات

 ھتعامل أنھ: یعطي» علیھ السلام« علي فعلھ فیما التأمل نإ :ثانیاً
 الجمل، أصحاب مع تعاملھ یشبھ وسلاح مال من عثمان تركھ ما مع

. الغنائم منوما قاتلوه بھ  العسكر حواه ما اعتبر» علیھ السلام« فإنھ
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 لم مما وغیره وسلاح مال من تركوه ما سائرلم یتعرض ل ولكنھ
  ..بھ واویتق

 وسائر ،السلاح أخذ فإنھ ،عثمان مع» علیھ السلام« فعل وھكذا
 وجدت التي أموالھ وترك .عداه ما دون المسلمین، على بھ تقوى ما

  . داره وغیر داره في

 ما أخذ لاه، ووقتلو ،عثمان ھاجموا الذین سلاح یأخذ لم ولكنھ
  .بشيء لھم تعرض ولا علیھ، وا بھتقو

 وفي لعثمان، قتالھم في محقین یعتبرھم أنھ على یدل ھذا فھل
 المخالفات عن تراجع لأي الرافض عثمان موقف ویعتبر !؟یاهإ قتلھم
لأنھ یرفض  قتلھ،لھم  یبیح عنھا، بالتراجع یطالبونھ كانوا التي
 بغیاً لھم قتالھ ویجعل.. نصیاع لضروریات الدین، ولصریح القرآنالا

  !..علیھم؟منھ 

  ..وربما ..ولعل ..ولعل.. ربما

 للمسلمین، التي الأموال قبض قد» علیھ السلام« ھإن :ثالثاً
 نجائب واسترجع.. وأقاربھ أصحابھ عثمان بھ أجاز ما واسترد
 بأن ،وسعید ،ومروان ،الولیدبما عرضھ علیھ  یرض ولم. الصدقة

.. المسلمین أموال عن التخلي لھ یحق لا لأنھ أصابوه، ما لھم یترك
 وسنة االله كتاب على ملھمیح نأو، بالعدل تعھد لھم بأن یعاملھمو

  .رسولھ
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 
وكذلك البیعة لأبي بكر .. إن بیعة عثمان صحیحة :وربما یقال

إنھ «: استدل على صحة بیعتھ بقولھ» علیھ السلام«وعمر، لأن علیاً 
وعثمان على ما بایعوھم  ،بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر

ھد أن یختار ولا للغائب أن یرد، وإنما الشورى علیھ، فلم یكن للشا
كان ذلك  للمھاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً

 .)١(»االله رض

أن ھذا یدل أیضاً على أن الإجماع  :وزاد المعتزلي على ذلك

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٧ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

تحقیق (كتاب سلیم بن قیس و ٢٣ص ٤وج ٢٨ص ٣ج) البلاغة
 ٣٣وج ٣٦٨ص ٣٢ج بحار الأنوارو ٢٩٢ص )مجلد واحد الأنصاري

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣١٦ص ١٠جالغدیر و ١٤٤و  ٧٦ص
شرح و ٩٠ص ٤جنھج السعادة و ٤٥٣ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«

 ١جنور الثقلین و ٣٥ص ١٤وج ٧٥ص ٣ج للمعتزلينھج البلاغة 
 ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٥٧و  ١٥٦صالأخبار الطوال و ٥٥١ص
تحقیق (و  ٩٣صمامة والسیاسة الإو ٢٩صلمنقري لصفین و ١٢٨ص

بن لاكتاب الفتوح و ١١٣ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٨٤ص ١ج )الزیني
= = ر ـواھـجو ٢٠٢صلخوارزمي لاقب ـالمنو ٤٩٤ص ٢جم ـأعث

النجاة في القیامة في تحقیق أمر و ٣٦٧ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 
 .٨ص ٥والعقد الفرید ج ٨٤صبن میثم لاالإمامة 
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على الإمام غیر مطلوب، فإن إمامة أبي بكر قد ثبتت مع مخالفة سعد 
ھ سعد، ولا أحد من أھل بیتھ وولده، ولم یبایعھ بن عبادة، إذ لم یبایع

   ..وبنو ھاشم، ومن انضوى إلیھم» علیھ السلام«في بدء الأمر علي 

أن » علیھ السلام«وحملھ الإمامیة على التقیة، إذ لم یكن یمكنھ 
» صلى االله علیھ وآلھ«یصرح لمعاویة بأنھ منصوص علیھ من النبي 

  .بلا فصل

مامیة دعوى لو عضدھا دلیل قول من الإوھذا ال« :قال المعتزلي
ولكن لا دلیل لھم على ما یذھبون  ،ویصار إلیھا ،لوجب أن یقال بھا

  .)١(»إلیھ

  :ونقول

حتجاج على الخصم بما ھو مسلم عنده لاإنھ لا ریب في أن ا :أولاً
وھو أقرب الطرق إلى حسم .. أسلوب عقلائي صحیح ومقبول
علیھ «فلیكن كلام أمیر المؤمنین  .الأمور، وتحقیق النتائج المتوخاة

ولیس .. ھنا جاریاً على قاعدة إلزام الخصم بما ألزم بھ نفسھ» السلام
  .ھذا من قبیل التقیة، كما نقلھ المعتزلي عن الشیعة

لا دلیل للإمامیة على النص على : لا یصح قول المعتزلي :ثانیاً
لاً لھم، فضلاً ، إذ كفى بیوم الغدیر دلی»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي : عن حدیث المنزلة

                                      
 .٣٧و  ٣٦ص ١٤ج للمعتزليلاغة شرح نھج الب )١(
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  ..بعدي، وغیر ذلك مما یورده الإمامیة من كتب خصومھم

والشبھات التي یثیرھا خصومھم حول تلك الأدلة، قد أظھر 
  .ولم یأتھم جواب من أحد على ذلك.. علماء الإمامیة زیفھا

فإن « :عن المھاجرین والأنصار» معلیھ السلا«قولھ  :ثالثاً
لا یدل على  ،»اكان ذلك الله رض اجتمعوا على رجل وسموه إماماً

ولكنھ یصحح خلافة علي .. صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان
فقط، لأن المقصود باجتماع المھاجرین والأنصار ھو » علیھ السلام«

ولم . ھجھاوفي ن. اجتماع الفئات المتباینة في نظرتھا وفي توجھاتھا
یجتمع المھاجرون والأنصار على أبي بكر لمخالفة فریق سعد بن 

  ..عبادة، وفریق بني ھاشم ومن تابعھم

وخلافة عمر فرع عن خلافة أبي بكر، كما أن خلافة عثمان قد 
استندت إلى خلافة أبي بكر أیضاً، فإذا لم تصح ھذه لم یصح ما بني 

  ..علیھا، واستند إلیھا

علیھ «ان باطلة بنفسھا، لأن مخالفة علي بل إن خلافة عثم
بل ومعھ  ـ فیھا الذي یمثل فریق بني ھاشم، ومن تابعھم» السلام

  ..تكفي لإسقاطھاـ طلحة والزبیر أیضاً 

والرضا بھا تحت وطأة التھدید بالسیف الذي لم یكن إلا بید ابن 
  .فإنھ لا بیعة لمكره ،عوف، لا یجدي في تصحیحھا

بعد قتل عثمان، فقد » علیھ السلام«ؤمنین أما خلافة أمیر الم
: باستثناء ثلاثة رجال من قریش ھم ،اجتمعت علیھا جمیع الفئات
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وربما بعددھم من . )١(مروان، وسعید بن العاص، والولید بن عقبة
ولم .. وھؤلاء لا یمثلون فریقاً یسقط البیعة عن مشروعیتھا. غیرھم

كي تعارض دعوتھم  ..یكن ھناك مرشح آخر تكون دعوة ھؤلاء لھ
  .»علیھ السلام«إلیھ إجماع الصحابة على أمیر المؤمنین 

  : بقي أن نشیر إلى سؤال یقول :رابعاً

إن الذین بایعوا عثمان لم یبایعوا علیاً لأن ابن عوف وعثمان كانا 
وسعد ابن أبي وقاص لم یبایعھ لحسده لھ، فلم یبق إلا طلحة . قد ماتا

  !بایعني الذین بایعوا عثمان؟: »علیھ السلام«فما معنى قولھ . والزبیر

صلى االله علیھ «بأن المقصود ھو صحابة رسول االله  :ویجاب
الذي كان  ـ وامتناع شخص واحد ھو سعد.. بصورة عامة »وآلھ

ولو أضر ذلك، لم .. لا یضر في صحة البیعة وفي شمولھا ـ حسوداً
یعوه تحت تصح بیعة أبي بكر، فإن الذین لم یرضوا بخلافتھ وبا

  ..التھدید كانوا جماعات كثیرة

  

  

  

  

                                      
كتاب : وراجع ٢١٦ص ١جنھج السعادة و ١٧٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )١(

 .٤٤٢ص ٢جبن أعثم لاالفتوح 
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 
  

 
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 
  :قال ابن أعثم

یا : وأقبل الناس إلى علي بن أبي طالب بعرف الضبع فقالوا :قال
 بد من إمام، ولیس لھذا الأمر إنھ قد قتل ھذا الرجل، ولا! أبا الحسن

أحد سواك، فھلم فبایع الناس حتى یدفن ھذا الرجل، فإنھ في داره 
  :قتیل

  ..لا حاجة لي في البیعة :فقال علي

لم لا تجیب القوم إلى البیعة ! یا سبحان االله :فقال لھ بعض القوم
  !وقد تعلم أن قتل عثمان كان الله عز وجل رضا؟

لقد قتلتموه بلا دیة ولا قود، . ا تقولونلیس الأمر كم :فقال علي
فدعوني والتمسوا غیري لھذا الأمر، فإني أرى أمراً لھ وجوه، ولا 

  !تقوم لھا القلوب، ولا تثبت علیھا العقول، فعلیكم بطلحة والزبیر

  .فانطلق معنا إلى طلحة والزبیر :قالوا

  .أفعل ذلك :فقال علي

طلحة في داره، فقال ثم خرج من منزلھ مع القوم حتى صار إلى 
إن الناس قد اجتمعوا إلي في البیعة، وأما أنا فلا حاجة لي ! یا أبا محمد
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  .فیھا، فابسط یدك حتى یبایعك الناس

یا أبا الحسن أنت أولى بھذا الأمر وأحق بھ مني،  :فقال طلحة
  .لفضلك، وقرابتك، وسابقتك

بیعتي إني أخاف إن بایعني الناس واستقاموا على  :فقال لھ علي
  !أن یكون منك أمر من الأمور

فلا واالله لا یأتیك مني شيء ! مھلاً یا أبا الحسن :فقال طلحة
  .تكرھھ أبداً

  !فاالله تبارك وتعالى علیك راع وكفیل :»علیھ السلام« قال علي

  !یا أبا الحسن نعم :قال طلحة

  .فقم بنا إذاً إلى الزبیر بن العوام :»علیھ السلام« قال علي

ھ طلحة إلى الزبیر فكلمھ على ما كلم بھ طلحة، فرد فأقبل مع
علیھ الزبیر شبیھاً بكلام طلحة، وعاقده، وعاھده أنھ لا یغدر بھ، ولا 

  . یحبس بیعتھ

فرجع علي إلى المسجد واجتمع الناس، فقام نفر من  :قال
الأنصار منھم أبو الھیثم بن التیھان، ورفاعة بن رافع، ومالك بن 

غزیة، وأبو ] عمرو بن[ن ثابت، والحجاج بن العجلان، وخزیمة ب
إنكم رأیتم ما سار فیكم عثمان، ! أیھا الناس: أیوب خالد بن زید، فقالوا

وأنتم الیوم على شرف أن تقعوا في مثلھا، فاسمعوا قولنا وأطیعوا 
  .أمرنا

فإننا قد قبلنا منكم، فأشیروا : فقال لھم الكوفیون والمصریون :قال
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  .فأمرونا بأمركم ، وقد سماكم االله أنصاراً،ةالسابقعلینا، فإنكم أھل 

إنكم قد عرفتم فضل علي بن أبي طالب،  :فقالت الأنصار
مع علمھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وسابقتھ، وقرابتھ ومنزلتھ من النبي 

ولن یألوكم . بحلالكم وحرامكم، وحاجتكم إلیھ من بین الصحابة
ھ وأجمل لھذا الأمر وأولى نصحاً، ولو علمنا مكان أحد ھو أفضل من

  .بھ منھ لدعوناكم إلیھ

  .رضینا بھ طائعین غیر كارھین :فقال الناس كلھم بكلمة واحدة

أخبروني عن قولكم ھذا رضینا  :»علیھ السلام«فقال لھم علي [
أم رأي رأیتموه من ! أحق واجب الله علیكم؟] بھ طائعین غیر كارھین

  !عند أنفسكم؟

  .االله عز وجل لك علینا قالوا بل ھو واجب أوجبھ

  .فانصرفوا یومكم ھذا إلى غد :»علیھ السلام«فقال علي 

  .فانصرف الناس :قال

فلما كان من غد أقبل الناس إلى المسجد، وجاء علي بن أبي 
: ثم قال فصعد المنبر، فحمد االله وأثنى علیھ، ،»علیھ السلام«طالب 

أحببتم وأنا سامع  أیھا الناس، إن الأمر أمركم فاختاروا لأنفسكم من
  !مطیع لكم

نحن على ما كنا علیھ : فصاح الناس من كل ناحیة وقالوا :قال
  !بالأمس، فابسط یدك حتى یبایعك الناس

لي فبایعھ، وضرب بیده على فسكت علي، وقام طلحة إلى ع :قال
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  .، وكان بھ شلل من ضربة أصابتھ یوم أحدد عليی

إنا الله وإنا إلیھ  :جابر فلما وقعت یده على ید علي قال قبیصة بن
أمیر المؤمنین ید شلاء، لا ] علي[أول ید وقعت على كف ! راجعون

  .واالله لا یتم ھذا الأمر من قبل طلحة بن عبید االله أبداً

ثم وثب الزبیر وبایع، وبایع الناس بعد ذلك بالبیعة من  :قال
  .المھاجرین والأنصار، ومن حضر من العرب والعجم والموالي

تقدم رجل من أھل مصر یقال لھ سودان بن حمران و :قال
إننا قد بایعناك على إن عملت فینا ! یا أبا الحسن: فقال لھ ،المرادي

  !!كما عمل عثمان قتلناك

  .اللھم فنعم :»علیھ السلام«فقال علي 

صلى االله «فبایعھ الناس على كتاب االله عز وجل وسنة نبیھ  :قال
  .»علیھ وآلھ

  :حمن بن حنبل الجمحي قصیدة مطلعھاوأنشأ عبد الر :قال

على الدین معروف العفاف   ةـم ذا حفیظـتـعـایـري إذا بـمـعـل
  موفقا

  .)١(..إلى آخره

                                      
  :في موضعھا أبیات، وھي: في د: قال المعلق على الكتاب )١(

صدوقا مع الجبار قدسا    عفیفاً عن الفحشـاء أبیض ساجد
  مصدقـــا
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  :ونقول
  :إن لنا ھنا وقفات

 
عن » علیھ السلام«أن الناس قالوا لعلي  :ذكرت الروایة المتقدمة

  ..روض والمتوقعوھذا ھو المف.. إنھ في داره قتیل: عثمان

ولكننا نجد نصاً آخر ذكره ابن أعثم نفسھ أیضاً بعد صفحات 
  :یسیرة یقول

بدفن عثمان، فحمل ـ وقد كان » علیھ السلام«ثم أمر علي «
مطروحاً على مزبلة ثلاثة أیام، حتى ذھبت الكلاب بفرد رجلیھ ـ فقال 

  .لا ندفنھ إلا في مقابر الیھود: رجل من المصریین

كذبت أیھا المتكلم، لا یكون ذلك أبداً ما بقي  :ن حزامقال حكیم ب
  .رجل من ولد قصي

                                      

فلیس لمن فیھ یرى العیب   أبا حسن  فارضوا بـھ  وتمسكــوا 
  مطلقـــا

وأول من صلى لذي العرش   وصى المصطفى وابن عمــھ : علیاً
  واثقـا
  .»علیاً«مكان » علي«، و »عفیفاً«مكان » عفیف«في د 

ط (و  ٢٤٧ـ  ٢٤٣ص ٢ر أعلاه مذكور في الفتوح لابن أعثم جوالنص المذكو
  .٤٣٦ـ  ٤٣٤ص ٢ج) ھـ١٤١١سنة  دار الأضواء
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فحمل عثمان على باب صغیر قد جازت رجلاه من الباب،  :قال
  . )١(..وإن رأسھ لیتقعقع، وأتي بھ إلى حفرتھ إلخ

ولكن حكیم بن حزام لم یكن صادقاً في قولھ ھذا أیضاً، فقد دفن 
لیھود بالفعل، وإن ألحقھ معاویة عثمان في حش كوكب، وھو مقبرة ا

  .بالبقیع فیما بعد

وأما بالنسبة لكونھ في بیتھ، أو على المزبلة یمكن الجمع بین 
الكلامین، بأن یكون في بادئ الأمر قتیلاً في بیتھ، ثم ألقي على مزبلة 

  .»علیھ السلام«ثلاثة أیام، وتعرض لما تعرض لھ، ثم دفن بأمر علي 

 
وأقبل الناس إلى علي بن أبي طالب بعرف «: أعثمقال ابن 
یا أبا الحسن قد قتل ھذا الرجل، ولا بد للناس من إمام : الضبع، فقالوا

  .)٢(»ولیس لھذا الأمر أحد سواك

  :ونقول

» الضبع«المكان المعروف باسم : لعل المراد بعرف الضبع: أولاً

                                      
 ٢ج) ھـ١٤١١سنة  دار الأضواءط (و  ٢٤٧الفتوح لابن أعثم ص )١(

 .٤٣٦ص
 دار الأضواءط (و  ٢٤٣ص ٢ج) ط حیدرآباد الدكن(الفتوح لابن أعثم  )٢(

  . ٤٣٤ص ٢ج) ھـ١٤١١سنة 



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(قرب حرَّة بني سلیم

.. ونھ أكمة سوداء مستطیلة قلیلاًولعل سبب تسمیتھ بالضبع ھو ك
وھو ما التف .. وربما یكون فیھا حجارة كثیرة تشبھ عرف الضبع

  .)٢(ویضرب بھ المثل في الكثرة.. على عنقھا من الشعر

كعرف «لعل في كتابة الكلمة تشویھاً، وأن أصل الكلمة ھو  :ثانیاً
في » علیھ السلام«، ویكون ابن أعثم قد اقتبسھا من قولھ »الضبع

فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ینھالون علي «: الخطبة الشقشقیة
  .)٣(»من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي

                                      
  .٢٩٦ص ١١جتاج العروس و ٤٥٢ص ٣دان جمعجم البل )١(
  . ٤٥١ص ٣معجم البلدان ج: راجع )٢(
والدرجات الرفیعة  ١٣٥مناقب علي بن أبي طالب لابن مردویھ ص )٣(

واللمعة البیضاء  ١١٨٥ص ٢والفصول المھمة لابن الصباغ ج ٣٥ص
 ١٥١ص ١جعلل الشرائع و ١١٢ص ٢جرسائل المرتضى و ١٩٨ص

مناقب و ٢٨٧ص ١ج لطبرسيلحتجاج الإو ٢٨٩ص ١جلمفید لالإرشاد و
ونھج  ١٦٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٩ص ٢جآل أبي طالب 

شرح نھج البلاغة و ٣الخطبة رقم ٣٥ص ١ج) بشرح عبده(البلاغة 
 ٢٩وبحار الأنوار ج ١١٧وتذكرة الخواص ص ٢٠٠ص ١جللمعتزلي 

أبي و ٤عن المناقب لابن الجوزي، والعقد الفرید لابن عبد ربھ ج ٤٩٩ص
علي الجبائي في كتابھ وابن الخشاب في درسھ، والحسن بن عبد االله، بن 

  . سعید العسكري في المواعظ والزواجر
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 
أن عثمان كان مطالباً بالتراجع عن الأمور التي  :إن من المعلوم

الھ، كان یؤاخذ علیھا، وبالتوبة منھا، وبإفساح المجال لمحاسبة عمّ
  .ومجازاتھم على أفاعیلھم

إنھ كان مستحقاً للقتل، فإن ذلك لا یبرر قتلھ من  :بل حتى لو قلنا
أي أن الطریقة التي قتل فیھا لم تكن مقبولة . قبل أي كان من الناس

من الناحیة الشرعیة، إذ لیس للناس أن یتولّوا تنفیذ الأحكام بأنفسھم، 
الحكم، وھم الذین یتولون  بل لا بد من إصدار الحكم من قبل أھل

  ..إجراء العقوبات على مستحقیھا

وإذ قد انتھى الأمر بعثمان إلى القتل على ید عامة الناس، فلا 
مجال للقود، ولا للدیة، لوجود الشبھة القویة لدیھم، من حیث استحقاقھ 

لما اعتقدوه فیھ من الإقدام على إبطال أحكام الشریعة، . للقتل بنظرھم
  ..وغیر ذلك. ھاوطمس معالم

 
رفض قبول » علیھ السلام«بأنھ  :وقد صرحت الروایة ھنا 

  .الخلافة، وقال للناس علیكم بطلحة والزبیر

یعترف بأنھما أحق منھ » علیھ السلام«وكلامھ ھذا لا یعني أنھ 
بھذا الأمر، بل ھو لا یدل على أن لھما أي شيء من الحق، وإنما ھو 

أنھ یرید من الناس أن یتركوه، ویذھبوا إلى طالبي ھذا یدل على 
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وذلك بسبب ما ظھر من طموحھما إلى ھذا . الأمر، بحق أو بباطل
  .الأمر

أراد استدراجھما للإعتراف بأنھما لا حق » علیھ السلام«كما أنھ 
لھما، ولیمھد الطریق لأخذ عھد ووعد منھما بأن لا ینكثا بیعتھما لھ 

  .ا كانبعد إعطائھا، وھكذ

علیھ «ولكن ما أظھرتھ ھذه الروایة ـ ولعلھ ھو الصحیح ـ ھو أنھ 
بل قال لطلحة .. لم یعرض على طلحة والزبیر أن یبایعھما» السلام

  .»فابسط یدك حتى یبایعك الناس«: والزبیر

 
أولى » علیھ السلام«أن طلحة والزبیر قد اعترفا بأنھ  :وقد لوحظ

وذكرا أن ھذه الأحقیة تعود إلى أمور ثلاثة  ،لافة منھماوأحق بالخ
  :ھي

  .»علیھ السلام«فضلھ  ـ ١

  .قرابتھ ـ ٢

  .سابقتھ ـ ٣

ولكنھما لم یشیرا إلى النص علیھ ولا إلى البیعة لھ في غدیر خم، 
لأن ذلك یعني أن لا تبقى لھم أیة فرصة لادعاء شيء من الحق 

  :لأنفسھما في ھذا الأمر
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 
حدثنا حبان بن ھلال، : وأخبرنا علي بن مسلم، قال :قال الطبري

أما أنا فأشھد أني : حدثنا جعفر بن سلیمان، عن عوف، قال: قال
ابسط یدك یا : إن علیاً جاء فقال لطلحة: سمعت محمد بن سیرین یقول

  .طلحة لأبایعك

  .أنت أحق، وأنت أمیر المؤمنین، فابسط یدك :فقال طلحة

  .)١(بسط علي یده فبایعھف :قال

لما برز الناس للبیعة عند بیت  :وفي نص آخر عن أبي أروى
  ..أبسط یدك للبیعة: لطلحة» علیھ السلام«المال، قال علي 

أنت أحق بذلك مني، وقد استجمع لك الناس، ولم  :فقال طلحة
  .یجتمعوا إلي

  .واالله، ما أخشى غیرك :لطلحة» علیھ السلام«فقال علي 

  .فواالله لا تؤتى من قبلي أبداً. لا تخش :ةفقال طلح

  .)٢(فبایعھ، وبایعھ الناس

  :ونلاحظ من ما یلي

                                      
  .٤٥٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(
نساب أ: وراجع ٣٢ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٢صلمفید لالكافئة  )٢(

 ٢١٥ص) م١٩٧٤ھـ ١٣٩٤سنة  ط مؤسسة الأعلمي(لبلاذري لالأشراف 
  .٤٥٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وتاریخ الأمم والملوك 
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قال لطلحة ـ حسب نص روایة أبي » علیھ السلام«إنھ  :أولاً
  ..ولم یقل لھ لأبایعك. أبسط یدك للبیعة: أروى ـ

فإن كانت كلمة للبیعة تعني الطلب منھ أن یرضى ببیعة الناس 
عنھ، ولیس بالضرورة أن یكون  مسكوت» السلامعلیھ «فعلي .. لھ

  .في جملة المبایعین لھ

حیث . بل لعلھ یتعامل معھ كما تعامل مع أبي بكر وعمر وعثمان
دلت بعض النصوص على أنھ لم یبایع أحداً منھم، وقد رضوا منھ 

  .بذلك

وھذا النص یضع علامة استفھام على صحة ما ورد في روایة 
  ..بسط یدك لأبایعكأ: عن عوف، من أنھ قال

البیعة لطلحة لیس بالأمر » علیھ السلام«إن عرض علي  :ثانیاً
إني لأسمعكم وأطوعكم لمن : المستھجن، لا سیما وأنھ قد قال لھم

  ..ونحو ذلك.. أنا لكم وزیر خیر لكم مني أمیراً: وقال. ولیتموه أمركم

یبایع كان یعلم بأن طلحة لا یرضى بأن » علیھ السلام«إنھ  :ثالثاً
لھ، لا لأجل معرفة طلحة بالحق، وإیثاره العمل » علیھ السلام«علي 

علیھ «بھ، بل لأنھ یعلم أن أحداً لا یرضاه مع وجود أمیر المؤمنین 
وقد رأى انثیال الناس على أمیر المؤمنین، وملاحقتھم لھ من . »السلام

مكان إلى مكان وإصرارھم على أن یبایعوه، وھو یأبى ذلك طیلة 
  ..ة أیام مضت من قتل عثمانخمس

یعرف أنھ لا محیص لھ ھو عن قبول ھذا » علیھ السلام«وكان 
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فإن أخشى ما یخشاه ھو نكث طلحة  »علیھ السلام«وإذا قبلھ . الأمر
والزبیر بالذات، فلماذا لا یدفع أولئك الطامعین لتسجیل اعتراف 

لیھ ع«بأن علیاً  ـ ولا سیما من طلحة الذي تدعمھ عائشة ـ صریح
  .ھو الأولى والأحق بھذا الأمر» السلام

أن ینكث، وأمكن أن یخدع ) أو غیرهالزبیر (فإذا أراد طلحة 
بعض السذج بدعواه أن یده بایعتھ، ولم یبایعھ قلبھ، كما حدث ذلك 

فإنھ لا یستطیع أن یتملص من كلامھ الصادر عنھ باختیاره ، )١(بالفعل
نفسھ ھو الذي » علیھ السلام«وكان علي  ،في وقت لم یكن لعلي سلطة

یعرض علیھ البیعة والخلافة، بملء إرادتھ واختیاره، وكان طلحة ھو 
» علیھ السلام«الرافض لھا، متبرعاً بتسجیل اعتراف بأحقیة علي 

  .. بالخلافة

ھذا الأمر على طلحة قد » علیھ السلام«أن عرض علي  :ویبدو
  :بما یلي اعترف طلحة وقدتكرر، 

من االله ورسولھ » علیھ السلام«على أن الأمر لعلي  بما دل :ولاًأ
أنت أحق مني، وأنت أمیر المؤمنین، : فقد قال لھ كما في روایة عوف

وقد أورده . »علیھ السلام«فإن ھذا اللقب قد منحھ االله ورسولھ لعلي 

                                      
كتاب و ١٧٥ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (لمفید لالجمل : راجع )١(

نھج و. ٤٦٦ص ٢ج) ھـ١٤١١سنة  دار الأضواءط (بن أعثم لاالفتوح 
  .٤٢ص ١ج) بشرح عبده(البلاغة 
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  .بھذا الأمر دونھ» علیھ السلام«طلحة للتدلیل على أحقیة علي 

اع الناس لھ، ولم یجتمعوا لطلحة ولا بأنھ الأحق لاجتم :ثانیاً
   .لسواه

فإن كان مصدر السلطة ھو االله ورسولھ فقد اعترف بھ طلحة 
، وإن كان مصدرھا ھو الناس، فقد استجمع »علیھ السلام«لعلي 

  .»علیھ السلام«الناس لھ، ولم یجتمعوا لغیره 

معنى أن یبادر إلى النكث بعد ذلك العرض، وبعد ھذا  فما
  !الإعتراف؟

 
  :إن قول عبد الرحمان بن حنبل في شعره :قد یقال

  ..»علي وصي المصطفى وابن عمھ«

  :وقول خزیمة بن ثابت

  ..»وصي رسول االله من دون أھلھ«

لا یحرج أحداً، لأنھ قول شاعر، ولم تؤخذ البیعة لھ استناداً إلى 
  .حقاًھذه الوصیة، بل لإعتبارات أخرى أشرنا إلیھا سابقاً ولا

  :ونقول

إن المطلوب ھنا لیس ھو الإحراج في أمر البیعة، بل المطلوب 
ھو إقامة الحجة وبیان الحقیقة التي أرادوا طمسھا وتعمیة السبل 

  .الموصلة إلیھا
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 
وقد سجل الأنصار إضافة إلى ما ذكره طلحة والزبیر اعترافھم 

بالخلافة، وھو أنھ » علیھ السلام«بسبب آخر من أسباب أحقیة علي 
» علیھ السلام«وھي صفة امتاز بھا علي  ،الأعلم بالحلال والحرام

على سائر الصحابة، حتى أصبح الناس كلھم یحتاجون إلیھ من بین 
  ..الصحابة، ولا یحتاج ھو إلى أحد

وسجلوا لھ أیضاً صفة أخرى لا یدانیھ فیھا أحد، حین لم یكتفوا 
، بل صرّحوا بأنھم لا یعلمون »علیھ السلام«لھ  بإثبات صفة الفضل

  ..أحداً أفضل وأجمل منھ لأمر الخلافة

ولعل اكتفاءھم بھذه الأمور، وعدم ذكر النص إما كان لأجل 
وضوحھ لدى كل أحد، أو لأجل تحاشي إثارة حفیظة محبي أبي بكر 

أن المقصود ھو إبطال خلافتھما، لمخالفتھا : وعمر، إذا اعتبروا
  ..للنص

أن الداعي لدى الأنصار لعدم ذكر النص یختلف : وبذلك اتضح
  ..عن الداعي الذي دعا طلحة والزبیر لعدم ذكره

× 
قد أجَّل بیعة الناس » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد ذكرت النصوص

  ..لھ إلى الیوم التالي، لتكون البیعة في المسجد

اف ھذا التأجیل ھو أن لا یتوھم متوھم إن من جملة أھد :وقد قلنا
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قد اھتبل الفرصة، واستغل موافقتھم لفرض بیعتھ » علیھ السلام«أنھ 
حساس لھذه الجماعة علیھم، وعلى غیرھم، ومستعداً من ھذا الا

الصغیرة بالفراغ والضیاع، وبالحاجة إلى الوالي، والخوف من 
  ..عواقب التأجیل

عة جماعة قلیلة قد یدعي مدعٍ  أنھا وأنھ أراد أن یلزم الأكثریة ببی
  .لم تتدبر الأمر بالمقدار الكافي

وانضم إلیھم سائر الناس، فإن كل ھذه .. فإذا أجلھم إلى الغد
وتكون البیعة ملزمة، وبعیدة عن .. التوھمات تصبح بلا معنى ولا مبرر

  ..أي شبھة

  .وقد أشرنا إلى ذلك في موضع آخر في ھذا الكتاب

 
نبایعك على : »علیھ السلام«أن طلحة والزبیر قالا لعلي  :وذكروا

  .أنا شركاءك في ھذا الأمر

ستعانة، لا، ولكنكما شریكان في القوة والا :»علیھ السلام«فقال 
  .)١(وعونان على العجز والأود

                                      
ة ـخصائص الأئمو ٤٦ص ٤ج )دهبشرح عبـ(ة ـلاغـنھج الب: راجع )١(

وبحار الأنوار  ٢٢ص ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و= =  ١١٤ص
مستدرك (مصباح البلاغة : وراجع ١٧ص ٣٠وراجع ج ٤٨ص ٣٢ج

نھج و ١٨١صبن طاووس لاكشف المحجة و ٨٢ص ٤ج) نھج البلاغة
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لا، : قال لھما» علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر ذكره الإسكافي
لى عبد حبشي ، لا أستأثر علیكما ولا عيءي الفولكنكما شریكاي ف

مجدع بدرھم فما دونھ، لا أنا ولا ولداي ھذان، فإن أبیتما إلا لفظ 
ما عونان لي عند العجز والفاقة، لا عند القوة ھنا، فالشركة
  .ستقامةوالإ

، شترطا ما لا یجوز في عقد الأمانةفا :الإسكافي قال أبو جعفر
  .)١(ما یجب في الدین والشریعةلھما  »علیھ السلام«وشرط 

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
لقد أحسن فیما قال، لما سألاه أن یشركاه في  :قال المعتزلي

وھل یصح ! أما المشاركة في الخلافة، فكیف یكون ذلك؟: الأمر، فقال
 !وھل یجمع السیفان ـ ویحك ـ في غمد؟! أن یدبر أمر الرعیة إمامان؟

سلام أمري وأمر الإ يأي إذا قو ،ستعانةركاني في القوة والاوإنما تش
أي ـ د على أمر ، أو تأوّ، وإذا عجزت عن أمربي قویتما أنتما أیضاً

  .دین على إصلاحھكنتما عونین لي ومساعـ  عوجّا

                                      
  .١٨٠ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٢٢٥ص ٥جالسعادة 

  .٤٢ص ٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(
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  .)١(الفوز والظفر: المراد بالإستعانة ھنا :وقال أیضاً

  :ونقول

 
رح ھذا ـرءا على طـیر قد تجـة والزبـكون طلحإننا نستبعد أن ی

سواء في  ـ »علیھ السلام«شرط المشاركة في بیعتھما لھ  ـ الشرط
حائط بني مبذول، أو عند بیت المال، أوفي المسجد، أو في أي مكان 

فقد كانت ھجمة الناس علیھ، وإصرارھم على البیعة لھ لا .. آخر
  ..طتقاوم، ولا تسمح بطرح أمثال ھذه الشرو

  :من أجل ذلك نقول

لعل طلحة والزبیر قد طرحا ھذا الأمر حین جاءا یطلبان ولایة 
الكوفة والبصرة، حیث تدل علیھ بعض نصوص ھذه الحادثة أنھما 

علیھ «فردھما . كانا یحاولان الحصول على نصیب من ھذا الأمر
  .»السلام

 
و إعطاؤھما بعض العذر في فإنھ إن كان المقصود ھ ..وبعد

» علیھ السلام«نكثھما، وخروجھما علیھ فاشترطا الشراكة، وأجابھما 

                                      
 ٤٨ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٢ص ١٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .عنھ
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بل ھو یزیده قباحةً . بما تقدم، فإن ذلك لا یبرر خروجھما ونكثھما
وشناعةً، لأن ھذا الإشتراط وذلك الرد یعني زوال أي وھم لدیھما في 

الشراكة، مسبوقة أن یكون لھما الحق بشيء، وقد أصبحت مطالبتھما ب
بالتنصیص على نفیھا ورفضھا، فما معنى أن یقدما على البیعة لھ 

  !بعد ھذا التنصیص الصریح والظاھر؟» علیھ السلام«

ستلاب حق رضیا مسبقاً لاالبغي علیھ، والسعي  :ألا یعني ذلك
بالتخلي عنھ، وجرت البیعة على رفض قبولھ، وعلى التخلي عن 

  !مطالبتھما بھ؟

 
إن ھذا الطلب غیر معقول ولا مقبول، وھو یعني تعریض 

: ھو القائل» علیھ السلام«مصالح الناس لخطر الضیاع، وعلي 
  . )١(ضطرابالشركة في الملك تؤدي إلى الا

ما لكم وللریاسات، إنما  :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
  .)٢(للمسلمین رأس واحد

                                      
 ٨٣ص ١ج) مطبوع مع الترجمة الفارسیة(غرر الحكم ودرر الحكم  )١(

  . ٤١٤ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٤٥٢ص ١٣جمستدرك الوسائل و
ط مركز النشر الإسلامي سنة (و  ٢٩٣إختیار معرفة الرجال ص )٢(

عن مستدرك  ٢٦٢ص ١وقصار الجمل ج ٥٩٦ص ٩ج) ھـ١٤١٩
جامع أحادیث و ٢١٥ص ٦٩جبحار الأنوار و ٣٢٢ص ٢الوسائل ج
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أن یدبر أمر الرعیة إمامان،  :بولولیس من المعقول ولا المق
  !واحد؟ وھل یجتمع سیفان في غمد

فكیف إذا كانوا ثلاثة سیوف، وكانت سیوفاً متناقضة الھوى، 
تجاھات، ھذا سیف یضرب في سبیل االله، وذاك سیف یراد متخالفة الا

لھ أن یكرس الأطماع، ویلبي الشھوات، ویستجیب للأھواء، ویحمي 
  !ف؟نحراالظلم والبغي والا

ستعانة، فذلك وأما القبول بشراكة طلحة والزبیر في القوة والا
یعني أنھ یریدھما أن یشاركا في بناء قوة الدولة فإن سائر المسلمین 
شركاء في بناء القوة التي یحتاجھا أمیرھم وحاكمھم وقائدھم في إقامة 
الدولة القویة والمقتدرة، التي لا یطمع بھا أعداؤھا، ویریدھم أن 

نوه على إحقاق الحق وإبطال الباطل، حیث یحتاج إلى العون یعی
منھما، أو إلى العون على العدو في محاربتھ ودفعھ، أي أنھ یریدھما 

  ..سیفاً في یده یذب بھ عن الحق، ویزھق بھ الباطل

عوجاج ن لھ حین یرید تقویم الأود والایكما أنھ یریدھما عون
عام فیما یرتبط بالحاجات ن لھ حین ظھور العجز الیالداخلي، وعون

  .الداخلیة، لإزالة ذلك العجز، وتبدیلھ إلى قوة وغنى

 
علیھ «أنھما قالا لعلي  :أما النص المنقول عن الإسكافي، وھو

                                      
  .٤٦٢ص ١٣جالشیعة 
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  .نبایعك على أنا شركاؤك في الأمر: »السلام

لى ، لا أستأثر علیكما ولا عيءلا، ولكنكما شریكاي في الف :فقال
  .ي مجدع بدرھم فما دونھ، لا أنا ولا ولداي ھذانعبد حبش

فإن صحت ھذه الروایة، فلا معنى لقولھما بعد قسم ما في بیت 
لأن . أعطیناك بیعتنا على ألا تقضي الأمور، ولا تقطعھا دوننا: المال

أنھما اشترطا الشراكة في الأمر وقت البیعة، ولم یرض : المفروض
فيء بحیث یكون نصیبھما منھ مثل بالشرط، بل قبل بشراكتھما في ال

  .نصیبھ، ونصیب أي من أولاده وغیرھم

إنھما نقما منھ تسویتھ لھما مع  :كما أنھ لا ینسجم مع قولھما
  ..غیرھما في قسم الأموال

 
لطلحة والزبیر بإصراره على » علیھ السلام«وقد صرح 

یھ حتى مع العبد الحبشي المجدع، المساواة في العطاء لنفسھ وولد
وھذا قرار حاسم منھ بإدانة وإبطال نزعة التمییز بین الناس على 
أساس لا یرضاه االله ورسولھ، ولا یقرھا عقل ولا شرع، حتى لو كان 

الناس نفوذاً في الناس، وھو عمر  كثرھو أمن ذا التمییز ھس لسّأمن 
  .بن الخطاب

في الحكم وفي القرار  رفض إشراكھما» علیھ السلام«إنھ 
.. وأقر لھما بالمساواة معھ ومع ولدیھ في الفيء.. السلطاني من جھة

  .ولكنھ رفض أن یمیزھما فیھ، وابطل السیاسة التي ألفوھا وأحبوھا
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 
قد أظھر لھما الموافقة والمرونة، بقبولھ » علیھ السلام«كما أنھ 

حاصرھا في الدائرة المشروعة إطلاق لفظ الشراكة، ولكنھ حصرھا و
عنھ، لا  ذىوالنافقة، التي تؤدي إلى حفظ الكیان، وتقویتھ، وإبعاد الأ

وتضعف الحاكم أو تمنعھ من  ،تلك الشراكة التي توجب الخلاف
  ..الإمساك بالأمور وحل المشكلات كما یرضاه االله تعالى

فلا بد من بیانھ .. إن لفظ الشراكة في الأمر مبھم ومطاط
بتزاز الذي لا وللا. تھام أو السعيدیده، حتى لا یبقى أي مبرر للاوتح

  .بأي حال» علیھ السلام«یمكن أن یرضخ لھ علي 

× 
  :قال المعتزلي

إني لخائف أن تغدر  :للزبیر یوم بایعھ» علیھ السلام«قال علي 
   .بي، فتنكث بیعتي

  .بداًلا تخافنّ، فإن ذلك لا یكون مني أ :قال

  !! فلي االله علیك بذلك راعٍ وكفیل :»علیھ السلام«فقال علي 

  .)١(نعم، االله لك عليّ بذلك راع وكفیل :قال

                                      
 ٥ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٣٠ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٣١٧ص ٢جشجرة طوبى و
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قد لم یكن متوقعاً لذلك فحسب، بل ھو » علیھ السلام«أنھ ف
  .بأنھ یخاف أن یغدر بھ، فأجابھ بنفي ذلك عن نفسھ: صارح طلحة

  :ونقول

من  »علیھ السلام«ھ علي ھل یعقل أن یواج: لعل سائلاً یسأل
یبایعھ، ویرضى بحكومتھ، بل یكون من أول المبایعین لھ بأنھ یخاف 

  !أن یغدر بھ، وأن ینكث بیعتھ؟

ألا یستبطن ذلك قدراً من التجني على الزبیر وعلى طلحة، 
وتشھیراً بھما، واتھاماً لھما بما یأبى أھل الشھامة والسؤدد أن 

  !!؟نة واحتقاراً لھمیواجھھم أحد بھ، ویرون فیھ إھا

تھام، الزبیر وطلحة بھذا الا» علیھ السلام«ولماذا خص علي 
فلم یوجّھ مثلھ إلى أبي أیوب، أو سھل بن حنیف، أو . دون سواھما

  !؟غیرھما

  :ویمكن أن یجاب

بأن النص قد لا یكون دقیقاً في نقل الصورة، فكیف إذا كان  :أولاً
الأطراف الرئیسیة في الحدث الرواة یرغبون في حفظ شأن ومقام أحد 

المنقول، أو یراد تبرئتھ من أمر قبیح، أو التخفیف من بشاعة أفعالھ 
ومواقفھ، وربما رافق ذلك رغبة في الحیف والتجني على طرف 

  ..أساسي آخر في ذلك الحدث بالذات

فلعل الرواة المھرة قد حرفوا تاریخ ھذا الإصرار العلوي على 
» یوم بایعھ«بأن كانت كلمة .. أو الزبیر التأكد من عدم نكث طلحة،
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  .مقحمة في النص

قد قال ذلك للزبیر أو » علیھ السلام«أنھ : لعل الصحیح :ثانیاً
لطلحة بعد أن ظھرت أمارات نكثھما، حین استأذناه في العمرة، وقال 

  .ما العمرة تریدان، وإنما تریدان الغدرة، كما سیأتي إن شاء االله: لھما

  .أنھما لا یریدان نكث بیعتھفحلفا لھ على 

  .فأعیدا البیعة لي ثانیة :فقال لھما

  . )١(یمان والمواثیقفبایعاه مرة أخرى بأشد ما یكون من الأ

أن تفكیر طلحة والزبیر بنكث  :بل یظھر من كلام المجلسي
فإن القسم الذي قسمھ . بیعتھم قد بدأ في یوم البیعة أو في الیوم التالي

  :اشرة قد أثار حفیظتھم، قالفیھم بعد البیعة مب

آسیت : فلذا نكث طلحة والزبیر في الیوم التالي من بیعتھ، وقالوا«
بیننا وبین الأعاجم، وكذلك عبد االله بن عمر، وسعید بن العاص، 

  .)٢(»ومروان وأضرابھم، ولم یقبلوا ما قسم لھم

فبدأ ذلك من حین قسم المال . ولعلھما تدرجا في إظھار السخط

                                      
 ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٩٩و  ٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ١٣٠والإرشاد للمفید ص ٢٣٥ص ١ج) ط الغري( والإحتجاج ٢٣٢ص
لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٤٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ١٧فصل

  .٣١٨ص ٢جشجرة طوبى و ٢١٠ص
  .٣٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(
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  .م تصاعد حتى بلغ الذروة واشتھر بین الناس قبل إتمام الشھربینھم، ث

وھذا طلحة والزبیر لیسا من أھل « :»علیھ السلام«فقد قال علي 
بیت النبوة، ولا من ذریة الرسول حین رأیا أن االله قد رد علینا حقنا 
بعد أعصر، فلم یصبرا حولاً كاملاً، ولا شھراً كاملاً حتى وثبا على 

ثم . قبلھما، لیذھبا بحقي، ویفرقا جماعة المسلمین عنيدأب الماضین 
  .)١(دعا علیھما

غیر أن علینا أن نشیر إلى أن ھذین الذین سعیا ھذا السعي 
بھذه السرعة لا » علیھ السلام«الحثیث لقتل عثمان، ثم نكثا بیعة علي 

ى فإنھ حتى ولو سوّ .بد أن یكونا قد بیتا نیة الغدر، منذ اللحظة الأولى
فھو لا یستحق إظھار  ،بین الناس في العطاء» علیھ السلام« علي

» علیھ السلام«وھذا یدل على أن البیعة لعلي  ،النكث بھذه السرعة
حیث وجدا أن أحداً لا یقبل . نحناء منھما أمام العاصفةاكانت مجرد 

نتظاراً ا ،فاضطرا لمجاراة الناس» علیھ السلام«بھما مع وجود علي 
  ..لسنوح الفرصة

أو أنھما أرادا أن . ثم كانت مبادرتھما إلى بیعتھ مكراً منھما بھ
یجعلا من ھذه المبادرة یداً عنده لیبادلھما بتولیتھما الكوفة والبصرة، 

                                      
 ھـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٦٢ص ١ج) ط بیروت(الإحتجاج  )١(

ھج نو ١١٥و   ٦٢و  ٩٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٣٦ص ١ج) م١٩٦٦
 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٦٧ص ١جالسعادة 

  .٢٤٩ص ١جلمفید لالإرشاد و ٢٩٠ص
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حتى إذا أصبحت بأیدیھما البلاد ورقاب العباد، وثبوا وثبتھم الأخرى 
  .، واستلاب ما تبقى من البلاد من یده»علیھ السلام«لإزاحة علي 
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 
  

 
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 
  :عن محمد بن الحنفیة، قال ـ ١

، ]وأغلق بابھ[كنت مع أبي حین قتل عثمان، فقام فدخل منزلھ 
إن ھذا الرجل  :، فقالوا»صلى االله علیھ وآلھ«فأتاه أصحاب رسول االله 

الیوم أحداً أحق ) أو لا نعلم(قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد 
صلى االله «بھذا الأمر منك، لا أقدم سابقةً، ولا أقرب من رسول االله 

  .»علیھ وآلھ

  .لا تفعلوا، فإني أكون وزیراً خیر من أن أكون أمیراً :فقال

  .].أو.. واالله، لا نعلم أحق بھا منك :فقالوا[

  .لا واالله، ما نحن بفاعلین حتى نبایعك :فقالوا

، ولا تكون إلا عن )١(ففي المسجد، فإن بیعتي لا تكون خفیاً :قال
  ..رضا المسلمین

  .فمن شاء أن یبایعني بایعني :وفي نص آخر

                                      
  .خفیة )١(
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  .)١(فخرج إلى المسجد فبایعھ الناس :قال

 فلقد كرھت أن: فقال عبد االله بن عباس :قال سالم بن أبي جعد
یأتي المسجد مخافة أن یشغب علیھ؛ وأبى ھو إلا المسجد، فلما دخل 

  .)٢(دخل المھاجرون والأنصار فبایعوه، ثم بایعھ الناس

كنت بالمدینة حین قتل عثمان، : عن أبي بشیر العابدي، قال ـ ٢
: واجتمع المھاجرون والأنصار، فیھم طلحة والزبیر، فأتوا علیاً فقالوا

  . بایعكیا أبا الحسن؛ ھلم ن

لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم فمن اخترتم فقد رضیت  :فقال
  .بھ، فاختاروا

واالله ما نختار غیرك؛ واختلفوا إلیھ بعد قتل عثمان مراراً،  :فقالوا
إنھ لا یصلح الناس إلا بإمرة، وقد طال : ثم أتوه في آخر ذلك، فقالوا لھ

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٧ص ٤تـاریـخ الأمـم والمـلـوك ج )١(

وتاریخ  ١٩١و  ١٩٠ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع= =  ٤٥٠ص
المھمة لابن عن أحمد في المناقب، والفصول  ٢٧٦ص ٢الخمیس ج
ومناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  ٣٥٠و  ٣٤٩ص ١الصباغ ج

وأنساب  ٢٩٢ص ٣والریاض النضرة ج ١٣١لأحمد بن حنبل ص
ونور  ٣٤٧ص ١وتذكرة الخواص ج ٢١٠و  ٢٠٩ص ٢الأشراف ج

ط مؤسسة (كنز العمال عن أحمد، و ٨٨ص) ط الیوسفیة(الأبصار 
  .٧٤٩ص ٥ج )الرسالة

  .١١١صذخائر العقبى و ٢٩٣ص ١جبن الدمشقي لالب جواھر المطا )٢(
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  ..الأمر

وإني قائل لكم قولاً إن  إنكم قد اختلفتم إلي وأتیتم، :فقال لھم
  . قبلتموه قبلت أمركم، وإلّا لا حاجة لي فیھ

فجاء فصعد المنبر، . ما قلت من شيء قبلناه إن شاء االله :قالوا
إني قد كنت كارھاً لأمركم، فأبیتم إلا أن : فاجتمع الناس إلیھ، فقال

أكون علیكم؛ ألا ولیس لي أمر دونكم، إلا أن مفاتیح مالكم معي، ألا 
  !رضیتم؟. إنھ لیس لي أن آخذ درھماً دونكمو

  .نعم :قالوا

  .)١(ثم بایعوه على ذلك. اللھم اشھد علیھم :قال

صلى االله علیھ «وأنا یومئذٍ عند منبر رسول االله  :قال أبو بشیر
  .قائم أسمع ما یقول» وآلھ

حدثنا إسحاق بن : وحدثني محمد بن سنان القزاز، قال ـ ٣
رأیت : أخبرنا حمید، عن الحسن، قال: ، قالحدثنا ھشیم: إدریس، قال

  .)٢(الزبیر بن العوام بایع علیاً في حش من حشان المدینة

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٨و  ٤٢٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١٩٤و  ١٩٣و  ١٩٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٥١و  ٤٥٠ص
 ١٢والكافئة في إبطال توبة الخاطئة ص ٣١ص ٣٢وبحار الأنوار ج

  .٦٤٧ص ١وتذكرة الخواص ج
 ٤٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٩ص ٤وك جتاریخ الأمم والمل )٢(
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كنت أمشي مع أبي حین قتل : عن محمد بن الحنفیة، قال ـ ٤
صلى االله «عثمان حتى دخل بیتھ، فأتاه ناس من أصحاب رسول االله 

 .إمام للناس إن ھذا الرجل قد قتل، ولا بد من: ، فقالوا»علیھ وآلھ

  !أوتكون شورى؟ :قال

  .أنت لنا رضاً :قالوا

  .فالمسجد إذاً یكون عن رضاً من الناس :قال

فخرج إلى المسجد فبایعھ من بایعھ؛ وبایعت الأنصار علیاً إلا 
ما لنا من ھذا الأمر إلا كحسة أنف : نفیراً یسیراً، فقال طلحة

  .)١(الكلب

، وسعد بن أبي فحضر طلحة، والزبیر«: وفي نص آخر ـ ٥
  .)٢(فأول من بایعھ طلحة والزبیر، والأعیان. وقاص، والأعیان

بایع لھ أھل البصرة، وبایع لھ بالمدینة طلحة  :قال ابن إسحاق
  .)٣(والزبیر

                                      
  .٢١٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف 

  .٤٥٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(
 ١ج) ھـ١٣٠٦ط مصر عام (حیاة الحیوان وعن  ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

  .٥٠ص
بن قتیبة لاالمعارف و ١١١صذخائر العقبى و ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٣(

  .٢٠٨ص
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واجتمع على بیعتھ المھاجرون والأنصار،  :قال أبو عمرو
  .)١( »فلم یكرھھم. وتخلف عن بیعتھ نفر

المھاجرین والأنصار بعد ثلاثة أو  اجتمع كبار: قال الدواني ـ ٦
فالتمسوا منھ . »علیھ السلام«خمسة أیام من موت عثمان على علي 

  .)٢(قبول الخلافة، فقبل بعد مدافعة طویلة، وامتناع كثیر، فبایعوه

: حدثنا أبو الحسن المدائني، قال: وحدثني عمر بن شبة، قال ـ ٧
 :عن الشعبي، قال أخبرنا مسلمة بن محارب، عن داود بن أبي ھند،

ابسط : لما قتل عثمان أتى الناس علیاً وھو في سوق المدینة، وقالوا لھ
  .یدك نبایعك

لا تعجلوا، فإن عمر كان رجلاً مباركاً، وقد أوصى بھا  :قال
  .شورى، فأمھلوا یجتمع الناس ویتشاورون

  . فارتد الناس عن علي

ان، ولم إن رجع الناس إلى أمصارھم بقتل عثم :ثم قال بعضھم
  .یقم بعده قائم بھذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة

                                      
ذخائر و ١١٢١ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

الجوھرة في نسب الإمام علي و ١٨١ص ٢١الوافي بالوفیات جو ١١١صالعقبى 
شرح : وراجع ٥٠ص ١ج) ھـ١٣٠٦ط مصر عام (حیاة الحیوان وعن  ٩٨ص

 محمد مبین الھنديلمآل وسیلة العن  ١٤٨ص ١٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
  .١٥٢ص) مخطوط(

  .عن العقائد العضدیة للدواني ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
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  .فعادوا إلى علي، فأخذ الأشتر بیده فقبضھا علي

أما واالله لئن تركتھا لتقصرن عنیتك علیھا عیناً، ! أبعد ثلاثة :فقال
  .فبایعتھ العامة

  .)١(إن أول من بایعھ الأشتر :وأھل الكوفة یقولون

. ، فقام إلیھ الناس فبایعوه»علیھ السلام«خطبھم إنھ : وقالوا ـ ٨
فأول من قام فبایعھ طلحة والزبیر، ثم قام المھاجرون والأنصار، 

 .حتى بایعھ الناس، وسائر الناس

وكان الذي یأخذ علیھم البیعة عمار بن یاسر، وأبو الھیثم بن 
 صلى االله«نبایعكم على طاعة االله وسنة رسولھ : التیھان، وھما یقولان

، وإن لم نف لكم، فلا طاعة لنا علیكم، ولا بیعة في »علیھ وآلھ
  .)٢(والقرآن إمامنا وإمامكم. أعناقكم

  :ونقول

إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عدیدة، نجملھا ضمن 
فلاحظ ما . وسنراعي التسلسل الذي وضعنا الروایات فیھ. عناوین

  :یلي

                                      
  .٤٥٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(
دار ط (و  ٣٣٨ص ٢والأمالي للطوسي ج ٢٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

  .٩١صة بن عقدلافضائل أمیر المؤمنین و ٧٢٨ص) قمـ  الثقافة
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 
في أمر » علیھ السلام«وا علیاً أن الصحابة حین كلم :تقدم

  .»لا بد للناس من إمام«: الخلافة، كان أول ما قالوه لھ

وھذه الكلمة قد وردت في إحدى خطب الإمام أمیر المؤمنین 
  :»علیھ السلام«في نھج البلاغة، حیث قال » علیھ السلام«

. یعمل في إمرتھ المؤمن. لا بد للناس من أمیر، بر أو فاجر«
، ویقاتل بھ يءویجمع بھ الف. ویبلغ االله فیھا الأجل. ا الكافرویستمتع فیھ

حتى یستریح  ،ویؤخذ بھ للضعیف من القوي. وتأمن بھ السبل ،العدو
  .)١(ویستراح من فاجر ،بھ بر

وھذا ھو ما أدركوه بالتجربة، وقضت عقولھم في المجال العملي 
وكلھا  .»علیھ السلام«بحتمیة وجود الأمراء للأسباب التي ذكرھا 

  ..تدخل في نطاق الأمور الحسبیة التي لیس لھا مخاطب بخصوصھ

السوق في « :ونحن نورد ھنا فقرات یسیرة نقتطعھا من كتابنا

                                      
أنساب : وراجع ٣٩الخطبة رقم  ٩١ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٣٧٧و  ٣٥٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(الأشراف 
و  ٢٨٦ص ١١وكنز العمال ج ٣٥٨ص ٧٢وبحار الأنوار ج ٢٠٩ص

وعن عبد الرزاق، وابن  ٥٣٠ص ١وقوت القلوب ج ٤٤٨ص ٥وج ٣٠٩
 ٤١ص ٦ة، والبیھقي، وعن تاریخ الطبري ججریر، وخشیش في الإستقام

  .وكتاب الأم، وغیر ذلك ٣٣٨ص ١٥المصنف لابن شیبة ج
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  :قد تفید في توضیح ما نرمي إلیھ، فنقول» ظل الدولة الإسلامیة

  :إن ما یتصدى لھ الأمراء على أنحاء

الإلھیة الثابتة ما یتخذ صفة الإجراء والتنفیذ للأحكام  :أحدھما
لموضوعاتھا، بعناوینھا الأولیة، أو الثانویة على حد سواء، من دون 

، أو الإمام »صلى االله علیھ وآلھ«دخل أو تصرف من قبل النبي تأي 
أو الحاكم العادل سوى ممارستھ صلاحیاتھ،  ،»علیھ الصلاة والسلام«

  .لھا كمنفذٍ ومجرٍ

دبیریة، ومن موقع كون ما یدخل ضمن نطاق الأوامر الت :الثاني
والحاكم العادل  »علیھ السلام«، والإمام »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ولیاً للأمر، وحاكماً للمسلمین، لا من موقع كونھ نبیاً وإماماً، یرید 
إبلاغ أو تعلیم الأحكام الثابتة للناس، والتي تتخذ صفة الفعلیة، حینما 

  ..تجد موضوعھا

  :تنقسم إلى قسمینوضوعاتھا بملاحظة من الأحكام فإ

ما یكون موضوعھ فعل خاص، لمخاطب خاص،  :أحدھما
كالصلاة، والكذب وشرب الخمر، وغیر ذلك مما یكون المخاطب فیھ 

  .كل شخص بخصوصھ

ویدخل في ھذا القسم، الواجبات الكفائیة أیضاً، فإن المخاطب فیھا 
لا یبقى الموضوع في أیضاً كل شخص بخصوصھ، ولكن حین 

، فإن التكلیف یسقط عن الباقین بسبب انتفاء خارج ویزولال
  ..موضوعھ
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ما یكون موضوعھ الفعل مطلقاً، من دون أن یكون لھ  :الثاني
مخاطب خاص، كالواجبات النظامیة، والأحكام الاجتماعیة، التي بھا 

كالأمور التي تتعلق بحفظ النظام .. یكون صلاح المجتمع، وسداد أمره
ن أعراض، وأموال، ودماء الناس، مقابل الأعداء العام، والدفاع ع

  .. وغیر ذلك

  : ینعلى نحو قسموھذا ال

  ..ما یكون بھ حفظ نظام المجتمع، ووجوده :الأول

ما یوجب مزید قوة لھ، من دون أن یتوقف حفظ وجوده  :والثاني
  ..علیھ

حقوق  مع للفعلالتصدي  یتعارضوفي ھذین القسمین، قد 
شيء من تعارض مع وقد لا ی ـ یتنازلون عنھا التي قد لاـ  نالآخری

  ..ذلك

الولي الفقیھ  ىإن القدر المتیقن ھو جواز أن یتصد :فقد یقال
  .لواجبات النظامیة، والأمور الحسبیة الواجبة التحصیلخصوص ال

على على ما ھو أوسع من ذلك، فیدل بل الدلیل یدل  :وقد یقال
لم یصل الأمر  التيحیة، وشمول ولایتھ حتى للأمور التدبیریة الصلا

  .فیھا إلى حد اختلال النظام بتركھا

فإنھ لا شك في أن من مھمات ولي الأمر ـ بما  وعلى كل حال،
ـ العمل على تطبیق الأحكام التي لیس لھا مخاطب  یملك من سلطة

أمر االله بأن  نذیلخاص، كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ال
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وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ﴿: قالفھل الإیمان، جماعة أو أمة من أ مایتولاھ
   .)١(﴾یَدْعُونَ إِلَى الخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمنكَرِ

ومن مھمات ولي الأمر أیضاً حفظ النظام الواجب، وتولي 
  .الأمور التي لا بقاء للمجتمعات بدونھا

یتعلق بتدبیر المجتمع،  إن من مھماتھ أیضاً كل ما :وقد یقال
وإصلاح شؤونھ، ونظمھ وغیر ذلك، تماماً كما أن كل إنسان مكلف 
بحفظ بیتھ وتدبیره، والإشراف على شؤون الأسرة، وتوجیھھا 

  .)٢(..وتسدیدھا

علیھ «إلى أن ما أراده الناس من علي  :ولا بد من الإلماح ھنا
لصحیح، فإن الدیني ا الیس ھو أن یتولى الامامة بمعناھ» السلام

بل أرادوا منھ . ما كانوا من أھل المعرفة بھ ، بل أكثرھمالكثیرین منھم
یرون أن مصلحتھم في البیعة لھ، ولا  أن یتولى أمور دنیاھم كحاكم

یمكنھ أن یراعي أحكام الشرع في حكومتھ،  یھمھم بعد ذلك إن كان
إلا  ،ءویدفع الأعدا ،ویحفظ بیضة الإسلام ،ویشیع الأمن ،ویقیم العدل

  ..وما إلى ذلك.. بمقدار ما ینسجم مع مصالحھم وأھوائھم

 
وصدح وشدا وھو یقارن بین سعد .. وقد رفع المعتزلي عقیدتھ

                                      
 .من سورة آل عمران ١٠٤ الآیة )١(
  .١٩ـ  ١٧السوق في ظل الدولة الإسلامیة ص )٢(
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ھذا  ،وسعد يشتان بین عل :قلت«: ، فقال»علیھ السلام«وعلي 
یقتل عمرو بن عبد ود  ، وذلكجاحش على السلب ویتأسف على فواتھی

ا ومبارزه، فیعرض عن ، وھو فارس قریش وصندیدھندقیوم الخ
  !؟كیف تركت سلبھ وھو أنفس سلب :، فیقال لھسلبھ

  .ثیابھ كرھت أن أبز السبي :فیقول

   :عناه بقولھ ن حبیباًأفك

یوم الكریھة في المسلوب لا          ا ـود أسود الغاب ھمتھـإن الأس
  )١(»السلب

ل یتفوه بخفوت یقترب من ولیتنا سمعناه لا یشدو ولا یصدح، ب
وبین  ،ھنا» علیھ السلام«السكوت بكلمة واحدة في المقارنة بین علي 

، حیث إن علیاً یھرب من ھناك أبي بكر وحزبھ بما فیھم عمر وعثمان
البیعة لھ بالخلافة من مكان إلى مكان، كما أنھ یرضى بالتخلي عنھا 

أما أبو بكر، .. نفي الشورى حتى لا یعطي وعداً بالعمل بسنة الشیخی
وعمر وعثمان، فقد عرفنا في ھذا الكتاب بعض ما فعلوه في علي، 

.. وأھل بیتھ وكل من تابعھم وشایعھم في سبیل الحصول على الإمرة
  .ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

 
بأنھم لا  :وقد تضمنت الروایات المتقدمة تصریحاً من الصحابة

                                      
  .٢٣٧ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع )١(



  ١٩٧                                                    !!.. البیعةالمزید من تفاصیل : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «ن أحق بالخلافة من أمیر المؤمنین یجدون، أو لا یعلمو
  . »السلام

أن ثمة من یساویھ أو یدانیھ في ھذه الأحقیة،  :ولیس المقصود
، بدلیل أنھم اتبعوا ذلك »علیھ السلام«بل المقصود إثبات الأحقیة لھ 

لا أقدم سابقة، ولا أقرب من «: ببیان مستندھم في حكمھم ھذا فقالوا
  .»..»ھ وآلھصلى االله علی«رسول االله 

وھذا یتضمن تعریضاً بتخطئة عمر بن الخطاب حین ساوى یوم 
فأطمع بعلي وبمقامھ الذي جعلھ االله تعالى لھ، من . الشورى علیاً بغیره

لا یقاس بھ من أمثال سعد، وطلحة، والزبیر، الذین كانوا لا یزالون 
  ..على قید الحیاة، فضلاً عن ابن عوف وعثمان وسواھما

تعریض جاء قاصراً جداً عن إدراك المعنى الأصوب ولكن ھذا ال
أنھ الأحق بھذا الأمر، لأنھ منصوص على إمامتھ : والأصرح، وھو

  . من االله ورسولھ، ولأنھم قد بایعوه یوم غدیر خم

أو لأنھ ھو المطھر المعصوم، الذي یكون دائماً مع الحق، والحق 
  ..معھ، ومع القرآن، والقرآن معھ

.. ي یملك علم الإمامة، أو بأنھ الوصي والوليأو لأنھ وحده الذ
  .وما إلى ذلك

لأنھم لا یریدون ـ فیما یظھر ـ أن یسجلوا على أنفسھم أنھم خالفوا 
  . االله ورسولھ طیلة خمس وعشرین سنة

صلى االله «فلجأوا إلى الاستدلال بسابقتھ وبأقربیتھ من رسول االله 
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أو بالعصمة أو بأي لیتجنبوا أي اعتراف بالنص ، فقط» علیھ وآلھ
أو بغیره من المزایا، ومنھا المعجزات والكرامات،  ،امتیاز علمي

  ..وكل ما دل على التفضیل الإلھي، أو ما إلى ذلك

علماً بأن مجرد الأقربیة لا تعني الأفضلیة عند من ینظر إلى 
قد » صلى االله علیھ وآلھ«الأمور بنظرة سطحیة، ویرى أن النبي 

  ..ما لمجرد قرابتھ النسبیة أو السببیة، أو ما إلى ذلك یقرب إلیھ إنساناً

 
ولا تكون إلا . إن بیعتي لا تكون خفیة :»علیھ السلام«وقولھ 

. عن رضا المسلمین یعطي معیاراً لا بد من التزامھ في أمر الخلافة
  :وھو

ق ستغفال الناس أمر مرفوض عند من ھو مع الحق والحاأن  ـ ١
  ..معھ

  .فلا معنى إذن للرضا بالفلتات، فضلاً عن المساھمة في صنعھا

إن فرض الامر الواقع في شان الخلافة، مرفوض عند علي  ـ ٢
، فلا معنى لما صنعھ أسلافھ، من فرض بیعتھم على »علیھ السلام«

ولا یصح اعتباره . الناس كأمر واقع، وسعیھم على إجبارھم علیھا
فضلاً عن أن یستعاض بھ عن النص من .. لمنشأ للشرعیة بأي حا

  ..أو أن یراه الناس مبرراً لنقض بیعة یوم الغدیر. االله ورسولھ

أنھ لا یصح اعتبار بیعة السقیفة لأبي : إنھ یرید إفھام الناس ـ ٣
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بكر من قبل رجل، أو رجلین، أو ثلاثة، صحیحة، لأنھا لم تكن معلنة، 
. في السقیفة مرضیاً ولا مقبولاًولم یكن فعل سعد بن عبادة، ومن معھ 
  .جتماعلأن عامة المسلمین غابوا عن ذلك الا

إن ما جرى في بیعة السقیفة من سحب الناس من بیوتھم إلى  ـ ٤
المسجد إلى البیعة، وإكراھھم علیھا بالضرب والإھانة مرفوض ھو 

  ..الآخر

قبل أبي بكر من الناس  ىكما أنھ لا معنى لفرض خلافة عمر عل
فضلاً .. بعد ان كانت خلافة أبي بكر مختلة من أساسھا.. ة منھبوصی

عن أن الأوامر العمریة القاضیة بقتل أھل الشورى أو بعضھم إن لم 
  ..عطاءھا صفة الشرعیةإلا یمكن .. یختاروا أحدھم خلال ثلاثة أیام

وبذلك لا یبقى معنى لفرض من یختاره أھل الشورى على سائر 
یمتنع عن البیعة لمن یختاره ابن عوف أو ابن المسلمین، ومعاقبة من 

  .عمر، أو ھذا أو ذاك، فإن البیعة یجب أن تكون طوعیة

ار من االله یإنھ حین یوجد النص فھو المرجع، لأنھ اخت ـ ٥
فإن .. لتزام والطاعةلاورسولھ، والبیعة إنما تطلب من الناس لتأكید ا
یعة عقد بین لأن الب. رضوا بھا فبھا، وإن كرھوھا فلا یكرھون

ختیار، فإذا لم یرض بھ لم لاالمتبایعین ولا بد في العقد من الرضا وا
  ..حتى لو كانت بیعتھ واجبة علیھ. یتحقق العقد، إذ لا بیعة لمكره

ولكن حین تكون البیعة بیعة حق، ویریدھا االله ورسولھ فلا بد من 
ة وعظ المتخلف عنھا، وإرشاده إلى ما ھو حق وصلاح وإزاحة الشبھ
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عنھ إن كانت، فإن أصر، فلا بد من تقبیح عملھ، وبیان خطأه فیھ، 
  .وإقامة الحجة علیھ، والتعامل معھ، وفق ما اختاره ھو لنفسھ

× 
ولا نستطیع أن نصدق ما نسبھ الطبري إلى ابن عباس، من أنھ 

غب المسجد للبیعة، مخافة أن یش» علیھ السلام«كره أن یأتي علي 
  ..علیھ

  :بل نحن لا نشك في كذب ذلك

علیھ «لأن ابن عباس لم یكن في المدینة حین البیعة لعلي  :أولاً
  .)١(، بل كان في مكة»السلام

لحملھ على قبول » علیھ السلام«إن سعي الناس وراء علي  :ثانیاً
لبیعة كان ظاھراً لكل أحد، وبنو أمیة كانوا في أسوأ حال، حتى إنھم ا

وا دفن خلیفتھم المقتول إلا بعد عدة أیام، حتى اضطروا إلى لم یستطیع
ا على تشییعھ بل وؤدفنھ في حش كوكب، مقبرة الیھود، ولم یجر

. طق: وضعوه على باب وأسرعوا بھ، وكان رأسھ یضرب الباب

                                      
 ٣ج) علميط مؤسسة الأ(و  ٤٣٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )١(

تاریخ مدینة دمشق و ١٠٤ص ٩جالغدیر و ٤٦١و   ٤٦٠و  ٤٣٨ص
 ٥٨ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٢و  ١٢١ص ٥٩ج

: وراجع ١٠٧صالدرجات الرفیعة و ١٩٧ص ٣والكامل في التاریخ ج
  .٢٢٩ص ٧البدایة والنھایة ج
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  .طق

ولم یكن یمكن أن یتوھم أحد أن یشغب شاغب على أمیر 
ثبت ذلك بصورة عملیة  وقد. في تلك الحال» علیھ السلام«المؤمنین 

ولم یستطع أعداؤه  ،»علیھ السلام«حیث لم یتخلف أحد أبداً عن بیعتھ 
ثم أظھر . أنھم امتنعوا عن البیعة ادعواأن یذكروا سوى بضعة أسماء 

وأن ھؤلاء الأفراد إنما امتنعوا عن الخروج  ،التحقیق كذب ذلك كلھ
السلامة، وإیثاراً للدنیا، معھ لقتال الناكثین والقاسطین والمارقین، حباً ب

  ..وقد تعللوا في ذلك بما ظھر عواره، ولم یرضھ لھم حتى محبوھم

علیھ «علي  وأن أمثال ھذه الفقاعات قد أطلقھا مناوؤ :ویبدو لنا
بعد البیعة بزمان، لأجل التخفیف من وھجھا، واختطاف ما » السلام

  .أمكنھم من بھجتھا لصالح الذین حاربوه وقاتلوه

بن عباس، لأن ما ینسب إلیھ أقرب إلى تصدیق اتاروا وقد اخ
مع أن ابن . العامة، ویمكن الترویج لھ، بعیداً عن الظنون والشكوك

  ..عباس لم یكن في المدینة أصلاً

 
» علیھ السلام«ومن السیاسات التي تمیز بھا عھد أمیر المؤمنین 

أنھ اتخذ مبدأ : حقین ھوعلى عھد غیره من الخلفاء السابقین واللا
ألا «: الصراحة والوضوح مع الأمة، حسبما قرره ھو نفسھ بقولھ ھنا

  .»وإنھ لیس لي أمر دونكم

إن لكم علي أن لا أحتجز عنكم سراً إلا في  :وقال في مورد آخر
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  .)١(»حرب، ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم

لو  حیث إن اظھار أسرار الحرب قد یؤدي إلى كارثة، فیما
  ..تسربت تلك الأسرار للأعداء

ولأن إعلام الناس بخفایا الأحكام وحیثیاتھا، قد یؤدي إلى تضییع 
حتیال لاالحقوق، وتعطیل الأحكام، حیث یتمكن الخصم المعتدي من ا

  .لصرف الحكم عن نفسھ

قد ساق الكلام بنحو نفى فیھ أن » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
سائر الناس، وقرر أن الأمور تكون  یكون لھ أمر یختص بھ دون

  ..على حقھم مما یعني أن جعلھا لھ دونھم ظلم لھم، وتعدٍّ. للجمیع

حتجاز لیفید أن الأصل لاأنھ في النص الآخر عبر با :ویلاحظ
  .محلھغیر غیر والأساس ھو إطلاق ھذا السر، وأن احتجازه یكون في 

 
لنفسھ أمراً واحداً، وھو أن مفاتیح  »علیھ السلام«واستثنى  ـ ١

فدل على أن . أموالھم معھ، كما ورد في روایة أبي بشر العابدي

                                      
ط (و  ٢٢١ص ١والأمالي للطوسي ج ٧٩ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٣٣وبحار الأنوار ج ١٠٧صفین للمنقري ص ٢١٧ص) قمـ دار الثقافة 
 ١٢٤ص ١ومیزان الحكمة للریشھري ج ٣٥٤ص ٧٢وج ٤٦٩و  ٧٦ص

وشرح نھج  ١٠٤والمعیار والموازنة ص ٤٦٣ص ١وأعیان الشیعة ج
  .١٦ص ١٧البلاغة للمعتزلي ج
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وھذا یسقط .. ھي لھم، ولیست لھ) الخزینة(الأموال التي في بیت المال
ما یدعیھ الحكام قبلھ من أن سواد العراق بستان لقریش، ویدین أي 

  ..انعدوان على بیت مال المسلمین في أي وقت ك

أن الناس سواسیة في بیت المال، فلا : إن ذلك یؤكد أیضاً ـ ٢
یصح إیثار أحد على حساب أحد، ولا مجال لتمییز أحد على أحد في 

لا أنھم یملكونھ . العطاء، فان المال مالھم، فھم مالكون لھ منذ حصولھ
بل الخلیفة، فلا مجال لادعاء أن الحق لھ قمن خلال قسمھ بینھم من 

فإنھ . ء ھذا وحرمان ذاك، أو أن لھ أن یمیز بینھم في العطاءفي إعطا
مجرد حافظ لھ یوفره علیھم، ویمنع من التعدي علیھ والإستئثار بھ 

  .دونھم

ولم یسق . أنھ لیس لھ أن یأخذ منھ درھماً دونھم: إنھ أعلن لھم ـ ٣
ولا : الكلام بصورة الوعد، بل بطریقة نفي الحق لھ في ذلك، فلم یقل

أو سوف لن آخذ منھ درھماً دونكم، لكي لا یتوھم متوھم أن لھ آخذ، 
  ..حقاً فیھ، ولكنھ تركھ لھم تفضلاً وتكرماً

وأین ھذا من سیاسة عثمان في بیت المال فإنھ كان یعطي بني 
  ..أبیھ مئات الألوف من بیت المال بحجة أنھ یصل رحمھ بذلك

اً حضنیھ بین قام ثالث القوم نافج« :»علیھ السلام«وقد قال علي 
نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ، یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة 
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  .)١(»الربیع

 
عتراف أو الإقرار لاوقد اعتدنا أن نرى الناس یسعون إلى أخذ ا

أو التعھد من غیرھم بما یكون لمصلحتھم، ثم یشھدون االله علیھم، 
  .لیلزموھم بالوفاء بتعھداتھم تلك

متیازات لایعطي ا» علیھ السلام«ولكننا ھنا نرى أمیر المؤمنین 
ویطلب من  ،لغیره، ویلزم نفسھ بتعھدات، ویسلب عن نفسھ حقوقاً

الناس أن یبایعوه على أساس نفي ھذه الحقوق، ثم یشھد االله تعالى على 
   .الناس بذلك

، »علیھ السلام«وھذا ما لم نشاھده، ولم نعھده لدى غیر علي 
كان أحوج من كل أحد إلى الاحتفاظ » علیھ السلام«رغم من أنھ بال

بأكبر قدر من الامتیازات، لأنھ یعرف ما كان ینتظره من مشكلات، 

                                      
 ٣٨ـ  ٣٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع الخطبة الشقشقیة في )١(

ـ  ٤٩٩ص ٢جادة ـج السعـنھو ٥٠٠ـ  ٤٩٧ص ٢٩جوار ـبحار الأنو
 ١جلطبرسي لحتجاج الإو ١٥٣ـ  ١٥٠ص ١جالشرائع = = علل و ٥١١

ـ  ٤٨ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و ٢٨٨ـ  ٢٨٢ص
 ٢جحلیة الأبرار و ٤١٩ـ  ٤١٨صبن طاووس لاالطرائف و ٤٩
 ٤٥٨ـ  ٤٥٧صرواني لشیلمناقب أھل البیت و ٢٩١ـ  ٢٨٩ص

بن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و ٣٥ـ  ٣٤صالدرجات الرفیعة و
  .١٣٥ـ  ١٣٤ص
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  ..ومن معضلات، وحروب، وما سیتعرض لھ من أھوال ونكبات

 ،، وعدلھ، وثقتھ باالله تعالى»علیھ السلام«ولكن إنصاف علي 
االله تعالى على كل ما في ھذا الكون وإیثاره  ،والتزامھ بحدود الشریعة

وھي أكبر .. من یریدون الدنیاخصوصاً زه عن غیره یمیھو الذي س
  .ھمھم

 
ما لنا في ھذا  :وقول طلحة ـ على ما في روایة ابن الحنفیة ـ

  :الأمر إلا كحسة أنف الكلب یشیر إلى

  .لخلافةطمع طلحة في الحصول على شيء من أمر ا ـ ١

إن طمعھ قد تضاءل إلى حد أنھ أصبح یرى أن ما سیحصل  ـ ٢
 ..علیھ یساوي حسة أنف الكلب

ن بعد ظھور دلائل تشیر إلى ونظن أن كلامھ ھذا قد كا ـ ٣
، حیث ساوى في »علیھ السلام«طبیعة السیاسة التي سوف ینتھجھا 

 .دوالمولى والعبالعطاء بین الكبیر والصغیر، والشریف والوضیع، 

أن » علیھ السلام«أو قالھ بعد أن طلب ھو والزبیر من علي 
تكونان عندي، فأتجمل بكما، : یؤمرھما على الكوفة والبصرة، فقال

  .)١(فإني وحش لفراقكما

                                      
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٧ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

نساب الأشراف  وأ ٤٥٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٤٢٩ص
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 
علیھ «أن الناس، اختلفوا إلى علي  :وذكر غیر سیف وابن جریر

لمھاجرین والأنصار، بعدما قتل عثمان أربعین لیلة في ا» السلام
لا حاجة لي فیھا، انظروا لھذا الأمر : یسألون البیعة، وھو یقول

  .غیري، ومن تختارونھ أكن معكم

  .لیس لھ سواك :وھم یقولون

ولیس لي أمر . أصلي بكم، ویكون مفتاح بیت المال بیدي :فقال
  .دونكم

  .فرفضوا

  .لا أعطي أحداً دون أحد درھماً :وقال

  .نعم :قالوا

  .)١(فنزل من المنبر، وأعطى كل ذي حق حقھ. عوهفبای

 
أنھ حین قال  :وذكر في النص المتقدم، المروي عن الحسین

: »علیھ السلام«قال . لا بد من إمام للناس: »علیھ السلام«الناس لعلي 
  .أو تكون شورى

                                      
  .٢١٨ص) ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي سنة (

  .٣٥٠ص ١تذكرة الخواص ج )١(
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  .أنت لنا رضاً :قالوا

  ..فالمسجد إذن یكون عن رضا الناس :قال

  :ونقول

إن كان بفتح الواو ! أوتكون شورى؟: »علیھ السلام«إن قولھ  ـ ١
، فھو سؤال لھم، أو عرض منھ علیھم، یھدف »أوتكون«: في كلمة

إلى إستدراجھم للإقرار بعدم صلاحیة الشورى لحسم ھذا الأمر، بل 
  .ھي ستكون مثار خلاف، وربما تنتھي الأمور إلى ما لا تحمد عقباه

قاً لما توقعھ، وھو رفض الشورى، وقد جاء الجواب مطاب
لأن الشورى تستبطن .. والإصرار على البیعة لمن یرضاه الناس

ولا بد في . نصیاع لآراء افراد بأعیانھملاالإكراه، وحمل الناس على ا
  ..البیعة من الرضا

ذلك بعد أن أصبح واضحاً أنھم لیسوا » علیھ السلام«وإنما قال 
صلى االله «د عن االله تعالى ورسولھ حتكام إلى النص الوارلابصدد ا

  ..»علیھ وآلھ

فھي أیضاً تعني  ،ساكنة» أوتكون« :وإن كانت الواو في قولھ
عرض ھذا الأمر علیھم، لإظھار دخائلھم، والتعریف بآرائھم في 
الشورى، فجاءه الجواب الذي كان یتوقعھ أیضاً، وھو رفض الاحتكام 

  .إلیھا، لما ذكرناه آنفاً

وى صلاحیة الشورى للحسم في ھذا الأمر، سواء وھذا یسقط دع
أكانت الشورى العمریة، أم الشورى التي تدعى في السقیفة، التي 
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  .كانت أبعد ما تكون عن الشورى أیضاً

وعلینا أن لا نغفل ھنا عن النتیجة التي سجلھا أمیر المؤمنین  ـ ٢
ذن فالمسجد إ« : على ذلك السؤال والجواب، حیث قال» علیھ السلام«

علیھ «فانھ یؤكد ما قلناه من أن سؤالھ . »یكون عن رضا من الناس
كان استدراجیاً، بھدف تقریرھم بحقیقة أرید لھا أن تبقى » السلام

  ..أسیرة الأھواء، ورھینة الكید والبغي

علیھ «یقول لھم علي : وفي الروایة المتقدمة عن الشعبي ـ ٣
إن ھذا لو صح ف. اركاًلا تعجلوا، فان عمر كان رجلاً مب: »السلام

أجرى كلامھ ھنا وفق اعتقاد من كان قد » علیھ السلام«فیكون 
علیھ «یخاطبھم، أو على الأقل وفق ما یعلنونھ من ذلك، فكأنھ 

یرید أن یبین بصورة عملیة سقوط قضیة الشورى العمریة، » السلام
 ..فضلاً عن الشورى التي زعموھا یوم السقیفة

لفعل، حیث تبین لھم أن الاعتماد على وقد أدرك الناس ذلك با
وأن ذلك من شأنھ أن یفسد الأمور،  ،الشورى سیبقیھم من دون حاكم

ولا بد أن یكون ذلك قد أیقظھم، وعرفھم أن ما . ویثیر الفتنة في الأمة
ادعوه فیما سبق من الشورى ما كان إلا فرض القرار والرأي بالقوة 

  .والقھر

 
أن الأشتر رضوان االله  :الشعبي المتقدمة أیضاًوزعمت روایة 

أما «: حین قبض یده» علیھ السلام«تعالى علیھ قال لأمیر المؤمنین 
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  .»..واالله، لئن تركتھا لتقصرن عنیتك علیھا حیناً

  :ونقول
  :إن ھذا الكلام غیر دقیق من جھتین

لأنھ تعرض للتحریف أو التصحیف، لأن الظاھر أن  :أولاً
، لكن تشابھ رسم الكلمتین، أو »تعصرن عینیك علیھال«الصحیح ھو 

الكلمات، وعدم وجود النقط للأحرف في تلك الأزمنة أوقع القراء في 
  .شتباهالا

  .»عینیك«: أن الموجود في بعض نسخ الطبري ھو :ویؤید ذلك

من أن أجل كان في عین الأشتر » علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
. »علیھ السلام«ن لإساءة الأدب معھ یخاطبھ بھذا الخطاب المتضم
، أنھ طالب للخلافة، إلى »علیھ السلام«كما أنھ یحمل معھ اتھاماً لعلي 

  ..حد أنھ سیبكي علیھا، ویعصر عینیھ إذا فقدھا

ولیس ھذا ھو علي الذي نعرفھ، ویعرفھ جمیع الناس، والذي 
لولا حضور الحاضر، وقیام الحجة «: یقول في الخطبة الشقشقیة

جود الناصر، لألقیت حبلھا عل غاربھا، ولسقیت آخرھا بكأس بو
والذي تكون الدنیا عنده أھون من عفطة عنز، إلا أن یقیم  .)١(»أولھا

  .)٢(حقاً، ویبطل باطلاً

                                      
  .المصادر المتقدمة للخطبة الشقشقیة: راجع )١(
 ١جعلل الشرائع و ٨٠و  ٣٧ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(
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× 
أن أھل الكوفة یزعمون أن  :وزعمت روایة الشعبي المتقدمة

  ..»علیھ السلام«أول من بایع علیاً ھو الأشتر 

فلماذا ھذا التحریف یا . أن أول من بایعھ ھو طلحة :ولكن قد تقدم
  !ترى؟

أن أول من بایعھ من أھل الكوفة ھو  :إلا إن كان المقصود
  ..الأشتر

 
أن عمار بن یاسر، وأبا الھیثم بن التیھان كانا یأخذان  :وقد تقدم

 طاعة لنا علیكم، ولا إن لم نف لكم، فلا: البیعة على الناس، ویقولان
  .بیعة في أعناقكم

» علیھ السلام«وھذا ما لم یفعلھ أحد ـ فیما نعلم ـ سوى علي 
الإمام المعصوم، لأن غیر أئمة أھل بیت النبوة لم ینص القرآن ولا 

فلا یؤمن .. على عصمتھم» صلى االله علیھ وآلھ«دلت كلمات الرسول 

                                      
بن شدقم لاالجمل و ٢٤٧و  ٢٨٩ص ١جلمفید لالإرشاد و ١٥١ص
مناقب و ٣٢٨ص ٤٠وج ١١٤و  ٧٦ص ٣٢جبحار الأنوار و ١١٢ص

 رسائلو ٣٧٤صلطوسي لالأمالي و ٣٧٠ص ١جآل أبي طالب 
الرسائل العشر و ٢١٠صلطوسي لقتصاد الإو ١١٣ص ٢جالمرتضى 

  .١٢٤صلطوسي ل
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إلا من كان مثل . مدر الخطأ منھم عن عمد، أو عن غیر عومن صد
  ..سلمان، ومن شھد لھ النبي بالجنة، فإنھ لا یفعل ما یخرجھ منھا

، »علیھ السلام«رغم كثرة المناوئین لعلي  ھأن :ونلاحظ ھنا
ورغم السعي  ،وتوفر الدواعي على تخطئتھ، ولو في أبسط الأمور

 الحثیث لجماعات كثیرة من الناس في ھذا الإتجاه، فإن أحداً لم یستطع
أن یسجل علیھ أدنى مخالفة، أو خطأ في حكم أو في ممارسة، ولو 
بمستوى الإقدام على فعل مكروه، أو على ما ھو خلاف الأولى طیلة 

بل طیلة حیاتھ كلھا صلوات  ،حكومتھ الحافلة بالعداوات والتشنجات
  .االله وسلامھ علیھ

 
المنبر  »لامعلیھ الس«أنھ لما صعد علي  :عمار وابن عباسعن 

  !؟قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا ھل من كاره: قال لنا

نا وسلمنا وأطعنا اللھم قد رضی :فتصارخ الناس من كل جانب
  .رسولك وابن عمھ

قم إلى بیت المال فأعط الناس ثلاثة دنانیر لكل  ،یا عمار :فقال
  .وارفع لي ثلاثة دنانیر ،نسانإ

 ،المسلمین إلى بیت المالفمضى عمار وأبو الھیثم مع جماعة من 
فوجدوا فیھ ثلاث  ،فیھ يومضى أمیر المؤمنین إلى مسجد قبا یصل

جاء واالله الحق : فقال عمار ،ووجدوا الناس مائة ألف ،مائة ألف دینار
وإن ھذه لآیة وجبت علیكم  ،واالله ما علم بالمال ولا بالناس ،من ربكم
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  . ذا الرجلبھا طاعة ھ

  .)١(القصة ..أن یقبلوھا والزبیر وعقیل فأبى طلحة

  :نقولو

 :في الناس» علیھ السلام«ما أروع ھذا النداء الذي أطلقھ علي 
لا سیما وأنھ أمر المنادین أن یتخللوا الصفوف من ! ؟»ھل من كاره«

أجل ذلك، لأنھ یرید أن یسمع كل أحد ھذا النداء یأتیھ من أكثر من 
وانصراف الذھن، ولو اتجاه، فلا یدعي أحد منھم الغفلة أو الذھول، 

اللھم : ذھل أحدھم عن سماع النداء، فإن تصارخ الناس من كل جانب
لا بد أن یوقظ كل أحد، وأن یفتح الأسماع .. قد رضینا، وسلمنا الخ

والقلوب على سماع ووعي النداء ومضمونھ، وأن یكون ثمة استجابة 
من  ستجابة، ویكون بذلك قد أبطل دعوىلھا، مھما كان نوع تلك الا

سینكر ذلك، ویدعي الإكراه، إذ بھذا النداء یصبح قادراً على إحراج 
  .نعم أنا كاره: ، ولو بالقول»علیھ السلام«علي 

بأن أحداً تخلف من أدّعى بأن ذلك یدفع دعوى  :بل یمكن القول
بي وقاص أ، حتى ابن عمر، وسعد بن »علیھ السلام«عن بیعتھ 

  .را تلك البیعةوسواھما، إلا إذا فرض أنھما لم یحض

وحتى لو فرضنا أن أحداً من ھؤلاء غاب عنھا، فإن ذلك یجعل 

                                      
ط المكتبة الحیدریة ـ (ومناقب آل أبي طالب  ١٢٣ص ٣٢ج: بحار الأنوار  )١(

  .٩٥ص ٢ج) ١٣٧٦النجف سنة 
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. من إحضار أولئك الغائبین مخفورین أمراً غیر مقبول من الناس
ولیكن ھذا النداء دلیلاً على سقوط أمثال ھذه .. فكیف بتھدیدھم بالقتل

نما تخلف عن قتال الناكثین إالدعاوى، ومؤیداً للقول بأن من تخلف 
  .والقاسطین، لا عن البیعة
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 
  

 
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 
أن الناس حین لقوا علیاً في السوق بعد قتل عثمان  :قد تقدم

وأقبلوا إلیھ مسرورین . بھشوا في وجھھ، أي ارتاحوا لھ، وخفوا إلیھ
  .)١(ضاحكین

في وصف بیعتھم لھ » علیھ السلام«ھج البلاغة في كلام لھ وفي ن
  :بالخلافة

وبسطتم یدي فكففتھا، ومددتموھا فقبضتھا، ثم تداككتم علي «
ورودھا، حتى انقطعت النعل،  تداك الإبل الھیم على حیاضھا یوم

  .ووطئ الضعیف. الرداء وسقط

ھدج وبلغ من سرور الناس ببیعتھم إیاي أن ابتھج بھا الصغیر، و
  .)٢(»إلیھا الكبیر، وتحامل نحوھا العلیل، وحسرت إلیھا الكعاب

                                      
  .٦٤ص ١أقرب الموارد ج )١(
مصباح ، و٢٢٧المختار رقم ٢٢٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

بحار الأنوار و ٢٧٧و  ١٤٩ص ١ج) درك نھج البلاغةمست(البلاغة 
 ٣ص ١٣وج ٩٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥١ص ٣٢ج
كتاب و ٤١٨صلطبري لالمسترشد و ٣١٠ص ١جلثقفي لالغارات و
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ولكنھا فرحة تبقى في حدود وعي الصفوة من أصحابھ، وعمق 
ستعداد لمواجھة الصعاب من أجل دینھم مع شعورھم بالمسؤولیة والا

علیھ «مزید من الوضوح لدیھم في مدى توقعاتھم من خلافتھ 
أما بالنسبة لعامة الناس، فإنھا كانت . ، وموارد ھذه التوقعات»السلام

  ..في حدود رفع الظلم الذي كان ینالھم من حكامھم بصورة مباشرة

» علیھ السلام«اطمئنانھم إلى صحة معارفھ یضاف إلى ذلك، 
بأحكام الدین والشریعة، وطمأنینتھم إلى حرصھ على مصالحھم، 

الحق وعلى مستقبلھم، ومعرفتھم بمدى إصراره على معاملتھم ب
  .والصدق، ومن دون مواربة، أو خداع

ولكن حین یتصادم الحق مع مصالحھم الدنیویة، فسیجد الكثیرین 
من غیر الواعین أو من الذین ھمھم الدنیا وحطامھا یتطلعون للتخلص 

  ..والتملص من حكمھ

× 
وقام : »علیھ السلام«بعد ذكر بیعة الناس لعلي : قال ابن واضح

نصار فتكلموا، وكان أول من تكلم ثابت بن قیس بن شماس قوم من الأ
  :فقال ،الأنصاري ـ وكان خطیب الأنصار

واالله، یا أمیر المؤمنین، لئن كانوا تقدموك في الولایة فما «
تقدموك في الدین، ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتھم الیوم، ولقد 

                                      
  .١٨٦صلشیرازي لالأربعین 
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إلیك فیما  كانوا وكنت لا یخفى موضعك، ولا یجھل مكانك، یحتاجون
  .لا یعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك

یا  :فقال ،ثم قام خزیمة بن ثابت الأنصاري ـ وھو ذو الشھادتین
أمیر المؤمنین، ما أصبنا لأمرنا ھذا غیرك، ولا كان المنقلب إلا إلیك، 
ولئن صدقنا أنفسنا فیك، فلأنت أقدم الناس إیماناً، وأعلم الناس باالله، 

  .لك لھم، ولیس لھم ما ن برسول االله، لك ماوأولى المؤمنی

واالله، یا أمیر المؤمنین، لقد  :وقام صعصعة بن صوحان فقال
زینت الخلافة وما زانتك، ورفعتھا وما رفعتك، ولھي إلیك أحوج منك 

  .إلیھا

ھذا وصي , یھا الناسأ :ثم قام مالك بن الحارث الأشتر فقال
, ]الغناء[الحسن العناء , البلاء العظیم, ووارث علم الأنبیاء, الأوصیاء

من كملت فیھ , ورسولھ بجنة الرضوان, الذي شھد لھ كتاب االله بالإیمان
  .ولم یشك في سابقتھ وعلمھ وفضلھ الأواخر ولا الأوائل, الفضائل

وبیعة كبیعة , من لھ یوم كیوم العقبة :ثم قام عقبة بن عمرو فقال
والعالم الذي لا , ورهوالإمام الأھدى الذي لا یخاف ج, الرضوان

  . )١(»یخاف جھلھ

  :ونقول

                                      
 ٢ج) ط الحیدریة ـ النجف(و  ١٧٩ص ٢ج) ط صادر(تاریخ الیعقوبي  )١(

  .٥٦١ص ٩وبھج الصباغة ج ١٦٦ص
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 ،إن ھذه الكلمات تدلل على ما كان الناس قد سمعوه في حق علي
  .وما ظھر لھم من تقدمھ في المواقف ،وما عاینوه لھ من فضائل

ولعل الأمر الذي كان حاضراً في ذھن الجمیع ھو علمھ الذي 
  .واستغنى ھو بھ عن الكل, احتاج إلیھ الكل

لم یشك في سابقتھ » علیھ السلام«أن تصریح الأشتر بأنھ كما 
وعلمھ وفضلھ الأواخر ولا الأوائل یشیر إلى ھذا التسالم، ویؤكد 

  .ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك. وتسلیمھم بھ, بخوع الناس لھ

 
  :جعل خزیمة بن ثابت یقول» علیھ السلام«ولما بویع علي 

اف من ـخـا نـسن ممـو حـأب  سبنا ـحـف اًـا علیـنـعـأیـن بـحـإذا ن
  الفتن 

  ش بالكتاب وبالسنن ـریـب قـأط  ھ ـنإاس ــاه أولى الناس بالنـدنـوج

 ر إذا ما جرى یوما على ضمَّ  اره ـــبــق غـشـلا ت اًــشـریـوإن ق
  دنـالب

وما فیھم مثل الذي فیھ من   ھ ـلـذي فیھم من الخیر كـھ الـیـفـف
  نـحس

 وفارسھ قد كان في سالف   ھ ـــلــوصي رسول االله من دون أھ
  نـزمـال

ذي  سوى خیرة النسوان واالله   م ـھـاس كلـوأول من صلى من الن
  المنن
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یكون لھا نفس الشجاع             وصاحب كبش القوم في كل وقعة 
  لدى الذقن

  الكفنى أغیب بي ـتـم حـھـامـإم  اصر باسمھ ـذي تثنى الخنـذاك الـف

  :عطیة أحمد بن: وقال أبو العباس

 د ـن بعـرم خلق االله مـوأك  ا ـالحص ئخیر من وط لیاًـت عـرأی
  دــأحم

ور في كل ـھ المشھـارسـوفھ ــرسول المرتضى وابن عمالوصي 
  ھدـمش

  مولد ب ـیـود وأطـولـر مـھـلأط  رة ــیر أسـان من خـیره الرحمـخـت

د النبي ـــھ بعـتـعـیـبـب  ا ـفحسبن اًـا علیـنـایعـن بـحـإذا ن
  )١(دــمحم

 ،وقد تضمنت أشعار خزیمة أموراً جدیرة بالتوقف عندھا
  :ومنھا

أن خلافتھ وإمامتھ ضمان من الوقوع في الفتن التي  ـ ١

                                      
و  ١٩٦ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٣٥ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )١(

 ٢٦٨و  ٢٦٧صالفصول المختارة و ٣٧٥ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(
الدرجات الرفیعة و ٣٢٣و  ٣٢٢ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

المستدرك : وأبیات خزیمة توجد كلھا أو بعضھا في ٣١٢و  ٣١١ص
 ١ج) ھـ١٤٢٦ط سنة (شف الغمة للأربلي وك ١١٥ـ  ١١٤ص ٣للحاكم ج

  .٣فصل  ٥١والمناقب للخوارزمي ص ١٥١و  ١٥٠ص
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والمقصود بالفتن ما یوجب الفتنة عن الدین، من خلال إثارة . یخافونھا
علیھ «لا شك في أنھ و. الشبھات والسعي لتضلیل الناس عن الحق

ضمان وأمان للأمة، فھو مع الحق والقرآن، والقرآن والحق » السلام
  ..معھ

. أعرف قریش بالكتاب والسنن» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
والمفروض أن تكون قریش أعرف الناس بھذین الأمرین، لأنھم 

والأكثر قدرة على توفیر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«عشیرة رسول االله 
  .لكون معھ، والتعلم منھالوقت ل

فكیف .. فمن یكون أعلم من قریش كلھا، فھو أعلم من الناس كلھم
أي أنھ یمعن .. إذا كانت قریش لا تشق لھ غباراً في العلوم والمعارف

یره خلال یثیره سَالذي في البعد عنھا، حتى لا تكاد تصل إلى الغبار 
 ..انطلاقتھ

وقد .. ورھم، وحفظ شؤونھمإنھ أولى الناس بالناس وبتدبیر أم ـ ٣
 .لمس الناس ذلك بأنفسھم بصورة عملیة

أحسن الناس تصرفاً فیما یملك من علوم » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
أطب قریش بالكتاب وبالسنن، : ومعارف قرآنیة، كما أشار إلیھ قولھ

فإن كثرة العلم لا تعني حسن التصرف والتدبُّر لدى كثیر من الناس 
 .»سلامعلیھ ال«سوى علي 

إن الأمر لم یقتصر على تفرده في العلوم، والمعارف، بل ھو  ـ ٥
بأنھ . قد جمع كل المحاسن، وكل الخیر الذي في الناس ثم تفرد عنھم
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 .لیس فیھم مثل الذي فیھ من محاسن المزایا، ومن الخیر

 »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول  يوص» علیھ السلام«إنھ  ـ ٦
الأقربین، وقریش كلھا، وھم الذین یفترض دون سائر أھلھ، وعشیرتھ 

 .أن یكون لھم خصوصیة لیست لغیرھم في مزایا الفضل

والتضحیة،  ،ساق لھ العدید من المزایا في الشجاعةإنھ قد ثم  ـ ٧
 ..وسبقھ إلى الإسلام

» علیھ السلام«ثم إن ھذا الشعر تضمن التنصیص على سبقھ  ـ ٨
یعني خدیجة سلام االله  ،النسوان كل الناس إلى الإسلام مستثنیاً سیدة

 ..علیھا

ن النصوص صریحة في أنھ إ :ولكننا قلنا في أوائل ھذا الكتاب
كان أول الأمة أو أول الناس إسلاماً، بل یكفي في ذلك » علیھ السلام«

نھ صلى إأول من صلى، أو » علیھ السلام«نھ إ: الروایات التي تقول
ایة أحداً حتى خدیجة صلوات قبل الناس بسبع سنین، ولم تستثن الرو

  ..االله وسلامھ علیھا

أن خزیمة لم یكن في تلك الفترة في مكة، ولم یر  :ومن المعلوم
فلعلھ لم یتحقق من ھذا الأمر، فسمع أن خدیجة كانت أول .. ولم یشھد

فذكر الأمرین جمیعاً في شعره، .. من صلى وأن علیاً أول من صلى
  ..ولم یعین الأسبق منھما

قد نظر إلى الصلاة المعلنة التي بدأ إعلانھا » رحمھ االله« أو أنھ
ولم ینظر إلى ما سبق . »صلى االله علیھ وآلھ«المجاھرة بھا بعد بعثتھ ب
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نبیاً، ولم یكن رسولاً قد أُمر » صلى االله علیھ وآلھ«ذلك حین كان 
  ..فإنھ إنما أمر بذلك وھو في سن الأربعین.. بدعوة الناس بعد

رحمھ «خیر لخزیمة لا یخلو من إشارة إلى أنھ والبیت الأ ـ ٩
، والشھادة بھا، »علیھ السلام«كان بصدد تقریر إمامة علي » االله

وأنھ یثبت لھ ھذه . إمام الناس» علیھ السلام«ولذلك اعتبر علیاً 
  .الإمامة حتى یُغیَّب في الكفن

× 
ى الكوفة الخبر، فبایع ھشام بن لما بویع علي أت« :قال البلاذري

  : وقال. لعلي، وقال ھذه یمیني وشمالي لعلي) الصحیح ھاشم(عتبة 

  یريــى أمـشـولا أخ     اًــیـلـم عـتـتـكـیر مــع غــایـــأب

  اـریـعـالأش

فبایع أبو . وقدم ببیعتھ على أھل الكوفة یزید بن عاصم المحاربي
  .موسى لعلي

واالله لینكثن عھده، ولینقضن  :ھ لھفقال عمار حین بلغتھ بیعت
  .عقده، ولیغرَّن جھده، ولیسلمن جنده

الإمرة ما أمر  :فلما كان من طلحة والزبیر ما كان قال أبوموسى
  .)١(»..فیھ، والملك ما غلب علیھ إلخ

                                      
عن أبى الحسن  ٢١٣ص ٢ج) بتحقیق الحمودي(أنساب الأشراف  )١(

علي بن : ولعل الصواب. وعلي من مجاھد. المدائني، عن أشیاخ ذكرھم
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    :قال ابن أعثم

وبلغ أھل الكوفة قتل عثمان وبیعة الناس لعلي بن أبي طالب 
: اس إلى أمیرھم أبي موسى الأشعري فقالوا، فقامت الن»علیھ السلام«

فقد بایعھ ! لم لا تبایع علیاً، وتدعو الناس إلى بیعتھ؟! أیھا الرجل
  !المھاجرون والأنصار

  حتى أرى ما یكون، وما یصنع الناس بعد ھذا :فقال أبو موسى

  :فأنشأ رجل من أھل الكوفة أبیاتاً مطلعھا :قال

رض ذاك ـوإن لم ی    ــاً أبــایـــع غــیر مـكـتـتـم عـلـی
  )١(اـالأشـعـریـ

  ..خرهإلى آ

وأقبل ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى أبي موسى  :قال
  ما الذي یمنعك أن تبایع علیا؟! یا أبا موسى: الأشعري فقال

                                      
  .مجاھد

ة قال ھاشم لما جاء قتل عثمان إلى أھل الكوف«: ٢٧٦ص ٦في الإصابة ج )١(

: تعال یا أبا موسى بایع لخیر ھذه الأمة علي، فقال: لأبي موسى الأشعري
ھذه لعلي وھذه لي وقد : لا تعجل، فوضع ھاشم یده على الأخرى فقال

  :بایعت علیاً، وأنشده

  ولا أخـشـى أمـیراً  أشـعــریــــا    أبـایــع غـیــر مــكترث عـلـیـــاً

  بـــذاك  االله  حــقــاً  والـنـبــــیا    ـــيأبـایـعـھ وأعـلـم أن سـأرض
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  .أنتظر الخبر :فقال

أتظن أنھ یرجع إلى ! وأي خبر تنتظر وقد قتل عثمان؟ :قال
المؤمنین وإلا فاعتزل أمرنا، ثم أنشأ  إن كنت مبایعاً لأمیر! الدنیا؟

  :أبیاتا مطلعھا

  م غیرـن ذلكـھ مـل بـحـى فـغـط   ھـوتـقـان إذ أودى بشـفـن عـإن اب

  ..إلى آخره

لي : وقال ،ثم ضرب ھاشم بن عتبة بیده على الأخرى :قال
  .شمالي، ویمیني لعلي بن أبي طالب

 بُدّاًولم یجد فلما قال ھاشم ذلك وثب أبو موسى الأشعري فبایع، 
  .من ذلك

بأجمعھم، وأنشأ  »علیھ السلام«وبایعت أھل الكوفة علیاً  :قال
  :ھاشم بن عتبة أبیاتاً مطلعھا

ذارا ولا ـتـي اعـنـھ مـعـایـأب   اـا أنـا ومـقـي االله حـھ فــعـایـأب
  بطلا

  .إلى آخره

فبایعت أھل الحجاز وأھل العراقین لعلي بن أبي طالب : قال
  .)١(»معلیھ السلا«

                                      
 ٤٣٨ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٥٢ـ  ٢٥٠ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

  .٤٣٩و 
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فبایع علیاً أھل الأمصار، إلا ما كان من معاویة « :وقال البلاذري
  .)١(»وأھل الشام، وخواص من الناس

یشیر بذلك إلى ما یزعمونھ من امتناع سعد، وابن عمر، وابن 
 .إن ذلك غیر صحیح: ثابت عن البیعة، وقد قلنا

 
الیمن بالخلافة یوم قتل وبایع لعلي أھل  :قال أبو عمر«
  .)٢(»عثمان

  :ونقول

لم نستطع استكناه مراد ھذا القائل، فإن وصول الخبر إلى الیمن 
لا یمكن تأییده بحسب ظواھر الأمور، » علیھ السلام«یوم بیعة علي 

إلا إن كان .. لتعذر وصول الخبر من المدینة إلى الیمن بھذه السرعة
أیة وسیلة أخرى لا نستطیع  أو.. قد وصل بواسطة الحمام الزاجل

تأییدھا، إن لم یرد لنا نص یؤكدھا، إلا إن كان المراد ھو أھل الیمن 
الذین كانوا في المدینة، أو بالقرب منھا؛ وأن ھؤلاء قد سبقوا إلى بیعة 

  .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

ولعل بعض أھل الیمن كان قد قدم إلى المدینة لمواجھة عثمان 
  ..ا أھل مصر، وأھل الكوفة وغیرھمكما قدم إلیھ

                                      
  .٢١٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
  .عن الریاض النضرة، وعن سیرة مغلطاي ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(
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 
  :»رحمھ االله«وقد قال المفید 

مقصورة على واحد واثنین  »علیھ السلام«ولم تكن بیعتھ «
كما كانت بیعة أبي بكر مقصورة عن بعض  ،وثلاثة ونحوھا في العدد

عھ ثم اتبعھ علیھا من تاب ،فتمت بھا عنده ،ر بن سعدیعلى بش ،أصحابھ
   .علیھا من الناس

  .وعمر بن الخطاب ،ر بن سعدیبل تمت ببش :وقال بعضھم

وأبي عبیدة بن  ،بل تمت بالرجلین المذكورین :وقال بعضھم
  .وسالم مولى أبي حذیفة ،الجراح

م بأقل من أربعة نفر من  تتفي أن البیعة لا :واعتمدوا ذلك
  .المسلمین

وأسید بن  ،دقیس بن سع: بل تمت بخمسة نفر :وقال بعضھم
  .وسالم من المھاجرین ،وأبو عبیدة ،وعمر ،ضیر من الأنصارح

ومن ذھب إلى ھذا  .ثم تابعھم الناس بعدھا بالخمسة المذكورین
  .لبقیة من أصحابھما في ھذا الزمانوا ،هوالجبائي وأب :المذھب

 ىفزعم من یذھب إل ،وقالوا في بیعة عمر بن الخطاب مثل ذلك
 :وھم جماعة من المتكلمین منھم ،من الناس أن البیعة تتم بواحد

ومن ذھب مذھبھم من أصحاب  ،وابن مجالد ،والبلخي ،الخیاط
وعقد لھ إیاھا دون  ،أن الإمامة تمت لعمر بأبي بكر وحده :ختیارالإ

  .من سواه
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أنھ تم بعبد الرحمن  :وكذلك قالوا في عثمان بن عفان والعقد لھ
  .بن عوف خاصة

 ،أضاف إلى المذكورین غیرھما في العقدوخالفھم على ذلك من 
وعثمان إنما  .ختیار لھ عن الإمامأن بیعة عمر انفردت من الا :وزعم

، أحدھم عبد عة بقیة أھل الشورى وھم خمسة نفرتم لھ الأمر ببی
فاعترفت الجماعة من مخالفینا بما ھو حجة علیھم في  ،الرحمن

حصار عددھم بمن وان ،وبشذوذ العاقدین لھم ،الخلاف على أئمتھم
  .ذكرناه

بإجماع من حوتھ  »علیھ السلام«وثبتت البیعة لأمیر المؤمنین 
ومن  ،وأھل بیعة الرضوان ،مدینة الرسول من المھاجرین والأنصار

انضاف إلیھم من أھل مصر والعراق في تلك الحال من الصحابة 
 ،ولم یدع أحد من الناس أنھ تمت لھ بواحد مذكور ،والتابعین بإحسان

تمت بیعتھ  :فیقال ،ولا بعدد یحصى محصور ،ولا إنسان مشھور
 ،وعمر ،كما قیل في بیعة أبي بكر ،وفلان ،وفلان ،بفلان واحد

  .انتھى .)١(»وعثمان

 
وبلغ ذلك أھل الیمن فبایعوا طائعین غیر مكرھین، ثم إنھم قدموا 

                                      
و  ٤١ص) یرانـ إ قمـ  لداوريمكتبة اط (و  ٩٢و  ٩١الجمل للمفید ص )١(

٤٢.  
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اعة بن وائل الھمداني في علیھ یھنونھ بالخلافة؛ فأول من قدم علیھ رف
  :قومھ من ھمدان وھو یقول أبیاتاً مطلعھا

  رامــن كـمـة یــابـــصـیر عـخـب  اليــــعـي ذي المـلـى عـیر إلـسـن

  .إلى آخره

وقدم علیھ كیسون بن سلمة الجھني في قومھ من جھینة  :قال
  :وأنشأ یقول أبیاتاً مطلعھا

ذ من الخیل ـذیـل خنـعلى ك    اـینـنت نبـل بـعـا بـیـلـا عـنـبـأج
  سابح

  .إلى آخره

وأنشأ  ،ثم قدم علیھ رویبة بن وبر البجلي في قومھ من بجیلة :قال
  :یقول أبیاتاً مطلعھا

 راتـفـقـرق مـوَّاه بـوم  خـوابـاشمي سـاه دون الھـنـبـأج
  وادخـــم

  .إلى آخره

ة فكانت ھؤلاء الوفود یسیرون من بلاد الیمن یریدون المدین :قال
اللیل مع النھار، ولا یفترون من السیر؛ وقد ذكر بعضھم ذلك في 

  :أرجوزة لھ حیث یقول أبیاتا مطلعھا

لاة ـر الفـفـھ قـمـھـي مـف  مة الحنادسـلـي ظـا فـنـیروا بـس
  س ـواھ

  .إلى آخره
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، فدعا بالأشتر »علیھ السلام«وبلغ ذلك علي بن أبي طالب  :قال
م في أھل المدینة؛ فخرج الأشتر في النخعى فأمره أن یخرج فیلقاھ

قدمتم خیر مقدم إلى قوم : تعبیة حسنة حتى یلقاھم فرحب بھم، وقال
یحبونكم وتحبونھم؛ وإلى إمام عادل، خلیفة فاضل، قد رضي بھ 

  .المسلمون، وبایعھ الأنصار والمھاجرون

فدخل القوم المدینة فنزلوا، وجاء الأشتر حتى دخل على  :قال
  :رافعاً صوتھ وھو یقول أبیاتاً مطلعھا »لامعلیھ الس«علي 

ر ـضـن حـوون مـنـما یــب    ومـــیر قـة من خـابـصـك عـتـأت
  ادىـوب

  .إلى آخره

وأقام القوم یومھم ذلك، فلما كان من الغد بعث إلیھم، فأقبل  :قال
، ورفاعة بن وائل يرؤساء القوم منھم العیاض بن خلیل الأزد

ة بن وبر البجلي، ورفاعة یبى، ورونالجھالھداني، وكیسون بن سلمة 
بن شداد الخولاني، وھشام بن أبرھة النخعي، وجمیع بن خیثم 
الكندي، والأخنس بن قیس العتكي، وعقبة بن النعمان النجدي، وعبد 

  .الرحمن بن ملجم المرادى

 معلیھ«فلما دخل إلیھ ھؤلاء العشرة، وسلموا علیھ رد  :قال
  : م وقال لھم، ثم قربھم وأدناھ»السلام

فلیت شعري إن دھمنا أمر من . إنكم صنادید الیمن، وسادتھا
  !الأمور كیف صبركم على ضرب الطلا، وطعن الكلا؟
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! یاأمیر المؤمنین: فبادر عبد الرحمن بن ملجم بالكلام فقال :قال
ما فینا إلا كل بطل ! إرم بنا حیث شئت، إذا شئت تعلم ذلك، فواالله

ولیث أعبس، ورثنا ذلك عن  ،اع أشرسأھیس، وحازم أكیس، وشج
الآباء والأجداد، وكذلك یرثھ عنا صالح الأولاد؛ وأنشأ یقول أبیاتاً 

  .مطلعھا

  رابــضـوم الـد یـــنـھـل مـكـب  اديــروب إلى الأعـي الحـادر فـأب

  .إلى آخره

بالحبر الیمانیة، والثیاب الألحمیة،  »علیھ السلام«فدعا علي  :قال
  .)١(، وانصرفوا إلى رحالھم فرحین مسرورینفجعلھا علیھم

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
بأن وفوداً خرجت من الیمن لتھنئة أمیر  :صرح النص المتقدم

  :ویستوقفنا ھنا أمران.. بالخلافة» علیھ السلام«المؤمنین 

ھذا الاھتمام الظاھر لأھل الیمن بتقدیم التھاني لعلي : أحدھما
بالخلافة، وھو ما لم نجد نظیراً لھ فیما یرتبط باھتمام  »علیھ السلام«

فقد . »علیھ السلام«أھل الیمن باستخلاف الخلفاء الذین سبقوا علیاً 

                                      
ـ  ٤٣٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٥٦ـ  ٢٥٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

٤٤١.  
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ویبدو أنھا خصوصیة كانت لعلي .. تعددت وفودھم إلیھ دون سواه
علیھ «لدى أھل الیمن، الذین أسلموا على یدیھ » علیھ السلام«

  ..»السلام

سرعة التي طبعت مسیرھم من الیمن إلى المدینة، ھذه ال :الثاني
وھذا یعبر . حتى كانوا یصلون اللیل بالنھار، ولا یفترون من السیر

عن لھفةٍ وشوق، یدعوھم إلى تحمل مشقات السفر الطویل وبذل مزید 
ولیت العوادي صفحت لنا عن الأشعار التي كانوا .. من الجھد

بالطمس، إلى حد إسقاطھا  ولم تستھدفھا ،ینشدونھا في سفرھم ذاك
  ..ستفادة منھاعن صلاحیتھا للا

 
علیھ «الإكرام بمثلھ، وأرسل » علیھ السلام«وقد بادلھم علي 

، الذي ھو شخصیة یمانیة »رحمھ االله«الأشتر النخعي » السلام
وھذه الشخصیة ھي من أحب . مرموقة، ومعھ أھل المدینة لاستقبالھم

  ..ربھم إلیھ، وأوثقھم لدیھ، وأجلھم محلاً عندهالناس وأق

ولم تترك الأمور في مراسم الإستقبال لتجري بعفویة، تنتھي 
تعبئة حسنة، تشیر عادةً إلى العشوائیة، بل سارت وفق نظم خاصة، و

  ..حترام لھذا الوفد العتیدھتمام والاإلى مزید من الا

بشائر تشتاقھا وقد حملت خطبة الأشتر لھم في مراسم الاستقبال 
فقد اشتملت على الترحیب، والتقدیر .. القلوب، وتلتذ بھا النفوس

لمسیرھم، كما أنھا تضمنت إعلامھم بأن الذي یربط أھل الیمن بعلي 
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ولیس أي شيء آخرن كالمصالح . ومن معھ، ھو الحب» علیھ السلام«
  ..ونحوھا

 ،ھو العدل والفضل» علیھ السلام«وأعلن أیضاً أن نھج علي 
وببیعة خیارھم  ،یتأمر على المسلمین برضا منھم» علیھ السلام«وأنھ 

  .وكبارھم وأفاضلھم، فلا إكراه من أحد لأحد

كما أن الذین قاموا بأمر البیعة ھم من أھل الاستقامة والعقل 
وھم المأمونون، الذین أزیحوا عن مواقعھم ومقاماتھم في  ،والعدل

عد خافیاً أمرھم على أحد، حیث المرات السابقة، لیحل محلھم من لم ی
  ..ارتكبوا الموبقات، وأفحشوا في المخالفات والتعدیات

» علیھ السلام«وحین دخلوا إلى المدینة، ودخل الأشتر إلى علي 
ووصفھم بأنھ خیر قوم، . خاطبھ بأبیات تضمنت الثناء على الوافدین

  ..وبأن نوایاھم حسنة، وأن باطنھم یوافق ظاھرھم

 
أن ابن ملجم كان في جملة الوافدین على أمیر  :واللافت ھنا

وكان ھو المبادر للكلام المتضمن لإظھار . »علیھ السلام«المؤمنین 
، وللإعلان »علیھ السلام«الطاعة والانقیاد المطلق لأمیر المؤمنین 

، وخوض اللجج، في »علیھ السلام«عن الاستعداد لتنفیذ أوامره 
  .لوات االله وسلامھ علیھمحاربة أعدائھ ص

فكان كلامھ ھذا حجة علیھ أمام االله، وأمام المؤمنین، وسیطالبھ 
االله تعالى بھ حین یقدم علیھ ناكثاً بیعة سید الأولیاء، قاتلاً أفضل 
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الأوصیاء، یلعنھ أھل السموات وأھل الأرضین، ویكون أشقى الأولین 
  .والآخرین

× 
إلى إعلام ھؤلاء الوافدین بما » یھ السلامعل«وقد بادر علي 

ینتظرھم من تحدیات، لأنھ لا یرید أن تفاجئھم الأحداث، ولا أن یتوھم 
قد غرر بھم، وأخفى عنھم نوایاه في البدایة، » علیھ السلام«متوھم أنھ 

و لو أنھم توھموه من . ثم ساقھم إلى ما لم یكونوا راغبین بالدخول فیھ
  ..موقف آخر من البیعة وصاحبھاأول الأمر لكان لھم 

قد بین لھم ما ینتظرھم بأصرح » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ
  :فقد قال. التعابیر، وأوضحھا، ولم یلجأ إلى التعریضات والتلمیحات

فلیت شعري إن دھمنا أمر من الأمور كیف صبركم على «
  .)١(!!»ضرب الطلا، وطعن الكلا

 
في حفاوتھ بھم، وتكریمھ لھم، حین » یھ السلامعل«وقد زاد علي 

بالحبر الیمانیة، والثیاب الألحمیة، فجعلھا » علیھ السلام«دعا «
  .»وانصرفوا إلى رحالھم فرحین مسرورین ،علیھم

  

                                      
  .٤٤١و  ٤٤٠ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٥٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(
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 
  

 
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 

 

 

 
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 
  

 
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 
قد بایعھم على طاعة االله، وسنة » علیھ السلام«أنھ  :وقد تقدم

  ..ى أن القرآن إمامھ وإمامھموعل. رسولھ

ونحن لا نرید أن نفیض في بیان أھمیة ھذه الأمور، بل نكتفي 
  :بالإشارة إلى ما یلي

صلى « قد أبطل كل سنة سوى سنة الرسول» علیھ السلام«إنھ 
وأبطل .. وأبطل كل طاعة سوى طاعة االله سبحانھ.. »االله علیھ وآلھ

  :تكون النتیجة ھي التالیةو.. الكریم كل مصدر للمعرفة سوى القرآن

إن طاعة الحاكم لا بد أن تكون عبر طاعة االله سبحانھ، فلا  ـ ١
.. طاعة لحاكم ولا لغیره إذا انفصلت طاعتھ عن طاعتھ تبارك وتعالى

من نبي، أو من وصي، أو من : من أي جھة بلغھ ھذا الأمر الالھي
  ..الحجججماع، أو استفادة من آیة، أو غیر ذلك من إحكم عقل، أو 

صلى « كل سنة سوى سنة الرسول» علیھ السلام«لقد أبطل  ـ ٢
، فلا اعتداد بما سنھ الصحابة، أو الخلفاء، إلا إذا »االله علیھ وآلھ

بصورة صریحة » صلى االله علیھ وآلھ«أمضاھا رسول االله 
، »صلوات االله وسلامھ علیھ«وكیف المصیر إلى إمضائھ  ..وواضحة
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إلى الرفیق  »صلى االله علیھ وآلھ« بعد انتقالھ ھذه الأمورحدثت  إنماو
 .الأعلى، ولم یمضھا وصیھ من بعده كما ھو صریح قولھ ھذا

علیكم بسنتي وسنة  :وھذا یصلح تفسیراً للحدیث الذي یقول
حیث یتبین أن المراد بالخلفاء الراشدین .. الخلفاء الراشدین من بعدي

ومن خصوص بني ھاشم  ھم الخلفاء الإثنا عشر، الذین ھم من قریش،
أول ھؤلاء الأئمة، » علیھم السلام«دون سواھم وكان علي والحسنان 

صلى االله علیھ «كما أثبتتھ النصوص القطعیة الصادرة عن رسول االله 
  .»وآلھ

ولیس المراد بالخلفاء كل من حكم الناس من قریش، ولو على 
  ..سبیل التغلب والقھر

قد » والقرآن إمامنا وإمامكم« :حین قال» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
حصر مصدر المعرفة الإیمانیة والدینیة الصحیحة بالقرآن، فلا تؤخذ 
معارف الدین من الأمراء، لمجرد كونھم أمراء، ولا من الصحابة 
لمجرد صحابیتھم، كما لا یمكن الحكم بعصمة الأمة، ولیس الإجماع 

مضمون ھذا ئمة موافقون على نبوة بعد نبوة، إلا إذا علم أن الأ
  .ماعالإج

فإذا أخطأ الحاكم والأمیر في أحكامھ، فلا بد من إرشاده، ولا  
یجوز تنفیذ أحكامھ المخالفة لشرع االله سبحانھ، ولا تؤخذ الأحكام من 
إجماع فقھاء السلطة، ولا یكون عمل أھل المدینة معارضاً للروایة 

   ..ولا، ولا» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیحة عن رسول االله 
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 
  :وقد روى الطبري روایات عدیدة عن سیف، نذكر منھا ما یلي

   :قال الطبري ـ ١

 :ومما كتب بھ إليّ السريّ عن شعیب، عن سیف بن عمر، قال
حدثنا محمد بن عبد االله بن سواد بن نوَیرة، وطلحة بن الأعلم، وأبو 

  :حارثة، وأبو عثمان، قالوا

مان خمسة أیام، وأمیرھا الغافقيّ بن بقیت المدینة بعد قتل عث
حرب یلتمسون من یجیبھم إلى القیام بالأمر فلا یجدونھ، یأتي 
المصریون علیّاً فیختبئ منھم، ویلوذ بحیطان المدینة، فإذا لاقوه 

  .باعدھم وتبرأ منھم ومن مقالتھم مرة بعد مرة

فلا یجدونھ، فأرسلوا إلیھ رسلاً،  ویطلب الكوفیون الزبیر
  .ھم، وتبرأ من مقالتھمفباعد

ویطلب البصریون طلحة فإذا لقیھم باعدھم، وتبرأ من مقالتھم 
 مرة بعد مرة؛ وكانوا مجتمعین على قتل عثمان، مختلفین فیمن یھوون

فلما لم یجدوا ممالئاً ولا مجیباً جمعھم الشر على أول من أجابھم، 
عد بن أبي وقاص فبعثوا إلى س. لا نولّي أحداً من ھؤلاء الثلاثة: وقالوا
فبعث  .إنك من أھل الشورى، فرأیُنا فیك مجتمع، فأقدم نبایعك: وقالوا
إني وابن عمر قد خرجنا منھا، فلا حاجة لي فیھا على حال، : إلیھم

  :وتمثّل

جُ ـا وانـابك منھـلع ثیـاخو    ةٍـبـاتٍ بطیِّـثـنَّ خبیـطِـلـخـلا ت
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  عُریانا

أنت ابن عمر، فقم بھذا  :لواثم إنھم أتوا ابن عمر عبد االله، فقا
  .الأمر

  .إن لھذا انتقاماً واالله لا أتعرض لھ، فالتمسوا غیري :فقال

  .)١(فبقوا حیارى لا یدرون ما یصنعون، والأمر أمرھم

  :وقال الطبري أیضاً ـ ٢

وكتب إليّ السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن سھل بن یوسف، 
  :ة أبى وقالكانوا إذا لقوا طلح: عن القاسم بن محمد، قال

رُّ ولا ـداً لا أمـت وحیـیـقـب  ام والدھر أننيـب الأیـجـن عـوم
  ليـأُح

  !إنك لتوعدنا :فیقولون

  :فیقومون فیتركونھ، فإذا لقوا الزبیر وأرادوه أبى وقال

  و علیك الكتائبُـنـا تحـھـتـاحـوب  حان راحلٌـیـفـمتى أنت عن دار ب

  !إنك لتوعدنا :فیقولون

  :یاً وأرادوه أبى، وقالفإذا لقوا عل

  اـادیـخ الأعـدیـراً یـم أمـھـرتُـأم  راتُھُمـاوعتني سـي طـومـو أنّ قـل

                                      
 ٤٥٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٣الكامل في التاریخ جوراجع  ٩٢و  ٩١صالفتنة ووقعة الجمل و
  .٦٣صلشیخ المفید لالجمل و ٣٥٠ص ١وتذكرة الخواص ج ١٩٢ص
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  .)١(فیقومون ویتركونھ! إنك لتوعدنا :فیقولون

عن السريّ، عن شعیب، عن سیف، عن أبي حارثة وأبي  ـ ٣
  :عثمان، قالا

لما كان یوم الخمیس على رأس خمسة أیام من مقتل عثمان، 
ا أھل المدینة فوجدوا سعداً والزبیر خارجین، ووجدوا طلحة في جمعو

حائط لھ، ووجدوا بني أمیة قد ھربوا إلا من لم یطق الھرب، وھرب 
الولید وسعید إلى مكة في أول من خرج، وتبعھم مروان، وتتابع على 

  .ذلك من تتابع

أنتم أھل  :فلما اجتمع لھم أھل المدینة قال لھم أھل مصر
نتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا الشورى، وأ

  .رجلاً تنصبونھ، ونحن لكم تبع

  .)٢(علي بن أبي طالب نحن بھ راضون :فقال الجمھور

ولما قتل عثمان جاء المسلمون والصحابة أرسالاً إلى علي  ـ ٤
واالله لئن لم تفعل : لیبایعوه، فلم یفعل حتى قالوا لھ» علیھ السلام«

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٣و  ٤٣٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  .٣٥١ص ١وتذكرة الخواص ج ٩٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٥٥ص
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٤و  ٤٣٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

وراجع الكامل في التاریخ  ٩٣و  ٩٢صتنة ووقعة الجمل الفو ٤٥٥ص
  .١٩٢ص ٣ج
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  .)١(ك بعثمانلنلحقنّ

عن شعیب، عن سیف، عن محمد وطلحة،  يوروى السر ـ ٥
، فواالله لئن )٢(دونكم یا أھل البیت فقد أجلناكم یومین: فقالوا لھم: قالا

  .لم تفرغوا لنقتلن غداً علیاً وطلحة والزبیر، وأناساً كثیراً

نبایعك فقد ترى ما نزل بالإسلام؛ وما : فغشي الناس علیاً، فقالوا
  .)٣(نا بھ من ذوي القربىابتلی

دعوني والتمسوا غیري، فإنا مستقبلون أمراً لھ  :فقال علي
  .وجوه، ولھ ألوان، لا تقوم لھ القلوب، ولا تثبت علیھ العقول

ألا ترى ! ألا ترى الإسلام؟! ننشدك االله ألا ترى ما نرى؟ :فقالوا
  !ألا تخاف االله؟! الفتنة؟

إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، قد أجبتكم لما أرى، واعلموا  :فقال
وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن 

  .ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. ولیتموه أمركم

إن دخل طلحة والزبیر فقد  :وتشاور الناس فیما بینھم وقالوا
  .استقامت

                                      
  .٣٥٤ص ١١تذكرة الخواص ج )١(
 ٤٥٦ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

  .١٩٣و  ١٩٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ٩٣صالفتنة ووقعة الجمل و
  .نفس المصدر )٣(
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 إلى آخر الروایة التي. .)١(فبعث البصریون إلى الزبیر بصریاً
سنذكر باقیھا حین نتحدث عن نصوص الإكراه على البیعة إن شاء 

  ..االله

مقدم المصریین، الذین قصدوا ھو والغافقي ابن حرب العكي 
  .)٢(عثمان بالمدینة

  :ونقول

  :إن لنا ھنا وقفات ھي التالیة

× 
الإیحاء بأن ھوى ] ١: [لقد حاولت الروایة المتقدمة رقم ـ ١

وھوى الكوفیین في الزبیر، وھوى .. كان في علي المصریین
  ..البصریین في طلحة

وھذا كلام باطل، فان النصوص تؤكد على أن الناس كانوا 

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥و  ٤٣٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

وبحار  ١٩٤و  ١٩٣و  ١٩٢ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع ٤٥٦ص
وشرح نھج  ٩٣صالفتنة ووقعة الجمل و ٨و  ٢٤و  ٢٣ص ٣٢الأنوار ج

أعیان و ٣٥٠ص ١وتذكرة الخواص ج ٩ص ١١البلاغة للمعتزلي ج
  .٤٤٤ص ١جالشیعة 

ر ودیوان المبتدأ العب: وراجع ٣٤٩ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج )٢(

  .١٤٦ص ١ق ٢ج والخبر
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  ..»علیھ السلام«مجمعین على علي 

كما أن إظھار طلحة والزبیر في صورة من یھرب من تولي  ـ ٢
فة، الأمر، لا یعدو كونھ خیالاً وسراباً، فإن تھالكھما على الخلا

  ..وسعیھما إلیھا لا یخفى على ذي مسكة

» علیھ السلام«ولكن المغرضین یریدون التخفیف من تألق علي 
في زھده وفي عزوفھ عن الدنیا، باختلاق شركاء لھ ھم أشد الناس 

  .تعلقاً بھا، وتھالكاً علیھا

كما أن المطلوب في ھذا النص ھو تبییض وجھ عثمان قدر 
ن الصحابة كانوا ناقمین على قتلتھ، متبرئین الإمكان، بإظھار أن أعیا

  ..منھم، وأن قتلتھ لیس لھم دین، ولا مبادئ

 
أن علیاً، وطلحة : أیضاً] ١[ :وقد تضمنت الروایة المتقدمة برقم

  ..والزبیر، كانوا یتبرؤون من المحاصرین لعثمان، ومن مقالتھم

ولكننا لم . ل عثمانأن سبب البراءة منھم، ھو قت :وقد عرفنا
وطلحة والزبیر، » علیھ السلام«نعرف مقالتھم التي تبرأ منھا علي 

فإننا لا نعلم للمصریین والبصریین والكوفیین وسائر من معھم من 
وقد كان طلحة والزبیر شركاء لھم في . الصحابة مقالة غیر الإسلام

  ..فعلھم ھذا وفي مقالتھم ھذه

ھو ما كانوا یطعنون بھ عثمان،  إلا إن كان المقصود بمقالتھم
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ولكن علیاً لم یكن ینكر صحة مطالبھم، بل .. ویطالبونھ بالإقلاع عنھ
  ..كان یطلب من عثمان تلبیتھا، مرة بعد أخرى

كما أن  .وقد أجابھ عثمان إلى ذلك، وأعلن توبتھ، ثم عاد عنھ
  .عمر قد أوصاه بعدم فعل ما أدى إلى ثورة الناس علیھ

الزبیر كانا على رأس المطالبین لھ بذلك، كما أن طلحة و
والمحرضین على قتلھ، والمشاركین لقاتلیھ في التألیب والتضییق 

  .علیھ في الحصار

  !فكیف یتبرأ طلحة والزبیر من مقالتھم مرة بعد أخرى یا ترى؟

 
، فإنھا لا ٢وأما بالنسبة لروایة القاسم بن محمد المتقدمة برقم 

  :ن قول طلحةلأ ،تستقیم

ر ولا ـداً لا أمـبـت وحـیـقـب  ام والدھر أننيـب الأیـجـن عـوم
  أحلي 

لا یتضمن تھدیداً، بل ھو مجرد تحسر على ترك الناس لھ، 
  ..وانصرافھم عنھ، وعلى أنھ لا یستطیع فعل شيء، لا سلباً ولا إیجاباً

  !فلماذا اعتبروا قولھ ھذا تھدیداً ووعیداً؟

اً ووعیداً، فلماذا اعتبروه موجھاً لھم، وھم وحتى لو كان تھدید
فلعلھ یرید تھدید غیرھم ! یریدون أن یولوه المقام الذي یطمح إلیھ؟

  ..ممن یخشى مناوأتھم لھ لو تولى الخلافة
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وقول الزبیر أیضاً لم یتضمن أي تھدید أو وعید للذین كان الزبیر 
تولى الخلافة، نفسھ إلى تلك اللحظة معھم، وھم الآن یطلبون منھ أن ی

  .التي كان یحن إلیھا بكل وجوده

بل ھو یتمنى الرحیل عن داره إلى دار أخرى تحنو علیھ الكتائب 
أو . ولعلھ أراد أن یتمنى الموت والھلاك لیتخلص مما ھو فیھ.. فیھا

أراد أن تكثر الكتائب حولھ، لكي یحقق ما یصبو إلیھ وھو نیل 
  .منالاًفي الوقت الذي یراھا أبعد  ،الخلافة

فلماذا یھدد الزبیر شركاءه وأعوانھ، الذین كانوا ینفذون ما یحب، 
  .. ویمھدون لھ الطریق إلى تحقیق أغلى أمنیاتھ

أنھ  :»علیھ السلام«كما أنھ لم یظھر من البیت الذي أورده علي 
  .یقصد بالأعادي ھؤلاء الناس بالذات

الناس،  الأمة، وبایعھ نفس ھؤلاء» علیھ السلام«وقد حكم علي 
  !وأصبحت الأمور بیده، فھل أمرھم ذلك الأمر الذي یدیخ الأعادیا؟

ومن ھم ھؤلاء الأعادي الذین یرید الراوي أن یوجھ الأصابع 
  !إلیھم؟

حسبما یتھمھ بھ ! أم أنھ لم یرض بالتعرض لھم بشيء؟
  !ه؟ومناوؤ

 
]: ٣: [مة برقمزعمت روایة أبي حارثة وأبي عثمان، المتقد ـ ١
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جمعوا أھل المدینة، فوجدوا سعداً  ،أنھ بعد خمسة أیام من مقتل عثمان
  ..والزبیر خارجین

  !وھل عثروا علیھما أم لا؟!! ولم تذكر الروایة إلى أین خرجا

وإن كانت ترید الإیھام بأنھما لم یحضرا ! وھل بایعا علیاً أم لا؟
  .یر كانا أول من بایعفإن النصوص تؤكد على أن طلحة والزب ،البیعة

وعلى .. كما أن سعداً قد بایع أیضاً كما تدل علیھ نصوص أخرى
  ..فرض أنھ لم یبایع، فإنھ لم یغب عن المدینة حین البیعة

ولو فرضنا أنھما قد خرجا من المدینة، فلعل ذلك قد حصل لفترة 
قصیرة حین اضطربت الأمور ثم عادا إلیھا، وحضرا البیعة، ثم كان 

وطلحة أول من بایع، وبایع سعد أیضاً، لكن الراوي أراد أن  الزبیر
  ..یثبت عكس ذلك

وذكرت الروایة ھروب الولید وسعید إلى مكة أیضاً، مع أن  ـ ٢
علیھ «الروایة تذكر أنھما كانا حاضرین في المدینة، وأن علیاً 

وطالبھما بكلام بلغھ عنھما، . استدعاھما إلیھ، وكذلك مروان» السلام
» علیھ السلام« أن یشترطا لبیعتھما شروطاً، فلما فندھا علي وحاولا

  .. بادرا إلى البیعة

أن : إن ظاھر ھذه الروایة، وروایة محمد وطلحة وسواھما ـ ٣
ھم القادة الآمرون والناھون في أھل المدینة، ومن  أھل مصر

حضرھا من أھل الكوفة والبصرة، ولیس الأمر كذلك بل كان انثیال 
 ..عفویاً، ولم یكن بطلب من أحد» علیھ السلام«علي  الناس على
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وكأن المطلوب ھو الإیحاء بأن أھل مصر قد تحكموا بالناس بعد 
علیھ «قتل عثمان، وأجبروھم على تنفیذ ما یریدون، وأن البیعة لعلي 

  .لم تكن عن اختیار» السلام

وار على عثمان مع أھل ـوھذا التصویر البشع لتصرفات الث ـ ٤
المرویة عن محمد ] ٤: [نة قد تجلى أیضاً في الروایة رقمالمدی

وكأن ھؤلاء . حتى إنھم لیھددونھم بقتل علي، وطلحة والزبیر. وطلحة
مع أن من بینھم كثیر من .. الثائرین ھم قطاع طرق، وقتلة ومجرمون

  ..الصحابة، وغیرھم ممن عرف بالدین والإستقامة والورع

 
: قتل عثمان، وعلي بأرض لھ، یقال لھا :لمتوكل قالعن أبي ا

  . فوق المدینة بأربعة فراسخ» البغیبغة«

  . فأقبل علي

  .لتنصبن لنا نفسك، أو لنبدأن بك :فقال عمار بن یاسر

  .)١(فنصب لھم نفسھ، فبایعوه

  :ونقول

یتضمن ھذا النص كذبة واضحة، عن جرأة فاضحة من  ـ ١
، حیث ھدده بالقتل »علیھ السلام«نین عمار بن یاسر على أمیر المؤم

                                      
  .٢٠٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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  .نفسھ لھم» علیھ السلام«إن لم ینصب 

وھذا مكذوب على عمار، الذي ملئ إیماناً إلى مشاشھ، وكان 
فھل یمكن لھذا . مع الحق والحق معھ» علیھ السلام«أن علیاً : یعلم

من یكون الحق إلى الممتلئ إیماناً إلى مشاشھ أن یقتل أو أن یسيء 
  ..قرآن معھمعھ، وال

على السمع والطاعة » علیھ السلام«قد بایع علیاً  اًكما أن عمار
  !یوم الغدیر، فھل یمكن أن ینكث بیعتھ، ویخرج إلى إمامھ ویقتلھ؟

قد أكره على ھذا » علیھ السلام«ھل یمكن أن یكون علي  ـ ٢
وما الذي یؤمننا من أن یكون قد أكره ! الأمر، وقبلھ خوفاً من القتل؟

على كثیر من الأمور التي أقدم علیھا، مثل حروب الجمل  أیضاً
مثل سیاسة  ،وعلى إجراء بعض السیاسات، وصفین والنھروان

  !التسویة في العطاء، ورفض التمییز العنصري؟

إذا كان إكراه الحاكم للناس على البیعة یسقط تلك البیعة من  ـ ٣
مة یسقط بیعتھم الاعتبار، فھل إكراه الناس للحاكم على التصدي للحكو

وھل یصبح نكث الناكثین مبرراً في ھذه ! لھ عن الإعتبار أیضاً؟
  !الحال؟

 
» صلى االله علیھ وآلھ«سأل أصحاب رسول االله « :قال الطبري

  .علي بن أبي طالب أن یتقلد لھم وللمسلمین أمرھم، فأبى علیھم
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  .)١(فلما أبوا علیھ، وطلبوا إلیھ، تقلد ذلك لھم

  :ونقول

إن : ھذا النص یشیر إلى خباثة وشیطنة فائقة، لأنھ یرید أن یقول
من أھل الحل والعقد، تحقق المشروعیة، ویصبح قلیلة  ةبیعة ولو قل

بذلك إماماً لجمیع المسلمین، ویجب نصرتھ ومعونتھ، وامتثال أوامره، 
ولكن ذلك مشروط . ویحرم الخروج علیھ، والخروج عن طاعتھ

لك الإمام نفسھ بشمول إمامتھ، وعموم طاعتھ للغائب بقبول ذ
فإذا لم یرض بھذا التعمیم، واعتبر بیعتھ خاصة بالذین . والحاضر

فلا طاعة لھ على غیر من بایعھ، ولا یحرم .. بایعوه دون سواھم
  ..الخروج علیھ من قبل من لم یبایعھ

د ھنا یشترط على من بایعھ بأن یتقل» علیھ السلام«وھا ھو علي 
الأمر لمن بایعھ فقط، ویرفض أن یتقلد لھم وللمسلمین، مما یعني أن 
بیعتھم لعلي لا تلزم معاویة ومن معھ من أھل الشام، ولا تلزم بعض 

  ..بني أمیة الذین یدعون أنھم لم یبایعوه، بل ھربوا قبل حصول البیعة

  : غیر أننا نقول
  ..لقد خاب من كذب وافترى

إن بیعتي وأنا في المدینة : لمعاویة» سلامعلیھ ال«لقد كتب  :فأولاً

                                      
ط (و  ٤٢٧ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج. ٣٤٦ص ١تذكرة الخواص ج )١(

  .٤٥٠ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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  .)١(لزمتك وأنت في الشام

بمن بایعھ، » علیھ السلام«وھذا یكذب دعوى اختصاص بیعتھ 
  ..وأنھ تقلد لھم، ولم یتقلد لھم وللمسلمین

ھو الباغي على » علیھ السلام«كما أنھ لو صح ذلك، لكان 
  .حقھ، لا العكسمعاویة، والظالم لھ، والمتعدي علیھ، والمخطئ في 

كما أن عائشة، وأكثر من شارك في حرب الجمل لا یكونون من 
لأن الكثیرین منھم لم » علیھ السلام«الناكثین، ولا من البغاة علیھ 

  یكونوا قد بایعوه

لو صح ذلك لصح أن یكون لكل عشیرة إمام ولكل بلد إمام،  :ثانیاً
وقد .. ثر إمامبل یصح أن یكون لكل رجل أو رجلین أو ثلاثة أو أك

یكون في البیت الواحد إمامان أو أكثر، لا سیما إذا جوزنا انعقاد 
  .الإمامة بالواحد والاثنین والثلاثة، والخمسة، أو نحو ذلك

                                      
 ٣١٦ص ١٠جالغدیر و ٨١و  ٧٧ص ٣٣وج ٣٩٣ص ٣٢جبحار الأنوار ) ١(

شرح نھج البلاغة و ٢٦٣و  ٩٠و  ٨٩ص  ٤جنھج السعادة و ٣٢٠و 
 للمعتزليتاریخ مدینة دمشق و ٤٣و  ٣٥ص ١٤وج ٧٥ص ٣جللمعتزلي 

تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٢٩صلمنقري لصفین و ١٢٨ص ٥٩ج
جواھر المطالب و ١١٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٨٤ص ١ج )الزیني

بن لاالنجاة في القیامة في تحقیق أمر الإمامة و ٣٦٧ص ١جبن الدمشقي لا
 ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٨٤صالبحراني میثم 

  .٤٩٤ص ٢ج) ط دار صادر(بن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٣ص
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علیھ «إن ھذا یتنافى مع الحدیث المروي عن الصادق  :ثالثاً
ویتنافى  .)١(»إنما للمسلمین رأس واحد ،ما لكم وللریاسات«: »السلام
فھذا . من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة: یثمع حد

  .الحدیث أیضاً یفرض أن یكون المسلمون أمام واحد لكل عصر

إذا بویع لخلیفتین، : لا یبقى موضع للحدیث الذي یقول :رابعاً
إلا في صورة ما إذا كان قد تقلد . )٢(منھما) الأحدث(فاقتلوا الآخر 

                                      
ط مركز النشر الإسلامي سنة (و  ٢٩٣إختیار معرفة الرجال ص )١(

عن مستدرك  ٢٦٢ص ١وقصار الجمل ج ٥٩٦ص ٩ج) ھـ١٤١٩
جامع و ٢١٥و  ٢١٤ص ٦٩جبحار الأنوار و ٣٢٢ص ٢الوسائل ج

 ٥٩٦ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٤٦٢ص ١٣جأحادیث الشیعة 
  .٨٧ص ٤جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و

 ١٢جلنووي لشرح مسلم و ٢٣ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم  :راجع )٢(

الدیباج على مسلم و ١٤٤ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٤٢ص
ة دـالعمو ٣٦٠ص ٩وج ٤٦ص ١جلى ـالمحو ٤٦١ص ٤جلسیوطي ل
 ٣٤٩صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٣١٧ص= = ق ـریـبن البطلا
 ٣جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٣٧٢و  ١٤٥و  ٢٧ص ١٠جالغدیر و

 ٧جبن عبد البر لاستذكار الإو ٤٤٧ص ١جمسند الشھاب و ١٤٤ص
كشف و ٥٦٦ص ١جفیض القدیر و ٥٢ص ٦جكنز العمال و ٤٩٦ص

 ١٣٣ص ٧وج ٢٧٢ص ١ج والجامع لأحكام القرآن  ٨٤ص ١جالخفاء 
تاریخ و ٢٥٤ص ١جتاریخ بغداد و ٣٠ص ١جلشنقیطي لأضواء البیان و

میزان و ١٥٥ص ٦جسیر أعلام النبلاء و ١٥١ص ٤٣جمدینة دمشق 



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا الشرط یحتاج إلى مؤونة زائدة، ولم لمن بایعھ وللمسلمین، وبیان 
 ..نجد الشارع بینھ

. ، للأمة كلھا ثابتة بالنص»علیھ السلام«إن إمامة علي  :خامساً
فلا یمكنھ الاستقالة منھا، ولا التخلي عنھا بالنسبة لفریق، والقبول بھا 

  ..بالنسبة لفریق آخر

 
لیاً كتب إلى خالد بن لما بایع الناس ع :عن صالح بن كیسان قال

  .وأمره بأخذ البیعة لھ ،العاص بن ھشام بن المغیرة یؤمره على مكة

فأخذ فتى من قریش، یقال لھ عبد . فأبى أھل مكة أن یبایعوا علیا
االله بن الولید بن زید بن ربیعة بن عبد العزى بن عبد شمس الصحیفة 

في سقایة فمضغھا وألقاھا، فوطئت ) »علیھ السلام«أي كتاب علي (
  .زمزم

  .)١(فقتل ذلك الفتى یوم الجمل مع عائشة

  :ونقول

إن أھل : أن معتمر بن سلیمان قد نقل عن أبیھ قولھ :تقدم
وھذا .. وبذلك تكون بیعتھ قد تمت وصحت. الحرمین قد بایعوا علیاً

                                      
بن عقیل لاالنصائح الكافیة و ٥٤٧ص ٣وج ١٢٨ص ٢جعتدال الإ

  .٥٩ص
  .٢١١و  ٢١٠ص ٢ج) بتحقیق المحمودي( أنساب الأشراف  )١(
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فھل ذلك یعني عدم .. إن أھل مكة لم یبایعوا: صالح بن كیسان یقول
  !؟»سلامعلیھ ال«شرعیة خلافتھ 

ھذا مع العلم بأن المؤرخین یؤكدون على أن الناس قد بایعوا علیاً 
  ..في جمیع الأقطار والأمصار، إلا ما كان من معاویة وحزبھ

أن أھل مكة لم یبایعوا علیاً،  :إلا إن كانوا یریدون أن یزعموا
  .وطلحة والزبیر! تأییداً منھم لعائشة

! تخلف عنھ أھل مكة؟ لو» علیھ السلام«وما الذي یضر علیاً 
ألیست الإمامة والخلافة تنعقد ببیعة خمسة، أو ستة أو سبعة أو واحد، 

  ..حسب زعمھم !؟..أو اثنین إلخ

ولعل ھذا الفتى فقط كان ھو الذي امتنع عن البیعة، وتصرف 
، حیث مضغھا »علیھ السلام«برعونة وحمق تجاه رسالة علي 

  .وألقاھا

ض الأفراد معھ إرضاء لأم وما الذي یضر خلافھ وخلاف بع
أو لأي داع آخر، ما دام أنھ لیس من أھل الحل  ،المؤمنین عائشة

  !والعقد حسب تعبیراتھم؟

 
إن بیعة : إن الناس یقولون: قلت لأبي :معتمر بن سلیمان، قال

وإنما البیعة لأھل  ،یا بنيّ بایعھ أھل الحرمین: قال!! علي لم تتم
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  .)١(الحرمین

  :ونقول

إذا كان المعیار في صحة الخلافة والإمامة ھو النص، فھو  :أولاً
موجود، وإن كان المعیار ھو البیعة، فإن بیعة یوم الغدیر لم تبق عذراً 

  ..لا سیما وأنھا كانت بأمر من االله ورسولھ.. لمعتذر

وإن كان المیزان ھو بیعة أھل الحل والعقد، فھم لا ینحصرون 
بل یشمل ذلك كل من كانت لھ صفة كونھ من أھل  بأھل الحرمین،

  ..الحل والعقد

إن صحة البیعة لا تحتاج إلى أھل : إن أھل السنة یقولون :ثانیاً
الحرمین، بل یكفي عند بعضھم أن یعقدھا ثمانیة أو سبعة، أوخمسة، 

  .واحدبأو اثنان، أوثلاثة، بل بعضھم یكتفي 

: في السقیفة، فقیلودلیل ھؤلاء ھو عدد من عقدھا لأبي بكر 
  ..وقیل.. عقدھا لھ عمر وحده، وقیل ھو وأبو عبیدة، وقیل

إن عقد الإمامة إنما ھو لأھل : قال» علیھ السلام«إن علیاً  :ثالثاً
  .بدر، وسكت عن ذكر عدد من یعقدھا منھم

عدد من تعقد ببیعتھم الإمامة من : لم یذكر سلیمان لولده :رابعاً
  ..أھل الحرمین

ا الدلیل على حصر البیعة الصحیحة ببیعة أھل م :خامساً

                                      
  .٢٠٨ص ٢ج) تحقیق المحموديب(أنساب الأشراف  )١(
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  !!الحرمین دون سواھم

لا ندري لماذا لم تتم بیعة علي الذي لم یبق أحد یحسن  :سادساً
السكوت علیھ إلا بایعھ، وبایعھ جمیع المسلمین باستثناء معاویة ومن 
معھ من أھل الشام، مع أن بیعة أبي بكر قد تمت لمجرد أن عمر وأبا 

وتمت خلافة عمر لمجرد أن أبا بكر أوصى إلیھ، ! بایعاه؟عبیدة قد 
وتمت بیعة عثمان لبیعة عبد الرحمان بن عوف لھ، وصاروا 

لاعتبارھم والحكم علیھم بالارتداد یستحلون الخوض في دماء الناس 
  .الإمامة قد انعقدت بذلك

  .وإنما بایع أھل المدینة أبا بكر بقوة السلاح وبالضغط وبالقھر

 
جاء علي والناس ـ : عن صھبان ـ مولى الأسلمیین ـ قال

والصبیان یعدون ومعھم الجرید الرطب ـ فدخل حائطاً في بني 
ماذا : وطرح الأشتر النخفي خمیصتھ علیھ، ثم قال. مبذول

  .یا علي، ابسط یدك، فبسط یده فبایعھ! تنتظرون؟

  .قم یا زبیر ،قم یا طلحة ،قوموا فبایعوا :ثم قال

  .)١(فقاما، فبایعا، وبایع الناس

  :ونقول

                                      
  .٢١٦و  ٢١٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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أن الأشتر كان أول من بایع علیاً، مع أنھم  :تضمنت ھذه الروایة
  ..إن طلحة كان أول المبایعین، ثم الزبیر: یقولون

إن الأشتر كان أول من بایعھ في حائط بني مبذول،  :إلا أن یقال
  ..وكان طلحة أول من بایعھ في المسجد

علیھ «كلام غیر مقبول أیضاً، فقد صرحت الروایات بأنھ وھو 
وحین .. رفض البیعة لھ خفیة، فاتعدوا المسجد في الیوم التالي» السلام

اجتمع الناس في المسجد سألھم إن كانوا لا یزالون مصرین على 
فلما أجابوه بالإیجاب رضي ببیعتھم، وكان أول المبایعین . موقفھم
  ..طلحة

وھما یریان !! الطاعة من طلحة والزبیر للأشتر فما ھذه ..وبعد
أنفسھما أكبر وأخطر من الأشتر، ولا سیما بعد أن اختارھما عمر في 

  .ضمن الستة الذین تكونت الشورى منھم

× 
كان علي قد خلَّى بین طلحة وبین عثمان، فلما  :عن الزھري قال

  .دعاھم إلى البیعة، فبایعوهقتل عثمان برز علي للناس، ف

فلما دعاھم إلى البیعة لم  ،وذلك أنھ خشي أن یبایع الناس طلحة
  . )١(یعدلوا بھ طلحة ولا غیره

  :ونقول

                                      
  .٢١٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(



  ٢٦١                                                 ..                      خلط الغث بالسمین: الفصل الأول
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للبیعة غضاضة، فإنھ » علیھ السلام«لیس في سعي علي  :أولاً
إذا كان صاحب الحق یخشى من ضیاع حقھ الذي جعلھ االله تعالى لھ 

المانع من أن یبادر إلى فعل ما یحفظ ذلك بنص یوم الغدیر، فما 
  !الحق، ویعیده إلى أھلھ؟

إنھ لا یوجد نص في البین على إمامة : بل إننا حتى لو قلنا :ثانیاً
أحد، وعرف أھل الاستقامة والدین والعلم والتقوى، وأحسن الناس 
تدبیراً وسیاسةً، وأحرصھم على مصلحة الأمة أن عدم تصدیھم سوف 

لمن لو أمسك بأزمة الحكم لأفسد أمور الناس، وظلمھم، یفسح المجال 
وضیع ما یجب حفظھ من مصالحھم، فلا یعذر أولئك الصالحون 

  .المؤھلون بالتراجع، وبإفساح المجال لأولئك

كان علي قد خلى بین طلحة وبین «: إن ھذا النص یقول :ثالثاً
سبب قتل  فھل یرید أن یوھم الناس بأن» ..عثمان، فلما قتل عثمان إلخ

، إذ لو لم یخل بینھ وبین طلحة لم »علیھ السلام«عثمان ھو علي 
  !یقتل؟

لم یدع الناس إلى البیعة لھ ـ كما » علیھ السلام«إن علیاً  :رابعاً
یزعم ھذا النص ـ بل الناس ھم الذین لاحقوه بالإصرار الشدید لیقبل 

، حتى قبلھا منھم أن یبایعوه، وبقي أیاماً یفر منھم من موضع إلى موضع
  ..وھو كاره لھا

، »علیھ السلام«إن طلحة كان في جملة من لاحق علیاً  :خامساً
وكان طلحة یعلم أن الناس لا یرضون بھ مع . وأصر علیھ بالبیعة لھ
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إن الناس قد اجتمعوا لك، ولم : وقد قال لھ. »علیھ السلام«وجود علي 
  . وأنت أمیر المؤمنین.. أنت أحق: وقال. یجتمعوا إلي

 
علیھ «أنھ لما قتل عثمان أقبل الناس إلى علي  :عن الشعبي

لیبایعوه، ومالوا إلیھ، فمدوا یده فكفھا، وبسطوھا فقبضھا، » السلام
بایع، فإنا لا نرضى إلا بك، ولا نأمن من اختلاف الناس : وقالوا

  .وفرقتھم

  .فبایعھ الناس، وخرج حتى صعد المنبر

لحة بن عبید االله والزبیر بن العوام مفتاح بیت المال، وأخذ ط
وھو . وتخلفا عن البیعة فمضى الأشتر حتى جاء بطلحة یتلھ تلاً عنیفاً

  .فلم یدعھ حتى بایع علیاً. دعني حتى أنظر ما یصنع الناس: یقول

أول ید : قبیصة بن ذؤیب :فقال رجل من بني أسد، یقال لھ
  .لاء، واالله ما أرى ھذا الأمر یتمبایعت الرجل من أصحاب محمد ش

صلى االله علیھ «وكان طلحة أول من بایع من أصحاب رسول االله 
  .وبعث علي بن أبي طالب من أخذ مفاتیح بیت المال من طلحة. »وآلھ

وخرج حكیم بن جبلة العبدي إلى الزبیر بن العوام حتى جاء بھ 
  .فبایع

یس، حتى ساقني لص من لصوص عبد الق :فكان الزبیر یقول
  .بایعت مكرھاً
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وأتي علي بعبد االله بن عمر بن الخطاب ملبیاً،  :قال الشعبي
  .بایع: والسیف مشھور علیھ، فقال لھ

  .لا أبایع حتى یجتمع الناس علیك :فقال

  .فأعطني حمیلاً ألا تبرح :قال

  .لا أعطیك حمیلاً :فقال

  .فأمكنِّي منھ. إن ھذا رجل قد أمن سوطك وسیفك :فقال الأشتر

فواالله ما علمتھ إلا سيء الخلق . دعھ، فأنا حمیلھ :فقال علي
  .صغیراً وكبیراً

  .بایع: فقیل لھ. وجيء بسعد بن أبي وقاص :قال

  .یا أبا الحسن إذا لم یبق غیري بایعتك :فقال

  .خلوا سبیل أبي إسحاق :فقال علي

إن  :وبعث علي إلى محمد بن مسلمة الأنصاري لیبایع، فقال
مرني إذا اختلف الناس أن أخرج بسیفي، فأضرب بھ رسول االله أ

حتى ینقطع، فإذا انقطع أتیت بیتي، فكنت فیھ، لا أبرح ) أحد(عرض 
  .حتى تأتیني ید خاطفة، أو میتة قاضیة

  .فخلى سبیلھ. فانطلق إذن :قال

إن خلیلي  :وبعث إلى وھب بن سیفي الأنصاري لیبایعھ، فقال
بسیفك، فإذا رأیت فتنة فاكسره، قاتل المشركین : وابن عمك قال لي

  .واتخذ سیفاً من خشب، واجلس في بیتك
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  .فتركھ

صلى االله «ودعا أسامة بن زید بن حارثة، مولى رسول االله  :قال
ولو . أنت أحب الناس إلي، وآثرھم عندي: إلى البیعة، فقال» علیھ وآلھ

كنت بین لحیي أسد لأحببت أن أكون معك، ولكني عاھدت االله أن لا 
  .لا إلھ إلا االله: قاتل رجلاً یقولأ

  .فبایع أھل المدینة علیاً :قال

یا علي، اتق االله، ولا تنتزین على أمر  :فأتاه ابن عمر، فقال لھ
   .الأمة بغیر مشورة

  . )١(ومضى إلى مكة

  :ونقول

ونحن وإن كنا . »علیھ السلام«ھكذا صور لنا الشعبي البیعة لعلي 
نھا ھذا النص، إلا أن التذكیر ببعضھا، قد تحدثنا عن أمور عدیدة تضم

والتوقف عند بعض آخر لم نشر إلیھ لا یخلو من بعض الفائدة، فلاحظ 
  :ما یلي

 
إن مفاتیح بیت المال « :قال العلامة المحمودي أعلى االله مقامھ

  ..)٢(»قد أخذھا طلحة في أیام حصار عثمان، وتألیبھ علیھ

                                      
  .٢٠٧ـ  ٢٠٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
  .٢٠٦ھامش ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٢(
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» علیھ السلام«ه الراوندي، من أن علیاً ما ذكر :ویشھد لذلك
  .فأبى. أن ابعث بمفاتیح بیت المال: أرسل إلى طلحة بعد البیعة

  .)١(فكسر، ثم قسم ما فیھ على الناس» علیھ السلام«فأمر علي 

أن علیاً  :وھذا لا ینافي ما تقدم في بعض الفصول السابقة من
فانكفأ . س ما فیھقد فتح بیت المال، وفرق بین النا» علیھ السلام«

إذ لعلھ أعاد المفتاح . الناس عن عثمان، وكان ذلك في أیام الحصار
إلى المسؤول عنھ، وھو زید بن ثابت، أو لعلھ لم یستلم المفتاح أصلاً، 

فامتثل لأمره، ثم استولى علیھ طلحة . بل أمر المسؤول عنھ بفتحھ لھ
  .بعد ذلك

 
ة الشعبي تناقضاً ظاھراً، فإنھا تصرح أولاً أن في روای :قد یدعى

ثم .. ، وتخلف طلحة والزبیر عنھا»علیھ السلام«ببیعة الناس لھ 
تصرح بأن طلحة كان أول من بایعھ، حتى تشاءم قبیصة بن ذؤیب 

  ..ببیعتھ

بأن من الجائز أن یكون طلحة أول من بایع في  :ویمكن أن یجاب
  .بایع مرة أخرىالمسجد، حیث أتى بھ الأشتر قھراً ف

                                      
مخطوط في (وأھل بیت النبوة » یھ وآلھصلى االله عل«مكارم أخلاق النبي  )١(

  ).مكتبة مجلس الشورى بطھران
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 
  :وعن أن الأشتر جاء بطلحة یتلھ تلاً عنیفاً نقول

قد ذكرنا في كتابنا ھذا نصوصاً كثیرة تدل على أن طلحة  :أولاً
  ..طائعین غیر مكرھین» علیھ السلام«والزبیر قد بایعا علیاً 

 ، وكذلك سائر من معھ كانوا أھل»علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
فما معنى . لا بیعة لمكره: معرفة بالفقھ، وبأحكام الشریعة التي تقول

! أن یمارسوا ھذا الإكراه، وھم الذین كانوا قد ذاقوا مرارة الإكراه؟
أن الإكراه لا یعطي شرعیة، ولا یلزم من وقع علیھ : وعلموا الناس
  ..الإكراه بشيء

ث إن طلبھ إن ممانعة طلحة لم تزد على ممانعة غیره، حی :ثالثاً
  ..المھلة لینظر في الأمر لا یستحق ھذا العنف علیھ

ولِمَ لم یفعل مثل ! ثم لماذا یكون التَل عنیفاً؟! فلماذا یتلھ الأشتر؟
وما سبب ذلك الرفق ! ذلك بغیره ممن امتنع عن البیعة بزعمھم؟

  !بغیره، وھذا العنف بھ؟

 

عون اختلاف الناس أن الناس كانوا یتوق: وقد أظھر النص
ضمانة لعدم حصول » علیھ السلام«وفرقتھم، ویرون أن البیعة لعلي 

  ..ذلك

حروب كان أھون مما من أن كل الذي جرى بعد ذلك : ویبدو
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  ..»علیھ السلام«كان متوقعاً لو لم یبایع لعلي 

أن ھذا الذي جرى قد أسھم في تنامي وعي  :ویؤكد ھذا المعنى
وھي شبھات لو تركت لفتكت في . نھمالناس، وزوال الشبھات ع

حقائق الإسلام وھدمت الكثیر من عقائده وشرائعھ، وقوضت دعائمھ، 
  .ب الأھواءاصحأنتیجة بقائھ أسیراً بأیدي الأشرار، و

أنھ رغم كل تلك الحروب الھائلة، فإن أحداً لم  :ولأجل ذلك نلاحظ
نھا نعمة ، بل كانوا یرو»علیھ السلام«یظھر ندماً على بیعتھ لعلي 

  .وفلاحاً اًكبرى، وسعادة لھم، وفوزاً ونجاحاً، وسداد

 
تخلفا عن البیعة حتى جاء أن طلحة والزبیر  :وزعم الشعبي

الأشتر بطلحة، فلم یدعھ حتى بایع علیاً، وجاء حكیم بن جبلة بالزبیر 
  ..وكان ذلك بعد أن بایعھ الناس. فبایع

بأن طلحة  :إلى التذكیر بالنصوص الصریحةولسنا بحاجة 
  ..وقد بایعا طائعین غیر مكرھین. والزبیر كانا أول من بایع

بل .. ا البیعة الظاھریة، وتبییتھما نیة الغدر لا تسمعموادعاؤھ
  .عتبارھي تدینھما، وتسقط محلھما وكلامھما عن الا

 
ني لص من لصوص ساق: أن الزبیر كان یقول :وزعم الشعبي

  ..عبد القیس، حتى بایعت مكرھاً
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مع أن ما یصف المؤرخون بھ حكیم بن جبلة یخالف ذلك، فقد 
صلى االله علیھ «أنھ من أصحاب النبي «: »رحمھ االله«ذكر الطوسي 

، كان رجلاً صالحاً، مطاعاً في قومھ، وحارب طلحة والزبیر »وآلھ
  .)١(»تشھدواس» علیھ السلام«قبل قدوم أمیر المؤمنین 

وكان أشد الناس، وقد قطعت ساقھ، فضمھا إلیھ، حتى مر بھ 
الذي قطعھا، فرماه بھا فجدلھ عن دابتھ، ثم جاء إلیھ فقتلھ واتكأ علیھ، 

  !یا حكیم من قطع ساقك؟: فمر بھ الناس فقالوا لھ

  :وأنشأ یقول. وسادي: قال

بھا أحمي إن معي ذراعي                   ي ـا ساق لا تراعـی
  كراعي

  .)٢(وقاتل ورجلھ مقطوعة، حتى قتلھ سحیم الحداني

                                      
عن الأمالي للطوسي رحمھ  ٣٨٥ص ٣ج) ١٣٧٩ط سنة(قاموس الرجال  )١(

 ٣٦٦ص ١جستیعاب الإو ١٨٦و  ١٤٨ص ٩جالغدیر : وراجع. االله
 ٤٠و  ٣٩ص ٢جأسد الغابة و ٨٠ص ٢جلبروجردي لطرائف المقال و
  .٤٠٧ص ١جالكنى والألقاب و

أسد الغابة عن العقد الفرید، والاستیعاب، و ٣٨٥ص ٣قاموس الرجال ج )٢(

الفتنة ووقعة : وراجع ٤٩٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٠ص ٢ج
 ٥٦ص ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٣١و  ١٣٠صالجمل 

تاریخ و ٢٢٨ص ٢جنساب الأشراف وأ ٢٦٩ص ٢جلزركلي لالأعلام و
  .٢١٨ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٨و  ٤٨٧ص ٣جالأمم والملوك 
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ولا قیمة لحكایات الشعبي عن الإتیان بابن عمر، والسیف 
 ئھمشھور علیھ، وكذلك حدیثھ عن إبائھ عن البیعة، وعن إعطا

أن یمكنھ منھ، ثم » علیھ السلام«ثم طلب الأشتر من علي . الحمیل
  .ھب بن صیفي، وأسامة بن زیدالإتیان بسعد، وبمحمد بن مسلمة، وو

فإن ھذا منقوض بالتنصیص على بیعة سعد، وابن مسلمة، وسائر 
  .الناس

على عدم إكراھھ » علیھ السلام«ومنقوض بالنص المروي عنھ 
  ..أحداً على بیعتھ، بل ھم الذین بایعوه على كره منھ

فإن كانت ثمة ممانعة من ھؤلاء، فإنما ھي عن الخروج معھ 
وقد تحدثنا عن ذلك في موضع آخر من ھذا . عن البیعةللقتال، لا 

  ..الكتاب

غیر أن لنا أن نسأل عن السبب في طلب الحمیل من ابن عمر، 
  .»علیھ السلام«دون سواه ممن امتنع عن متابعتھ 

قد طلب منھ الحمیل حین طلب منھ » علیھ السلام«أنھ  :والجواب
: »علیھ السلام«أن یخرج معھ إلى حرب الأعداء، فرفض، فقال لھ 

فیھ كلمتھ المعروفة، » علیھ السلام«ائتني بحمیل فرفض، فقال 
  . وسیأتي ذلك في موضعھ إن شاء االله تعالى

 
صلى االله «أما ما اعتذر بھ محمد بن مسلمة من أمر رسول االله 
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  :لھ بأنھ إذا اختلف الناس ضرب بسیفھ عرض أحد، فنقول» علیھ وآلھ

ابن مسلمة بھذه » صلى االله علیھ وآلھ«ص النبي ـ لماذا خ ١
صلى االله علیھ «ألا یشیر ذلك إلى أنھ ! الوصیة دون سائر الناس؟

یحذره من الدخول في القتال، الذي ھو من مصادیق الفتنة التي » وآلھ
  !لا یعرف وجھ الحق فیھا؟

إذ لیس .. إذا اختلف الناس: أنھ قال: ویؤید ما ذكرناه آنفاً ـ ٢
ختلاف، لأن ذلك یخالف نص القرآن الذي یأمر یقتال اد مطلق الاالمر

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا ﴿: الفئة الباغیة، قال تعالى
بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ 

 .)١(﴾مْرِ االلهِإِلَى أَ

إن تخصیص ھذه الوصیة بابن مسلمة ـ إن صحت ـ : قد یقال ـ ٣
فھي تدل على قابلیة ابن مسلمة للدخول في الفتن، والتأثیر في تأجیجھا 

فأوصاه أن لا یدخل في الفتن، كما جرى في  .وتعقید الأمور فیھا
قتال ، ولا بعدم ولم یوصھ بعدم البیعة لإمام زمانھ. السقیفة وغیرھا

 .الفئة الباغیة من الناكثین والقاسطین والمارقین

 
: ولعل الصحیح(وما ذكرتھ روایة الشعبي عن وھب بن صیفي 

  .فحالھ حال ما تقدم عن ابن مسلمة) أو أھبان بن صیفي ،وھبان

                                      
  .الحجراتمن سورة  ٩الآیة ) ١(
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  :ویضاف إلیھ ما یلي

  .»فإذا رأیت فتنة فاكسره«: إنھ یصرح بالفتنة، فیقولـ  ١

من مصادیق الفتنة لم » علیھ السلام«اعتبار البیعة لعلي  إن ـ ٢
أن : »صلى االله علیھ وآلھ«یظھر لنا وجھھ، بعد أن بین لھم رسول االله 

 ..وأنھ مع القرآن والقرآن معھ. علیاً مع الحق والحق مع علي

بالإضافة إلى عشرات الدلائل والشواھد الأخرى التي تشیر إلى 
  ..ھذا المعنى، ونظائره

بأنھ كان فاجراً : وقد وصف الفضل بن شاذان ابن صیفي ـ ٣
وكان یحث الناس على قتال علي  ،وكان صاحب معاویة، مرائیاً

  .»علیھ السلام«

ادفع إلینا المھاجرین والأنصار حتى : »علیھ السلام«وقال لعلي 
  .»علیھ السلام«نقتلھم بعثمان، فأبى 

  .)١(..ضراب إلخالآن طاب ال ):أي ابن صیفي(فقال أبو مسلم 

                                      
ط مركز النشر الإسلامي سنة (و  ١٣٥ص ٢قاموس الرجال للتستري ج )١(

لطوسي لختیار معرفة الرجال عن الكشى، وإ ٥١٥ص ١١ج) ھـ١٤٢٢
 ٤١٨ص ٢وج ١١٠ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و ٣١٤ص ١ج
 ٣جأعیان الشیعة و ٥٩٢و  ١١٩ص ٢جلبروجردي لطرائف المقال و

  .١٥٩ص ١جالكنى والألقاب و ٦٩ص ٧وج ٥١٣و  ٥٠٨ص
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 
ولا ینقضي عجبنا مما نقلھ الشعبي عن ابن عمر، من أن أھل 

یا علي، اتق االله لا تنتزین : المدینة بایعوا علیاً، فأتاه ابن عمر فقال
  .على أمر الخلافة بغیر مشورة

ھو الطالب للخلافة، والساعي لھا » علیھ السلام«فھل كان علي 
  !الوصف القبیح؟لیوصف بھذا 

قد حصلت بإجماع أھل بدر، » علیھ السلام«وإذا كانت بیعة علي 
وأھل بیعة الرضوان وجمیع المھاجرین والأنصار، وقد فرضوھا 

قد انتزى على أمر الأمة » علیھ السلام«علیھ فرضاً، فكیف یكون 
  !بغیر مشورة؟

أن یشاور » علیھ السلام«إلا إن كان یرید ابن عمر من علي 
ویة والولید بن عقبة، وسعید بن العاص، ومروان بن الحكم، وعبد معا

  ..وغیرھم من أبناء الطلقاء. االله بن عامر كریز

وھل بعد بیعة المھاجرین والأنصار، وأھل الحرمین، وأھل 
  .ختیاریة طوعیة منھمابیعة .. العراق والیمن، ومصر وإلخ

ما وصفھ ب» علیھ السلام«ھل بعد بیعة ھؤلاء یصح وصفھ  نعم،
  !بھ ابن عمر؟

بمثل ھذا » علیھ السلام«ابن عمر على مخاطبة علي  ؤوھل یجر
  !الخطاب؟
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  !وھل سیرضى الناس ھذا الكلام منھ، ویصدقونھ فیھ؟

  !لھ؟» علیھ السلام«وأین ھو جواب علي 

  !أم یعقل أن یكون قد سكت عنھ؟

  !أعجزاً عن جوابھ أم ترفعاً عن خطابھ؟! ولماذا یسكت؟

ولا یرضى ! أمام ھكذا خطاب؟» علیھ السلام«علي  وھل یعجز
محبوا ابن عمر أن تنتھي الأمور بھ إلى ھذا الحد الذي یظھر فیھ 

  !؟ضعفھ، وسقوط محلھ، وصبیانیة تصرفاتھ

× 
قتل عثمان، وعلي في المسجد، : عن المسور بن مخرمة، قال ـ ١

  .فمال الناس إلى طلحة

ید منزلھ، فلقیھ رجل من قریش عند فانصرف علي یر :قال
  .انظروا إلى رجل قتل ابن عمھ، وسلب ملكھ: موضع الجنائز، فقال

ذاك علي على المنبر، : فولى راجعاً، فرقى المنبر، فقیل :قال
  .)١(فمال الناس علیھ، فبایعوه، وتركوا طلحة

لما كان : أن عطیة أخبره، قال: عن محمد بن عطیة الثقفي ـ ٢

                                      
 ١٣٣فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص )١(

 ١وجواھر المطالب لابن الدمشقي ج ٢٩٣ص ٣والریاض النضرة ج
  .٢١٠ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٢٩٣ص
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ثمان أقبلت مع علي فدخلت المسجد، فوجدت عم قتل الغد من یو
جماعة من الناس قد اجتموا على طلحة، فخرج أبو جھم بن حذیفة 

  .یا علي، إن الناس قد اجتمعوا على طلحة وأنت غافل: فقال

  !على ملكھ؟ أیقتل ابن عمتي وأغلب :فقال

فلما سمع الناس بذلك تركوا طلحة، . ثم أتى بیت المال ففتحھ
  .)١(ا إلیھوأقبلو

  : ونقول

إننا لا نرتاب في عدم صحة ھذه الروایة، لیس فقط لأن سمرة بن 
، ومن الذین )٢(»علیھ السلام«جندب كان من المنحرفین عن علي 

علیھ «یقبضون الأموال من معاویة لوضع الأحادیث في ذم علي 
  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«ونسبتھا إلى رسول االله » السلام

                                      
  .٢١٥ص ٢ج) وديبتحقیق المحم(أنساب الأشراف  )١(
 ١٤٣ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٥٤٢صبن شاذان لاالإیضاح ) ٢(

  .٢٦٢ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٩ص ٣جالكنى والألقاب و
 ٤٦صبن طاووس لافرحة الغري و ٨٤٠ص ٢جلثقفي لالغارات ) ٣(

 ٢٨٩صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٢ص ١جالصراط المستقیم و
 ٣٨٦صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢١٥ص ٣٣جبحار الأنوار و
الغدیر و ٩٧ص ١جشجرة طوبى و ٢٦٢ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
شواھد التنزیل و ٧٣ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠١ص ٢ج
) الأصل(إحقاق الحق و ٢٩ص ٣جالكنى والألقاب و ١٣٢ص ١ج
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نا لم نسطع أن نجد ما یوجب رفع الجھالة عن حال ولیس فقط لأن
  :أیضاً محمد بن عطیة الثقفي، وحال أبیھ، بل لما یلي

  :بالنسبة لفتح بیت المال نقول ـ ١

قد فتح بیت المال قبل » علیھ السلام«أنھ  :ظاھر الروایة المتقدمة
أنھ كسره بعد بیعة طلحة والزبیر والناس لھ : البیعة لھ، مع أنھ تقدم

  .»علیھ السلام«

بتعاد لتولي الخلافة، وإیثاره الا» علیھ السلام«إن رفضھ  ـ ٢
عنھم، والتخفي في بیتھ، أو في حوائط المدینة حتى إنھ لم یقبل ذلك 

مجالاً لاحتمال أن یكون قد  يمنھم إلا بعد مضي خمسة أیام لا یبق
لي استولى على مفاتیح بیت المال لحظة قتل عثمان، أو في الیوم التا

 .من قتلھ

لا معنى لما ذكرتھ ھذه الروایة، بعد تصریح أمیر المؤمنین  ـ ٣
وإن العامة لم «: في كتاب لھ إلى طلحة والزبیر: بقولھ» علیھ السلام«

  .)١(»تبایعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر

                                      
  .٣٠٣صلتنكابني لسفینة النجاة و ١٩٦ص

) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ١٢٧ـ  ١٢٥ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )١(

كتاب : وراجع ١٣١ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١١ص ٣ج
مطالب و ١٨٣صلخوارزمي لالمناقب و ٤٦٥ص ٢جبن أعثم لاالفتوح 

  .٢٤٠ص ١جكشف الغمة  و ٢١٢صالسؤول 
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  !ھل الملك كان لابن عفان؟ ـ ٤

  !یرید الحصول على ھذا الملك؟» علیھ السلام«وھل كان 

! ؟»أیقتل ابن عمي وأغلب على ملكھ« :كیف نجمع بین قولھو
  !وبین كراھتھ لھذا الأمر، وفراره من الناس حتى لا یفرضوه علیھ؟

یرى أن قتل عثمان ممنوع إلى ھذا » علیھ السلام«إذا كان  ـ ٥
 لم: ولماذا قال حین سئل عن قتلھ !الحد، فلماذا لم ینصره بسیفھ؟

  .یسرني، ولم یسؤني؟

لمجرد سماع أنھ » علیھ السلام«مال الناس إلى علي  ھل ـ ٦
أو ! أم أنھم إلیھ مالوا لأنھم سمعوا أنھ فتح بیت المال؟! على المنبر؟

  !مالوا إلیھ خوفاً من تطور الأمور إذا استمر الناس بلا إمام؟

علیھ «جتماع الناس على طلحة بعد خروجھ اھل أخبروه ب ـ ٧
أم أخبروه بذلك حین أقبل ! بیتھ؟ من المسجد، وتوجھھ إلى» السلام

وھو .. إن الناس اجتمعوا على طلحة: إلى المسجد، ودخلھ، فقیل لھ
  !غافل؟

 
عن سلیمان بن أبي  ،عن سیف ،عن شعیب ،السري وروى

» علیھ السلام«أول خطبة خطبھا علي : عن علي بن الحسین ،المغیرة
  :لـ ثم ذكرھا ـ ثم قا

  :قال المصریون ،وھو على المنبر ،ولما فرغ علي من خطبتھ
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رار ـر إمـمالأ رُـمِّـا نُـإن    ا حسن ـأب ذراًـح وا... اــذھــخ
  نــرســال

   :وإنما الشعر

  أبا حسن حذراً ك واـذھا إلیـخ

  :فقال علي مجیباً

  ا وأستمرـدھـعـس بـیـوف أكـس    زة ما أعتذرـجـزت عـجـي عـإن

عن محمد وطلحة  ،عن سیف ،عن شعیب سريوكتب إلي ال
  :ولما أراد علي الذھاب إلى بیتھ قالت السبائیة :قالا

  

رار ـر إمـمالأ رُـمِّـا نُـإن    ا حسن ـأب ذراًـح واإلیك  ذھاــخ
  نــرســال

  نـبـدران اللـغـات كـیـرفـشـمـب  ن ــفـداد السـوام كأسـة أقـولـص

یر ــلى غـرن عـمـى یـتـح  ن ـك بلین كالشطـلـن المـعـطـون
  نــنـع

وا نُّة ما مُدَوالكینونة على عِ ،وذكر تركھم العسكر ـ فقال علي
  :ـ فلم یستطیعوا أن یمتنعوا حتى ،ورجعوا إلیھم ،حین غمزوھم

  ا وأستمرـدھـعـس بـیـوف أكـس  ذر ـتـلا أع ةزـجـزت عـجـإني ع

 یت ـتـلشر اـمع الأـمـوأج  ر ـت أجـنـا كـلي مـن ذیـع مـأرف
  المنتشر

لاح ـوني والسـتركـأو ی  اغبني العجول المنتصر ـشــإن لم ی
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  )١(تدرـبـی

  :ونقول
  :إننا لا نكاد نصدق ھذا الكلام

قد عمل بتكلیفھ الشرعي، ونفذ » علیھ السلام« اًإن علی :أولاً
، ولم یعجز، ولم یفعل ما یتنافى »صلى االله علیھ وآلھ«وصیة الرسول 
إلا إن كان ھؤلاء یریدون نسبة العجز إلى االله . فطنةمع الكیاسة وال
كما ھو  ،فإنھما ھما اللذان أمراه باتخاذ ھذه المواقف.. ورسولھ أیضاً

  .معلوم

عتراف بھ بھذه أن ذلك قد حصل، فإن الا: لو سلمنا :ثانیاً
  .الطریقة عجز آخر، لا ینسجم مع الكیاسة والفطنة

علیھ «على تھدید علي لا یمكن أن یقدم المصریون  :ثالثاً
بھذه الطریقة البعیدة عن الأدب واللیاقة، وقد رأینا مدى » السلام

فیما جرى بینھم وبین عثمان، حیث قبلوا » علیھ السلام«احترامھم لھ 
منھ ما عرضھ علیھم، ومیزوه على سائر الصحابة، ورضوا بھ 

  .ضامناً لعثمان

، فإنھ ھو الذي »علیھ السلام«ما معنى ھذا الخوف منھ  :رابعاً

                                      
 ٣ج ) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٦و  ٤٣٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

  .١٩٥ص ٣في التاریخ ج والكامل ٤٥٨و  ٤٥٧ص
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  .)١(»ما أھدد بالحرب، ولا أرھَّب بالضربوقد كنت ل«: یقول

بي طالب بیده، أإن أكرم الموت القتل، والذي نفس ابن « :ویقول
لألف ضربة بالسیف لأھون علي من الموت على الفراش في غیر 

  .)٢(»طاعة االله

ألا إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي « :ویقول

                                      
 ٥٣ص ٥جالكافي و ٨٨ص ٢وج ٦٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لطوسي لالأمالي و ٢٦٨ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٣١جبحار الأنوار و ٤٠٦صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ١٦٩ص
جامع و ١٩٣و  ١٨٨و  ١٠٠و  ٩٥و  ٦٠و  ٥٤ص ٣٢جو ٥٩٩ص

 ٥جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٧ص ١٣جة أحادیث الشیع
شرح نھج البلاغة و ٣٠٠و  ٢٩٥ص ١جنھج السعادة و ٤٣٤ص

كشف و ٢١٣صمطالب السؤول و ٣ص ١٠وج ٣٠٣ص ١ج للمعتزلي
  .٢٤١ص ١جالغمة 

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

و  ٦١ص ٣٢جر بحار الأنواو ٢٨٩ص ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) البلاغة
 ٢٦٤ص ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج ٤٥٥ص ٣٣وج ١٩٤و  ١٨٩و  ١٠٠

 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠و  ١٤و  ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج
لطوسي لالأمالي و ٢٣٨ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد و ١٢٧و  ٧ص
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٥٤ص ٥جالكافي و ٢١٦و  ١٦٩ص

عیون الحكم و ٨ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤ص ١٥ج) البیت
  .١٥٤صوالمواعظ 
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  .)١(»أمھ

أجاب بھ على » علیھ السلام«إن الرجز الذي یدَّعون أنھ  :خامساً
رجز المصریین لا یصلح جواباً لھ، فإنھم قد حذروه وتھددوه، فما 

  : معنى قولھ لھم

  ..الخ  رذـتـا أعـزة مـجـزت عـجـي عـإن

  !!فإن ھذا لیس جواباً لذاك

  

  

  

  

  

  

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٤١ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

بحار الأنوار و ١٢٨ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ١١٥ص ٤ج) البلاغة
 ٣٣٢ص ٧٤وج ٥٧ص ٧١وج ١٤١ص ٢٩وج ٢٣٤ص ٢٨ج
 ٧وج ٤٢ص ١جنھج السعادة و ٥٠٣ص ١جمستدرك سفینة البحار و

شرح نھج البلاغة و ٥٦صظر وتنبیھ الخاطر نزھة الناو ١٣٤ص
مطالب السؤول و ٨٦صالدرجات الرفیعة و ٢١٣ص ١ج للمعتزلي

  .٣٠٦ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٨٨ص
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 
  

 
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× 
أن طلحة والزبیر، وبعض آخر قد اكرھوا على البیعة : وزعموا

  :، والروایات التي تشیر إلى ذلك ھي التالیة»علیھ السلام«لعلي 

  .)١(إنما بایع طلحة والزبیر علیاً كرھاً: قال جماعة من الناس ـ ١

، عن المنذر بن الجھم، روى الواقدي، عن ھاشم بن عاصم ـ ٢
  !؟»علیھ السلام«كیف كانت بیعة علي : سألت عبد االله بن ثعلبة: قال

من لم یبایع ضربت عنقھ، : رأیت بیعة رأسھا الأشتر یقول :قال
  !فما ظنك بما یكون أجبر فیھ جبراً؟. وحكیم بن جبلة، وذووھما

یحشرون إلى بیعتھ، فیتفرقون، فیؤتى  أشھد لرأیت الناس :ثم قال
  .)٢(!بھم فیضربون، ویعسفون، فبایع من بایع، وانفلت من انفلت

لقیت سعید : وروى الواقدي أیضاً عن سعید بن المسیب، قال ـ ٣

                                      
 ٤٥٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  .١٩٢ص ٣جالكامل في التاریخ و
 ٤والشافي ج ٥٣ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١١١الجمل ص )٢(

ط (و  ٤٣٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ٣١٣و  ٣١٢ص
  .٤٥٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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  !بایعت؟: بن زید بن نفیل، فقلت

  .)١(إن لم أفعل قتلني الأشتر وذووه! ما أصنع؟ :قال

بایعنا : طلحة والزبیر كانا یقولانأن : وقد عرف الناس: قال ـ ٤
  .)٢(مكرھین

 بایعنا كنا ، إنما بایعنا بقلوبنا ،واالله: وروي عنھما أنھما قالا ـ ٥
  .)٣(نالسنتبأ

قفاي (على رقبتي ) ٤(بایعت واللج: عن طلحة أنھ كان یقول ـ٦ 
  .)٥()أو قفي

                                      
 ٤والشافي ج ٥٣ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١١٢الجمل ص )١(

  .٣١٣ص
 ٤والشافي ج ٥٣ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١١٢الجمل ص )٢(

  .٢١٣و  ٣١٢ص
والخبر : قال ٨٨ص) یرانـ إ قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١١٢صالجمل  )٣(

والكامل في  ٤٦٢ص ٤مشھور عن طلحة بذلك، وتاریخ الأمم والملوك ج
والنص والاجتھاد  ٣١٤ص ٤والعقد الفرید ج ٢٣٩ص ٣التاریخ ج

لشیخ المفید لالكافئة و ٤٨٧ص ١جشرح الأخبار : وراجع ٤٤٧ص
 ٧جبن خلكان لالأعیان وفیات او ٣٣ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٥ص
  .٨٠ص ١٣جالوافي بالوفیات و ٥٩ص

  .كان للأشتر سیف یسمیھ اللج والیم: قال ابن الكلبي. السیف: اللج )٤(
ط (وتاریخ الأمم والملوك  ١٢٢و  ٩٥صلضبي لالفتنة ووقعة الجمل  )٥(

دار إحیاء ط (البدایة والنھایة  و ٤٨٠و  ٤٥٧ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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بایع الناس علي بن أبي طالب، فأرسل : عن الزھري، قال ـ ٧
طلحة، فقام مالك  ر وطلحة، فدعاھما إلى البیعة، فتلكأإلى الزبی

واالله لتبایعن، أو لأضربن بھ ما بین : الأشتر، وسل سیفھ، وقال
  .عینیك

  !وأین المھرب عنھ؟ :فقال طلحة

  .)١(وبایعھ الزبیر والناس. فبایعھ

إن أحببتما أن تبایعا : وقد بلغنا أنھ قال لھما: وقال الزھري ـ ٨
  ).بایعت أیكما شئتما: أو قال(بایعتكما  لي، وإن أحببتما

إنما صنعنا ذلك خشیةً على : وقالا بعد ذلك .بل نبایعك :فقالا
  .)٢(أنفسنا، وقد عرفنا أنھ لم یكن لیبایعنا

                                      
 ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٥٤ص ٧ج )بیروت ـالتراث العربي 

شرح نھج و ٨٩صلمروزي لكتاب الفتن و ٧٠٩ص ٨جو ٢٥٩ص
العثمانیة و ٥١٨صلباقلاني لتمھید الأوائل و ٧ص ٤ج للمعتزليالبلاغة 

  .١٧٥و  ١٧٣صلجاحظ ل
 ٤٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  .٣٤٨ص ١وتذكرة الخواص ج
 ٤٥٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

وأنساب  ٣٤٩ص ١وتذكرة الخواص ج ١٩١ص ٣والكامل في التاریخ ج
  .٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢١٩ص ٢ج) بتحقیق الحمودي(الأشراف 
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  .)١(إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشھر) أي ذھبا(ثم طمرا 

روى الواقدي عن أبي بكر بن إسماعیل بن محمد بن  ـ ٩
: قال طلحة: ماعیل بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیھ، عن سعد قالإس

  .بایعت والسیف فوق رأسي

إلا أني أعلم أنھ . لا أدري، والسیف على رأسھ أم لا :فقال سعد
  .)٢(بایع كارھاً

أنھ بعد أن غشي الناس علیاً، وامتنع من : وروى الطبري ـ ١٠
روى ـ أن الناس تشاوروا لھ، ثم رضي، واتعدوا الغد ـ  قبول البیعة

  .إن دخل طلحة والزبیر، فقد استقامت: فیما بینھم وقالوا

احذر لا تحاده ـ وكان  :فبعث البصریون إلى الزبیر بصریاً، قالوا
  .رسولھم حكیم بن جبلة العبدي في نفر ـ فجاءوا بھ یحدونھ بالسیف

ي احذر لا تحاده، فبعثوا الأشتر ف :وإلى طلحة كوفیاً وقالوا لھ
  .نفر فجاءوا بھ یحدونھ بالسیف

وأھل الكوفة وأھل البصرة شامتون بصاحبھم، وأھل مصر 
  .فرحون بما اجتمع علیھ أھل المدینة

وقد خشع أھل الكوفة وأھل البصرة أن صاروا أتباعاً لأھل مصر 

                                      
 )م١٩٧٤ ھـ١٣٩٤ سنة مؤسسة الأعلميط (لبلاذري لنساب الأشراف أ )١(

  .٢١٩ص
  .٤٥٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥ص ٤ملوك جتاریخ الأمم وال )٢(
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  .وحشوة فیھم، وازدادوا بذلك على طلحة والزبیر غیظاً

إلى المسجد، وجاء  فلما أصبحوا من یوم الجمعة حضر الناس
یا أیھا الناس ـ عن ملإ وإذن ـ إن ھذا : علي حتى صعد المنبر، فقال

أمركم لیس لأحد فیھ حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، 
  .فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد

  .نحن على ما فارقناك علیھ بالأمس :فقالوا

  .بایع :وجاء القوم بطلحة فقالوا

إني إنما أبایع كارھاً، فبایع ـ وكان بھ شلل ـ أول الناس،  :فقال
وفي الناس رجل یعتاف، فنظر من بعید، فلما رأى طلحة أول من بایع 

أول یدٍ بایعت أمیر المؤمنین ید شلاء، ! إنا الله وإنا إلیھ راجعون: قال
  !لا یتم ھذا الأمر

اختلاف ـ ثم  ثم جيء بالزبیر فقال مثل ذلك وبایع ـ وفي الزبیر
نبایع على إقامة كتاب االله في : جيء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا

  . )١(القریب والبعید، والعزیز والذلیل، ثم قام العامة فبایعوا

علیھ «لما قتل عثمان، واجتمع الناس على علي : قالوا ـ ١١

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥و  ٤٣٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

و  ١٩٣و  ١٩٢ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع ٤٥٧و  ٤٥٦ص
و  ٩٣صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٤و  ٢٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٩٤
٩٤.  
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دعني أنظر ما یصنع : ذھب الأشتر فجاء بطلحة، فقال لھ» السلام
 .)١(م یدعھ، وجاء بھ یتلھ تلاً عنیفاً، وصعد المنبر فبایعالناس، فل

جاء حكیم بن جبلة بالزبیر حتى : وعن الحارث الوالبي ـ ١٢
جاءني لص من لصوص عبد القیس، : فكان الزبیر یقول. بایع

 .)٢(فبایعت، واللج على عنقي

 
  :ونقول

یات الإكراه المتقدمة بما عن روا» رحمھ االله«قد أجاب المفید 
  : یلي

  ..إن الواقدي عثماني المذھب، معروف بالمیل عن علي :أولاً

یضاد المتواتر الوارد بخلاف یخالف وھو خبر واحد  :ثانیاً
  .معناه

. إن سعید بن المسیب صرح بإقرار سعید بن زید بالبیعة :ثالثاً

                                      
 ٤٥٧ص ٣ج )سة الأعلميط مؤس(و  ٤٣٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

) ط مؤسسة الأعلمي(نساب الأشراف وأ ٩٤صالفتنة ووقعة الجمل و
  .١٩٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٠٦ص

 ٤٥٧ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

) ط مؤسسة الأعلمي(نساب الأشراف وأ ٩٥صالفتنة ووقعة الجمل و
  .١٩٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٠٧ص
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  .ودعواه الخوف من الأشتر تخالف ظاھره حین البیعة

كل من خاف شیئاً كان خوفھ في موقعھ، فلعلھ ظان  ولیس
  .للباطل، متخیل للفاسد

علیھ «لم یذكر أحد أن الأشتر أو غیره من شیعة علي  :رابعاً
ولا ضربوا أحداً منھم  ،، كلموا ممتنعاً عن بیعتھ في الحال»السلام

بسوط ولا نھروه، فضلاً عن القتل، فلماذا یخاف سعید بن زید من 
  !الأشتر؟

  :بالنسبة لما روي عن طلحة والزبیر نقول :امساًخ

أنھما جعلا دعواھما الإكراه  :إنھ یرد علیھ بالإضافة إلى ما تقدم
مع أن ذلك مخالف . عذراً في نكثھما البیعة، وطلب الرئاسة والإمرة

  .لظاھر حالھما

والإسلام یؤاخذھما . حالة على الضمائر لا تكفي للإثباتوالإ
  .لا یقبل حینھا دعوى إضمار خلاف ما أظھراهبفعلھما الظاھر، و

ونكثھما بیعتھ، . »علیھ السلام«وظھور عداوتھما لعلي 
  .تسقط ما یدعونھ في حقھ ،ومبادرتھما إلى سفك الدماء

  .ثابتة على كل حال» علیھ السلام«إن إمامتھ : سادساً

وللإمام . أما على مذھب الشیعة فإن ثبوتھا بالنص عندھم
من الرسول، المفترض الطاعة على الأنام أن یكره المنصوص علیھ 

 ،من أبى طاعتھ، ویضربھ بالسوط والسیف حتى یفیئ إلى أمر االله
  .ویأمن بذلك ما یحذر من فتنتھ وفساده
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وأما على مذھب غیر الشیعة فإن إمامتھ ثابتة ببیعة الناس لھ 
ط ولھ أن یستعمل السو. فیحق لھ إكراه من أبى البیعة، ورام الخلاف

  .والسیف لرده عن ذلك

قد بایعھ على الرضا » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :ومعلوم
ممن جاھد معھ في حروبھ، وبذل دمھ في  ،من لا یحصى عددھم كثرة

نصرتھ، من المھاجرین البدریین، والأنصار العقبیین، وأھل بیعة 
 انتھى كلام المفید بتصرف وتلخیص. )١(الرضوان والتابعین بإحسان

  .منا

إن كان الخبر باكراه قوم على البیعة یقدح في إمامة  :وقال أیضاً
، فقد تواترت الأخبار بإكراه من أكره على بیعة »علیھ السلام«علي 

فقد امتنع من البیعة لھ سعد بن عبادة وعامة . أبي بكر وعمر وعثمان
الأنصار، وبنو ھاشم، وأنكر بیعتھ الزبیر، حتى خرج مصلتاً سیفھ 

  ..ك الحال بالنسبة لسلمان، وغیره من الصحابةوكذل

  .والأخبار في إكراه الناس على البیعة لأبي بكر كثیرة

  .)٢(وكذلك الحال بالنسبة للإكراه في بیعة عمر، وعثمان بعده

                                      
بتصرف  ٤١ـ  ٣٩ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١١٤ـ  ١١٢الجمل ص )١(

  .وتلخیص
ـ  ٥٦ص) قمـ  مكتبة الداوريط (فما بعدھا، و  ١١٩ـ  ١١٧الجمل ص )٢(

٥٨.  
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 
  :ما یلي» رحمھ االله«ونضیف إلى ما ذكر الشیخ المفید 

مردود، فإن ] ٢[في الروایة رقم ما ورد على لسان ابن ثعلبة  ـ ١
علیھ «الأشتر وغیره لا یستطیعون فعل أي شيء، من دون إذن علي 

  .»السلام

لم یرض من الأشتر حتى » علیھ السلام«أنھ  :وقد ذكر ابن أعثم
یا مالك، جدي : نصیحتھ بأن لا یدع المتثاقلین عن البیعة، وقال لھ

  .ورأیي، فإني أعرف بالناس منك

  .)١(الأشتر وجد في نفسھ وكأن :قالوا

أن أي تصرف من ھذا النوع من شأنھ أن  :كما أن من المعلوم
إلى رفض البیعة من أساسھا، لأنھ اشترط » علیھ السلام«یدفع علیاً 

وھذا یثیر حفیظة الناس على من تسبب . بول الناس ببیعتھ طوعاًق
  .بذلك

ابھ وسائر أصح» علیھ السلام«لو صح ھذا لم یصح من علي  ـ ٢
  .أن یحتج ویحتجوا على مناوئیھم بأنھم بایعوه طائعین غیر مكرھین

بالنسبة لما زعمھ سعید بن زید من أنھ إن لم یبایع قتلھ الأشتر  ـ ٣
أن أسامة وسعداً، وابن مسلمة، وابن ثابت، : إنھم یزعمون: نقول

                                      
) ١٤١١سنة  دار الأضواءط (و  ٢٥٧و  ٢٥٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

  .٤٤١ص ٢ج
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 !وغیرھم لم یبایعوا، فھل قتلھم الأشتر؟

إن طلحة : والزبیر نقولوعن معرفة الناس بقول طلحة  ـ ٤
والزبیر إنما ادعیا ذلك للناس الذین لم یكونوا في المدینة حین بایعا 

وھذا ما ذكره النص الرابع والخامس، . »علیھ السلام«لعلي 
  .والسادس

. ولا غرابة في أن یدعیا ذلك لھم، لكي یبررا لھم نكثھما للبیعة
للإكراه،  وادعاءً بیعةذا یتضمن اعترافاً منھما بالعلماً بأن قولھما ھ
دعاء، إن لم یثبت بدلیل، فكیف والأدلة على خلافھ ولا أثر لمجرد الا

 !موجودة؟

  :أما النص المروي عن الزھري فیلاحظ علیھ ـ ٥

مع أن .. ذكره أن طلحة قد بایع علیاً بعد بیعة الناس :ألف
بل في بعض الروایات . النصوص المختلفة تفید أنھ كان أول من بایع

 ..البعض قد تشاءم من بیعتھ لأن یده كانت شلاء أن

لم یكن لیغض الطرف عن تھدید » علیھ السلام«إن علیاً  :ب
  .الأشتر لطلحة، لو أنھ سمعھ یتھدده كما یقولھ الزھري

  :بالنسبة للنص الثامن، المروي عن الزھري أیضاً نقول ـ ٦

أنھ لن رافضاً للبیعة لھ، مما یعني » علیھ السلام«لقد كان علي 
لھم  اًكما أنھ كان یصرح بأنھ وزیر.. تكون لدیھ مشكلة لو بایعوا لغیره

خیر لھم منھ أن یكون أمیراً، وھذا لا یتلاءم مع قولھ ـ حسب ادعاء 
إن أحببتما أن تبایعا لي، وإن أحببتما : الزھري ـ لطلحة والزبیر
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  .بایعتكما

بیر أن یعرض على طلحة والز» علیھ السلام«إذا كان علي  ـ ٧
علیھ «فإن كانا یخافان من علي . یبایعھما، فلماذا یخافان على أنفسھما

، ولا »علیھ السلام«، فھما یعرفان أن الغدر لیس من أخلاقھ »السلام
 .ھو ممن یستحلھ

، فھل سیسمح علي »علیھ السلام«وإن كانا یخافان من غیر علي 
سوءاً لمجرد لمن یدعي محبتھ ونصرتھ أن یلحق بھما » علیھ السلام«

  !نفسھ علیھما؟» علیھ السلام«أن اختارا أحد خیارین عرضھما علي 

وإن كان المراد أنھما اضطرا لاستبعاد أنفسھما لأنھما نظرا إلى 
العواقب، فخشیا أموراً مستقبلیة قد تحدث لھما إما من قبل بني أمیة أو 

یاً من غیرھم، بسبب مشاركتھما في قتل عثمان، فذلك لا یعني أن عل
أكرھھما على البیعة، بل یعني أنھما قد اضطرا للبیعة خوفاً من شغب 

  ..بني أمیة ومحبي عثمان علیھما

أن ھذا الذي ذكرناه من خوفھما من شغب بني أمیة  :ویبدو لنا
» علیھ السلام«علیھما كان من أسباب إصرارھما على البیعة لعلي 

  .بالإضافة إلى أمور أخرى

أنھما عرفا أن : في الروایة عن الزھري ذكر طلحة والزبیر ـ ٨
وعلي ! ولكن لیت شعري، من أین عرفا ذلك؟.. علیاً لا یبایعھما

ولم یجرب علیھ أحد أنھ أخلف .. لا یقول إلا الحق» علیھ السلام«
  ..بوعد، أو نطق بباطل
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وأن بني أمیة . والحقیقة ھي أنھما عرفا أن الناس لا یبایعونھما
  ..ینسوا بعد، ما كان منھما في حق عثمانوسائر محبي عثمان لم 

إذا كان سعد الذي كان في المدینة، لا یدري إن كان طلحة  ـ ٩
وإذا كانت كلمتھ المتقدمة في النص ، صادقاً فیما یدعیھ من الإكراه

فكیف یمكننا نحن أن نصدق  ،تدل على أنھ لا یثق بصدق طلحة ٩رقم
یرید تبریر نكثھ،  ما یدعیھ طلحة، وھو متھم فیھ، من حیث أنھ

سفك لیھ من الخروج على إمام زمانھ، ووالتخفیف من قبح ما یقدم ع
  !دماء المسلمین؟

أن الإكراه لو حصل لطار خبره في كل اتجاه،  :ونحن نعلم
ولكان سعد من أوائل من یعرف بھ، كما أن سعداً كان یستطیع أن 

ف على یتثبت من صدق طلحة بسؤال بعض ثقاتھ إن كان قد رأى السی
وما أكثر الناس الذین حضروا تلك البیعة، . رأس طلحة حین بایع أم لا

فإنھا لم تكن في الخفاء، بل كانت في المسجد، وعلى رؤوس الأشھاد 
  ..وقد بلغ ازدحام الناس على البیعة فیھا حداً یفوق الوصف

إلا أني أعلم أنھ بایع «: إن سعداً عاد فاستدرك بالقول ـ ١٠
لأن الكراھة تعني عدم الرغبة، وھي قد .. قل مكرھاًولم ی» كارھاً

تكون لأجل اضطراره إلى تلك البیعة، لأنھ یعلم بأن محبي عثمان لن 
  ..»علیھ السلام«یرضوا بھ، وأن الناس لن یقدموه على علي 

أما ما رواه الطبري، من أن البصریین بعثوا إلى طلحة  ـ ١١
كوفیاً إلى الزبیر، غیر  بصریاً ھو حكیم بن جبلة، وبعث الكوفیین
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مقبول، فإن حكیم بن جبلة، كان رأس البصریین والأشتر كان رأس 
فما معنى إرسالھما من قبل . الكوفیین، فھم الذین یرسلون ھذا أو ذاك

 !ھؤلاء وأولئك؟

وماذا كان موقف الذین ! ولماذا خالفا معاً وصیة قومھما لھما؟
  !أرسلوھما حین رأوا مخالفتھما؟

خشع أھل الكوفة وأھل البصرة أن : ا معنى قول الطبريوم ـ ١٢
وكیف ! صحیح؟وھل ھذا ! صاروا أتباعاً لأھل مصر، وحشوة فیھم؟

الكوفیون والبصریون بأن یصبحوا أتباعاً وحشوة لأھل  یرضى
  !.مصر؟

وما ھو الدور الممیز الذي قام بھ المصریون لیكون الكوفیون 
  .!والبصریون أتباعاً لھم فیھ؟

ما معنى قول طلحة والزبیر في مجلس البیعة بأنھما  ـ ١٣
! بیعتھما وثم یلزمھما بھا؟» علیھ السلام«ثم قبول علي  ،یبایعان كرھاً

أنھما بایعا طائعین : ثم ما معنى قولھ لھما! والحال أنھ لا بیعة لمكره
  !.غیر مكرھین؟

 
  :یرإلى طلحة والزب» علیھ السلام«في كتاب لھ 

أما بعد، فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أني لم أرد الناس حتى «
  .وإنكما ممن أرادني وبایعني. أرادوني، ولم أبایعھم حتى بایعوني
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  .)١(»وإن العامة لم تبایعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر

  :ونقول

  :إن البیعة على أنحاء أربعة: یقول» علیھ السلام«إنھ  ـ ١

  .جبر والإكراه، وتحت وطأة السیف والسوطأن تكون بال :الأول

أي أنھ وإن لم یكن . أن تكون رھبة من سلطان غالب :الثاني
ھناك إكراه مباشر، لكن ھناك سلطان قائم وغالب، یبادر بعض الناس 
للبیعة لمن یرشح للخلافة، لأنھ یخشى إن لم یبایع أن یتعرض في 

نھ، أو إلحاق المستقبل لبعض العناء، ولو بحجب بعض المنافع ع
  ..ضررٍ من نوع ما بھ

أن یبادر للبیعة طمعاً بالحصول على بعض المنافع  :الثالث
  ..الحاضرة

أن یبایع رغبة بالبیعة من دون وجود أي نوع من أنواع  :الرابع
الإكراه، بل من دون أن یكون ھناك سلطان غالب، أو عرض 

  ..حاضر

                                      
 ٥٤الكتاب رقم) بقسم الكت( ١١١ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

الإمامة والسیاسة : وراجع ١٣١ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 ١وعن كشف الغمة ج ٤٦٥ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٩٠ص ١ج

  .١٣٦و  ١٣٥و  ١٢٦ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٣٩ص
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 
ى البیعة یفقدھا معناھا، ویسقطھا عن لا شك في أن الإكراه عل

  .الاعتبار، ویكون وجودھا كعدمھا، ولا تكون ملزمة للمكره بشيء

ثم ترتبت علیھا . وقد بایع كثیر من الناس أبا بكر مستكرھین
البیعة لعمر، ثم كان الإكراه الظاھر في الشورى التي عینھا عمر 

ا تقدم في بعض لیأتي بعثمان، والإكراه على قبول رأي ابن عوف كم
فإنھ  ،والاكراه على البیعة أمر شائع في التاریخ. فصول ھذا الكتاب

  ..والظالمین ،سمة حكومات المتغلبین

، فرغم أنھا كانت عامة »علیھ السلام«أما بیعة الناس لعلي 
وشاملة ولم یتخلف عنھا أحد، ولكنھا كانت طوعیة بالنسبة لكل فردٍ 

  .. فردٍ من الناس

صلى االله «فر لأیة بیعة على الإطلاق إلا لرسول االله وھذا لم یتو
  ..في بیعة العقبة، وبیعة الرضوان» علیھ وآلھ

. یذكر ذلك للناس، ویذكره الناس لھ» علیھ السلام«وكان علي 
  :ومن أمثلة ذلك

إلى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة إلى » علیھ السلام«كتب  ـ ١
ر مستكرھین، ولا مجبرین، بل طائعین بایعني الناس غیو«: البصرة یقول

  .)١(»مخیرین

                                      
شرح و ١الكتاب رقم) قسم الكتب( ٣ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(



  ٢٩٩                                                 ..                             لا طمع ولا إكراه: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم إن عثمان «: في كلام ینسب إلیھ» علیھ السلام«وعنھ  ـ ٢
 .)١(»قتل، فبایعوني طائعین غیر مكرھین

إني لم أرد الناس «: إلى طلحة والزبیر» علیھ السلام«كتب  ـ ٣
ا وإنكم) أو حتى أكرھوني( ،حتى أرادوني، ولم أبایعھم حتى بایعوني

 .)٢(»ممن أرادني وبایعني

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٦ص ١٤ج للمعتزليالبلاغة = = نھج 

للطوسي  والأمالي ٢٤٤كتاب الجمل ص: وراجع ١٠٩ص ٤ج )البلاغة
وبحار الأنوار  ٧١٨ص) ھـ١٤١٤سنة  دار الثقافةط (و  ٨٧ص ٢ج
 ٥٥ص ٤جنھج السعادة و ١٠٤ص ٩جالغدیر و ٨٤و  ٧٢ص ٣٢ج
 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٦٣ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو

  .٨٦ص
و  ٣٧٨٩ح ١٠٦ص ٤وأسد الغابة ج ٤٣٩ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج )١(

ط مؤسسة ( مم والملوكتاریخ الأو ٣١ص ٤ج) ط دار الكتاب العربي(
ـ مجلد  تحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس و ٤٧٦ص ٣ج) الأعلمي

  .٣٢٧ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب : وراجع ٤٣٧ص )واحد
 ٥٤الكتاب رقم) قسم الكتب( ١١١ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

مناقب آل و ١٦٩و  ١٦٥ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
شرح نھج البلاغة و ٦٣ص ٤نھج السعادة جو ٣٣٨ص ٢أبي طالب ج

تحقیق ( ٩٠ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع ١٣١ص ١٧ج للمعتزلي
ط (م ـبن أعثوح لاـوالفت ٩٠ص ١ج )یريـتحقیق الش(و  ٦٦ص ١ج )الزیني

لخوارزمي لالمناقب و ٤٦٥ص= =  ٢ج) ١٤١١سنة  واءـدار الأض
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رضینا بھ طائعین غیر : وحین قال الناس كلھم بكلمة واحدة ـ ٤
رضینا «أخبروني عن قولكم ھذا «: »علیھ السلام«قال لھم . كارھین

أحق واجب ھذا من االله علیكم، أم رأي » بھ طائعین غیر كارھین
  !رأیتموه من عند أنفسكم؟

  .)١(»وجل لك علینابل ھو واجب أوجبھ االله عز  :قالوا

إن الناس قد بایعوك «: »علیھ السلام«وقال عمار لعلي  ـ ٥
  .)٢(»طائعین غیر كارھین

  : یذكر فیھ طلحة والزبیر» علیھ السلام«من كلام لعلي  ـ ٦

البیعة، : نفأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافیل على أولادھا، تقولو«
  .)٣(»موھاموھا، ونازعتكم فجاذبتتطقبضت كفي فبس. البیعة

حدیثات النتایج من الظباء، والخیل : العوَّذ :قال الجوھري
وذلك إذا ولدت، عشرة أیام . عائذ، مثل حائل وحوَّل: والإبل، واحدھا

                                      
و  ٢٣٩و  ٢٣٨ص ١وكشف الغمة ج ٢١٢مطالب السؤول صو ١٨٣ص

بن لاالفصول المھمة و ٢٤٠ص ١ج) ھـ١٤٠٥سنة  دار الأضواءط (
سفینة و ١٣٥و  ١٢٦و  ١٢٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٨٦ص ١جالصباغ 

  .٢٧١لتنكابني صلالنجاة 
  .٤٣٥ص ٢ج) ١٤١١سنة  دار الأضواءط (الفتوح لابن أعثم  )١(
  .٤٤١ص ٢ج) ١٤١١سنة  دار الأضواءط (الفتوح لابن أعثم  )٢(
شرح و ١٣٥المختار من كلامھ رقم ٢٠ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٣(

  .٧٨ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٨ص ٩ج للمعتزلينھج البلاغة 
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  .)١(أو خمسة عشر یوماً، ثم ھي مطفل

حین ذھب مع عمار » علیھ السلام«وفي خطبة الإمام الحسن  ـ ٧
  :إلى الكوفة یستنفران أھلھا

 ما دعاھم إلى نفسھ، ولقد تداك الناس علیھ تداك الإبل ثم واالله..«
الھیم عند ورودھا، فبایعوه طائعین، ثم نكث منھم ناكثون بلا حدث 

  .)٢(»أحدثھ، ولا خلافٍ أتاه، حسداً لھ وبغیاً علیھ

جتماع حین توجھ طلحة والزبیر إلى مكة للا» علیھ السلام«وقال 
تولى عثمان، فلما كان من أمره ثم «: مع عائشة لمتابعة التألیب علیھ

  .بایعنا: ما كان أتیتموني فقلتم

  .لا أفعل :فقلت

  .بلى :قلتم

  .لا :فقلت

وحتى تداككتم  ،وقبضت یدي فبستطموھا، ونازعتكم فجذبتموھا
علي كتداك الإبل الھیم على حیاضھا یوم ورودھا، حتى ظننت أنكم 

  .قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض

                                      
 ٣٨ص ٩ج للمعتزليلبلاغة شرح نھج او ٧٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .٣٨ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 ١٢ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٨٩ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

  .٢٦٥صالدرجات الرفیعة و
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مختارین، طائعین، غیر مكرھین  وبسطت یدي فبایعتموني
  .)١(»..إلخ

 
لم یزل یذكر كیف لاحقھ الناس » علیھ السلام«أنھ  :تقدم

یطالبونھ بقبول البیعة لھ، ویجاذبونھ یده لیبسطوھا للبیعة، وھو یأبى 
حتى بایعوه في نھایة الأمر طائعین .. علیھم ذلك، ویمسكھا عنھم

  ..یستثن من كلامھ ھذا طلحة والزبیر، ولا غیرھما مختارین، ولم

یا عجبي « :وقد قال عن طلحة والزبیر صراحة في إحدى خطبھ
لطلحة ألب على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة یمینھ طائعاً، ثم 
نكث بیعتي، وطفق ینعى ابن عفان ظالماً، وجاء یطلبني ـ یزعم ـ 

  ..بدمھ

قطع رحمي وقرابتي، ونكث بیعتي،  ألا وإن الزبیر :إلى أن قال
اللھم فاكفنیھ بما . ونصب لي الحرب، وھو یعلم أنھ ظالم لي

                                      
ط دار (و  ١٧فصل ١٣٠والإرشاد ص ٩٩و  ٩٨ص ٣٢بحار الأنوار ج) ١(

 ١ج) ط الغري(والإحتجاج  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ١ج )ھـ١٤١٤المفید سنة 
نھج و ٢٣٦ص ١ج) ط دار النعمان(و  ١٦١ص) ط بیروت(و   ٢٣٥ص

و  ٤٣٤ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٤ص ١جالسعادة 
٤٣٥.  
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  .)١(»شئت

عذیري من طلحة والزبیر، بایعاني « :»علیھ السلام«وقال 
  .)٢(»طائعین غیر مكرھین، ثم نكثا بیعتي من غیر حدث

: وقد بایعتموني وبایعني ھذان الرجلان« :»علیھ السلام«وقال 
  .)٣(»ة والزبیر، على الطوع منھما ومنكم والإیثارطلح

ونازعاني أمراً لم « :عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«وقال 

                                      
و  ١٠٦ص ١والأمالي للطوسي ج ١٠٠و  ٦١و  ٦٠ص ٣٢بحار الأنوار ج) ١(

 ١٧٠و  ١٦٩ص) ھـ١٤١٤ط دار الثقافة قم سنة (و  ١٧١ص) ط بیروت(
ط مؤسسة (ونھج السعادة  ٣٠٦ص ١ج تزليللمعنھج البلاغة = =  شرحو

  .٣٠٩ص ١ج) ٢ط(و  ٣٠٢ـ  ٣٠٠ص ١ج) الأعلمي
) ط النجف(والأمالي للمفید  ٢٣٣وراجع ص ١٢٤ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

الأمالي للطوسي : وراجع ٧٣ص) ھـ١٤١٤ط دار المفید سنة (و  ٥٣ص
جامع : وراجع ١٠٧ص ٢ج) تفسیر(والبرھان  ١٣١ص ١ج) ط بیروت(

 ٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٨٧ص ١٣جالشیعة  أحادیث
 ١جالتفسیر الأصفى و ٧٩ص ٢جتفسیر العیاشي و ٤١٧و  ٣٧٩ص
 ٢جتفسیر نور الثقلین و ٣٢٥ص ٢جالتفسیر الصافي و ٤٥٥ص
  .٢٧٦ص ١جشواھد التنزیل و ١٨٢ص ٩جتفسیر المیزان و ١٩٠ص

ط (و  ١٣١ص) ط النجف(والإرشاد للمفید  ١١١ص ٣٢بحار الأنوار ج )٣(

 ١٩صلشیخ المفید لالكافئة و ٢٤٦ص ١ج) ھـ١٤١دار المفید سنة 
: وراجع ٩٩صبن شدقم والجمل لا ٢٣٣ص) ١ط(الجمل : وراجع

  .٩٩الأمالي للمفید ص
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  .)١(»یجعل االله لھما إلیھ سبیلا بعد أن بایعا طائعین غیر مكرھین

 :في خطبة لھ بأھل الكوفة في ذي قار» علیھ السلام«ال ـوق
والزبیر بایعاني طائعین أن طلحة  ـ معاشر المسلمینـ لقد علمتم «

  .)٢(»..غیر مكرھین، راغبین إلخ

  :لطلحة والزبیر» علیھ السلام«وكتب 

وأنتما ممن أرادوا بیعتي وبایعوا، ولم تبایعا لسلطان غالب، ولا «
وإن العامة لن تبایعني لسلطان غاصب : وفي نص(لعرض حاضر 

  .)٣()ولا لحرص حاضر

االله عز وجل عما أنتما علیھ،  فإن كنتما بایعتما طائعین، فتوبا إلى
وإن كنتما بایعتما مكرھین، فقد جعلتما السبیل علیكما بإظھاركما 

                                      
 ٣٠٨ص ١وشرح نھج البلاغة المعتزلي ج ٦٢ص ٣٢بحار الأنوار ج) ١(

 ٩جالغدیر و ٢٦٨ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة = = مصباح و
  .٧٠٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٠٨ص

 ١عن كشف الغمة ج ١١٦و  ١٢٠و  ١٣٦و  ١٣٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

) ھـ١٤١٤ط دار المفید سنة (و  ٢٢فصل ١٣٣عن الإرشاد ص ٢٣٨ص
مصباح و) ٣٥الكتاب رقم(وعن نھج البلاغة قسم الكتب  ٢٥٠ص ١ج

 ١جن الشیعة أعیاو ٢٩١ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
  .٤٥٥ص

 ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )٣(

  .٢٧١صلتنكابني لسفینة النجاة و ١٣ص
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  ..الطاعة، وإسراركما المعصیة

ودفعكما ھذا الأمر « :إلى أن قال بعد ذلك حسب نص الإرشاد
قبل أن تدخلا فیھ كان أوسع لكما من خروجكما منھ بعد 

  . )١(»إقراركما

. ثم إن الناس بایعوني غیر مستكرھین« :»علیھ السلام«وقال 
  . )٢(»..وكان ھذان الرجلان أول من فعل إلخ

 :حین توجھ طلحة والزبیر إلى مكة» علیھ السلام«وقال 
  .وبایعني أولكم طلحة والزبیر، طائعین غیر مكرھین«

ثم لم یلبثا أن استأذناني في العمرة، واالله یعلم أنھما أرادا الغدرة، 
لعھد في الطاعة، وأن لا یبغیا الأمة الغوائل، فجددت علیھما ا

  . )٣(»فعاھداني، ثم لم یفیا لي، ونكثا بیعتي، ونقضا عھدي

                                      
و  ١٢٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت عن الفتوح لابن أعثم، و ١٣٦و  ١٢٦
المناقب و ١٣١ص ١٧ج للمعتزليلاغة شرح نھج البو ١٣ص ٧ج
 ١جكشف الغمة و ٢١٢صمطالب السؤول و ١٨٣صلخوارزمي ل

  .٢٧١صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٤٠ص
 ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٥ص ٤جنھج السعادة  )٢(

و  ٨٧ص ٢والأمالي للطوسي ج ٧٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٠٩ص
  .٧١٨ص) قمـ دار الثقافة ط (

ط (و  ١٧فصل ١٣٠عن الإرشاد ص ٩٩و  ٩٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )٣(
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نشدتكما االله ھل جئتماني طائعین للبیعة، « :وقال لطلحة والزبیر
  !ودعوتماني إلیھا وأنا كاره لھا؟

  .نعم :قالا

غیر مجبرین ولا مقسورین، فأسلمتما لي بیعتكما،  :فقال
  !طیتماني عھدكما؟وأع

  .نعم :قالا

  !فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ :قال

أعطیناك بیعتنا على أن لا تقضي في الأمور ولا تقطعھا  :قالا
  . )١(»..دوننا إلخ

ألم «: قال لطلحة والزبیر» علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
أجور في ! فما أنكرتم؟ !تأتیاني وتبایعاني طائعین، غیر مكرھین؟

  !.و استئثار في فيء؟حكم، أ

                                      
 ١ج) ط الغري(وعن الإحتجاج  ٢٤٥ص ١ج) ھـ١٤١٤دار المفید سنة 

 ١ج) ـ النجف دار النعمان ط(و  ١٦١ص) ط بیروت(و . ٢٣٥ص
 ٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٤ص ١ج= = ادة ـج السعـنھو ٢٣٦ص

  .٤٣٥ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٤١و  ٤٠ص ٧شرح نھج البلاغة ج )١(

وبحار الأنوار  ٧١صبن شدقم لاالجمل و ٢٨٠و  ٢٧٩ص ٢ج) البلاغة
  .٥١عنھ، وفي ھامشھ عن المعیار والموازنة ص ٢١ص ٣٢ج
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  . لا :قالا

  . )١(»..أو في أمر دعوتماني إلیھ إلخ :قال

علیھ «بایع طلحة والزبیر علیاً  :، قال»علیھ السلام« عن الحسن
طائعین غیر » صلى االله علیھ وآلھ«على منبر رسول االله » السلام

  .)٢(مكرھین

× 
عن سعد بن أبي وقاص لى أن معاویة كتب إ :وروى ابن قتیبة

  :عثمان

  ..وھما شریكاك في الأمر والشورى ،وقد نصره طلحة والزبیر

   :فكتب إلیھ سعد

، أحق بھا من صاحبھ] أحد[، فإن أھل الشورى لیس منھم أما بعد
من السابقة، ولم یكن فینا ما فیھ، فشاركنا في ] لھ[كان  غیر أن علیاً

  .ن أحقنا كلنا بالخلافةمحاسننا، ولم نشاركھ في محاسنھ، وكا

. ولكن مقادیر االله تعالى التي صرفتھا عنھ، حیث شاء لعلمھ وقدره

                                      
 ٩٤صبن عقدة لافضائل أمیر المؤمنین و ٣٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

) ھـ١٤١٤سنة  قمـ دار الثقافة  ط(و  ٤٣٠ص ٢للطوسي ج والأمالي
  .٧٣١ص

لشیخ عن الكافئة في إبطال التوبة الخاطئة ل ٣٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

  .١٣صالمفید 
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وقد علمنا أنھ أحق بھا منا، ولكن لم یكن بد من الكلام في ذلك 
  .)١(والتشاجر

  :ونقول

ولا ینقاد » علیھ السلام«إن من یقول ھذا، ولا ینصر علیاً  :أولاً
  !قاداً لھواه؟لھ ألا یعد مفتوناً وحسوداً، ومن

وأما إحالة الأمر على المقادیر فلا یصلح لتبرئة سعد من تبعة 
  ..»علیھ السلام«التخلف عنھ 

وھل یجوز لأبلیس أن یعتذر عن معصیتھ، ولیزید أن یبرر 
، ولسائر الكفرة والقتلة »علیھ السلام« جریمتھ بقتل سید الشھداء

وھل ! بالمقادیر؟ـ  والعصاة، ـ ھل یجوز لھم أن یعتذروا عن أفاعیلھم
  !یقبل ذلك منھم لو فعلوه؟

ألم یكونا ھما من ! متى نصر طلحة والزبیر عثمان؟ :ثانیاً
  ..الخ.. و.. و! ومنع عنھ الماء؟!  وباشر حصاره؟! حرض على قتلھ؟

إن علیاً أحق بالخلافة منھ، إذ لا حق : لا معنى لقول سعد :ثالثاً
» علیھ السلام«الحق كلھ لعلي لأحد منھم فیھا مھما كان ضئیلاً، بل 

  .دون سواه

ولكن لم یكن بد من الكلام في ذلك «: لا معنى لقول سعد :رابعاً

                                      
تحقیق (و  ٩٠ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١٠٠ص ١حمامة والسیاسة الإ )١(

  .٣٣٣ص ١٠جالغدیر : وراجع ١٢٠ص ١ج )الشیري
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إلا على فرض القول بمقولة الجبر الإلھي، وھو باطل من » والتشاجر
الأساس حتماً وجزماً، فإن االله قد حرم علیھم منافسة علي في الأمر، 

مكانھم التسلیم لھ، والعمل بما واعتبرھم معتدین غاصبین، وقد كان بإ
  !یرضي االله تعالى، فمن أین جاءنا سعد بلا بدیة النزاع والتشاجر؟

 
أي ابن (سمعت سعد بن مالك « :عن خیثمة بن عبد الرحمان قال

  .أنك تخلفت عنھ ،إن علیاً یقع فیك: وقال لھ رجل ،)أبي وقاص

إن علي بن أبي . خطأ رأیيوأ واالله إنھ لرأي رأیتھ، :فقال سعد
طالب أعطي ثلاثاً لأن أكون أعطیت إحداھن أحب إلي من الدنیا وما 

  .ثم ذكر الفضائل التي ھي محط نظره. )١(»..فیھا إلخ

  :ونقول

لعل القارئ الكریم یرى في ھذا الكلام دلیلاً على إنصاف  ـ ١
ت ویثب ،ولا سیما وھو یعترف بالخطأ ،وندمھ على ما بدر منھ ،سعد

  ..فضائل لھا ھذه القیمة العظیمة» علیھ السلام«لعلي 

إن سعداً لم یتراجع  :ولكن ماذا لو أن أحداً خالف في ھذا وقال
وإنما ھو یعبر بكلامھ عن  ،»علیھ السلام«ولم یعد إلى ولاء علي 

                                      
 ٢ن أبي طالب للكوفي جومناقب علي ب ١١٦ص ٣المستدرك للحاكم ج )١(

 ٢٠٦ص ٣جالغدیر و ١٠٤ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٠١ص
  .٤٤٥ص ١جأعیان الشیعة و
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  ..طموح یعتلج في صدره إلى ما لا یستحقھ

لتحق بعلي ولم ی ،أنھ لم یصدق القول بالفعل :ویدلنا على ذلك
لم » علیھ السلام«فإنھ  ،لیكون معھ في سائر حروبھ» علیھ السلام«

فھو یخرج من حرب إلى أخرى  ،یزل في حالة حرب أو إعداد لھا
  ..وھو یستعد للمسیر إلى حرب معاویة مرة أخرى ،وقد استشھد

ھذا في سعد من دلائل » علیھ السلام«قد یكون قول علي  ـ ٢
وتخلفھ عن المسیر معھ إلى  ،عن نصرتھ ثم قعوده ،بیعة سعد لھ

  .حرب الناكثین وغیره

أن ذلك الرجل یستخدم مع سعد لغة تحریضیة حین : یلاحظ ـ ٣
لا یعدو  ،مع أن ما ذكره شاھداً على ذلك. إن علیاً یقع فیك: یقول لھ

وموقف لم  ،وھذا أمر ظاھر ،إنھ تخلف عنھ: »علیھ السلام«قولھ 
.. أو أنھ یراه عیباً ،م یظھر أنھ یخجل بھول ،یتردد سعد في إعلانھ

  ..غایة ما ھناك أنھ یراه من الخطأ في الرأي

أن سعداً یعتبر مخالفتھ لنص القرآن الآمر بقتال الفئة : یلاحظ ـ ٤
وعصیانھ لأحكام االله القاضیة بلزوم قتال الناكثین الخارجین  ،الباغیة

  .یعتبر ذلك رأیاً، لا تمرداً على االله. على إمامھم

  .أنھ أجاز لنفسھ أن یصف ھذا الرأي بالخطأ :وغایة ما فعلھ

إن مجرد ذكر بعض الفضائل لعلي لا یعفي سعداً من تبعات  ـ ٥
  .تمرده على الأوامر الإلھیة التي لا یعذر أحد في التمرد علیھا
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 
  

 
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× 
.. »علیھ السلام«أن قلة قلیلة من الصحابة لم یبایعوا علیاً  :زعموا

علیھ «إن الإجماع لم یتحقق على بیعتھ : وكأنھم یریدون أن یقولوا
  .»السلام

  :وعلى كل حال، نقول

قد اختلفوا في أسماء ھذه القلة، ونحن نذكر ھنا كل من عثرنا 
  :فیھ، فنقول على اسمھ، حتى مع ظھور الغلط

، »علیھ السلام«ذكروا أنھ لم یبایع علیاً : أسامة بن زید ـ ١
  .)١(واعتذر بمعاذیر

                                      
و  ٦٤ص ١ج) بیروتـ  دار الكتاب العربيط (و  ١٩٦ص ٢أسد الغابة ج )١(

 ٣والكامل في التاریخ ج ٨ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٦٥
 ٩٤الجمل صو ٤٣١ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩٢و  ١٩١ص

 ١٩جبحار الأنوار : وراجع ٣٥٣ص ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج
إكلیل المنھج في تحقیق المطلب و ١٦٣ص ٣جمجمع البیان و ١٤٧ص

 ١جلنمازي لمستدركات علم رجال الحدیث و ١٣١صلكرباسي ل
  .٥٣٧ص
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قبل » علیھ السلام«أن الإمام علیاً  :وفي بعض النصوص
  .)١(عذره

قد رجع، فلا  :قولھ» علیھ السلام«وروي عن الإمام الباقر 
  .)٢(تقولوا إلا خیراً

: ، وسماھا»علیھ السلام«أبى بیعة علي : محمد بن مسلمة ـ ٢
  .)٣(، واعتزل، واتخذ سیفاً من خشب»فتنة«

                                      
لكرباسي لإكلیل المنھج في تحقیق المطلب و ١٩٧ص ١رجال الكشي ج )١(

  .٥٣٧ص ١جلنمازي لات علم رجال الحدیث مستدركو ١٣١ص
 ١جلنمازي لمستدركات علم رجال الحدیث و ٩٥ص ١رجال الكشي ج )٢(

نقد و ١٩٥و  ١٩٤ص ١جختیار معرفة الرجال وإ ١٣٦و  ١٣٥ص
 ٤٤٥صالدرجات الرفیعة و ١٨٧و  ١٨٦ص ١جلتفرشي لالرجال 

  .٥٣٧ص ١جلنمازي لمستدركات علم رجال الحدیث و
 ٤٤٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٦٩ص ٢نبلاء جسیر أعلام ال )٣(

ط (و  ١٠٧ص ٥وأسد الغابة ج ٢٠٧ص ٢جلبلاذري لنساب الأشراف وأ
) ط جدید(والإصابة  ٣٣١و  ٣٣٠ص ٤ج) بیروتـ  دار الكتاب العربي 

 ١٣٧٧ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٣٤ص ٣الإستیعاب ج ٢٩ص ٦ج
 ٤مم والملوك جوتاریخ الأ ٨ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

والجمل  ١٩٢و  ١٩١ص ١والكامل في التاریخ ج ٤٣١و  ٤٢٩ص
ونور  ٣٥٣و  ٣٥١ص ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج ٩٦ص

م ـالمعجو ١٣٢ص ١٧جاري ـعمدة القو ٨٨ص) ط الیوسفیة(الأبصار 
 ٢٦٩صقتیبة  بنلا= = ارف ـالمعو ٢٣٣ص ١٩جلطبراني لالكبیر 
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، واعتزل جانباً، ولم )١(لم یبایع علیاً: سعد بن أبي وقاص ـ ٣ 
 .)٢(یشھد معھ أیاً من حروبھ

ومدح سعد علیاً، وذكر لھ خصالاً تمنى أن تكون لھ واحدة منھا، 
! ھلا نصرتھ؟ما كنت عندي قط ألأم منك الآن، ف«: ویةافقال لھ مع

صلى االله علیھ «فإني لو سمعت من النبي  !؟ولم قعدت عن بیعتھ
  .مثل الذي سمعت فیھ لكنت خادماً لعلي ما عشت» وآلھ

  .واالله إني لأحق بموضعك منك :فقال سعد

  .یأبى علیك ذلك بنو عذرة :فقال معاویة

  .)٣(وكان سعد ـ فیما یقال ـ لرجل من بني عذرة

  .)١(عبد االله بن عمر ـ ٤

                                      
تاریخ و ٥٥٤صلباقلاني لالأوائل  تمھیدو ٤٥٧ص ٢٦جتھذیب الكمال و

  .٢٨٥ص ٥٥جمدینة دمشق 
 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٩ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٤٣٧ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٩ص ٣وأنساب الأشراف ج ٣١ص
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩٢و  ١٩١ص ١والكامل في التاریخ ج

  .٩٤والجمل ص ٤٣١ص
طرق حدیث الأئمة الإثنا عشر : وراجع ١٢٢ص ١لنبلاء جسیر إعلام ا )٢(

  .١٤٣ص ٧جالغدیر و ٢٦ص
الكنى و ٢٥٨ص ١٠وج ٢٠٠ص ٣جالغدیر و ٢٤ص ٣مروج الذھب ج )٣(

  .٣٠٧ص ١جوالألقاب 
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أن من الأنصار الذین  :وروى الطبري عن عبد االله بن حسن
  :»علیھ السلام«قعدوا عن علي 

  .كعب بن مالك ـ ٥

  .مسلمة بن مخلَّد ـ ٦

  .أبو سعید الخدري ـ ٧

  .النعمان بن بشیر ـ ٨

  .رافع بن خدیج ـ ٩

  .فضالة بن عبید ـ ١٠

  .)٢(كعب بن عجرة ـ ١١

                                      
: وراجع ٦٢٥ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٤٧٢ص ٣الإستیعاب ج) ١(

 ٩٤صعن كعب بن مالك، والجمل  ٨ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
وتاریخ  ١٩٥ص ١٣فتح الباري ج: وراجع ٣٤٩ص ١وتذكرة الخواص ج

والكامل  ٤٥١ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣١ص ٤الأمم والملوك ج
البدایة و ١٠٧المعیار والموازنة صو ١٩٢و  ١٩١ص ٣في التاریخ ج

طرق حدیث و ٢٥٣ص ٧ج )بیروتـ  دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 
  .٢٦ص الأئمة الإثنا عشر

 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣٠و  ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

وتـذكـرة الخواص  ١٩٢و  ١٩١ص ٣والكامـل في التاریخ ج ٤٥٢ص
دار ط (البدایة والنھایة و ٨ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٤٩ص= =  ١ج

والعبر ودیوان المبتدا  ٢٥٣ص ٧ج )بیروتـ  إحیاء التراث العربي
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  .)١(عبد االله بن سلام ـ ١٢

 .)٢(ان بن ثابتحس ـ ١٣

 .)٣(قدامة بن مظعون ـ ١٤

 .)٤(المغیرة بن شعبة ـ ١٥

 .صھیب بن سنان ـ ١٦

 .)٥(سلمة بن سلامة بن وقش ـ ١٧

                                      
استثنى ابن مسلمة  ٨٨وفي نور الأبصار ص ١٥١ص ١ق ٢ج والخبر

  . ٣٥٣ص ١والنعمان بن بشیر والفصول المھمة لابن الصباغ ج
 ٤٣٠ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٩ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٣والكامل في التاریخ ج ٤٥٤و  ٤٥٢ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و
  .١٩١ص

 ٤٥٢ص ٣ج )ؤسسة الأعلميط م( و ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

  .٩ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٣ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ٤٥٢ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

  . ١٩٢ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ٤٥٢ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٤(

  . ١٩٢ص ٣والكامل في التاریخ ج
 و ٤٣١ص ٤وتاریـخ الأمم والملـوك ج ١٩١ص ٣الكامل في التاریـخ ج )٥(

الفصول المھمة لابن : وراجع ٤٥٤ص ٣ج )مؤسسة الأعلمي= = ط (
  . فیما یرتبط بصھیب ٣٥٣ص ١الصباغ ج
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 .)١(الزبیر بن العوام ـ ١٨

 .)٢(زید بن ثابت ـ ١٩

  :ونقول
  :إن ما ذكر آنفاً غیر صحیح، فلاحظ ما یلي

یت عن أما تأخر من سم«: »رحمھ االله«قال الشیخ المفید  ـ ١
 ،إلى البصرة فمشھور »علیھ السلام«الخروج مع أمیر المؤمنین 

ولیس ذلك بمناف  ،ورأیھم في القعود عن القتال معھ ظاھر معروف
  .ختیارولا مضاد للتسلیم لإمامتھ على الا ،لبیعتھم لھ على الإیثار

فظن  ،وأشكل علیھ الأمر ،متناع في البیعةعلیھ الا يوالذي ادع
  .كان ذلك منھم لامتناعھم عن بیعتھعن نصرتھ  أنھم لو تأخروا

 نم ن شك فيإلا أنھ قد یعرض للإنسا ،ولیس الأمر كما توھموا
 ،، ولا یرى لسلطان حملھ على ما ھو شاك فیھتیقن سلطانھ في صوابھ

  .لضرب من الرأي یقتضیھ الحال في صواب التدبیر

وى یحملھ الھو ،يءصواب غیره في ش وقد یعتقد الإنسان أیضاً
ره عند كثیر من تعذّ ،ر فیما صار إلیھ من ذلك شبھةًظھِفیُ ،على خلافھ

                                      
 ٤٥٤ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  . ١٩٢ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ٣والكامل في التاریخ ج ٤٣٠و  ٤٣١ص ٤الأمم والملوك ج تاریخ )٢(

  . ١٩٢و  ١٩١ص
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  .فعالھفي الناس 

بل قد  ،إلى وفاقھ ولیس كل من اعتقد طاعة إمامھ كان مضطراً
عتقاد لحق الرئیس المقدم في الدین مع العصیان لھ في بعض یجمع الا

ولا  ،فھولولا أن ذلك كذلك لما عصى االله من یعر ،أوامره ونواھیھ
ولیس ھذا من مذھب  ،من یؤمن بھ »صلى االله علیھ وآلھ«خالف نبیھ 

  .)١(»نا في الإمامةخصوم

قال المعتزلي عن اعتذارات ابن عمر، وسعد، وأسامة،  ـ ٢
أن ھؤلاء : فأما أصحابنا فإنھم یذكرون في كتبھم«: ومحمد بن مسلمة

خوص معھ الرھط إنما اعتذروا بما اعتذروا بھ لما ندبھم إلى الش
لحرب أصحاب الجمل، وأنھم لم یتخلفوا عن البیعة، وإنما تخلفوا عن 

 .)٢(»الحرب

روى شیخنا أبو الحسین في كتاب : قال المعتزلي أیضاً ـ ٣
  :قال لھم، أنھم لما اعتذروا إلیھ بھذه الأعذار: الغرر

 ! أعندكم شك في بیعتي؟. ما كل مفتون یعاتب

  .لا :قالوا

  . )٣(وأعفاھم من حضور الحرب. فقد قاتلتمفإذا بایعتم،  :قال

                                      
  . ٤٥و  ٤٤ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٩٥و  ٩٤الجمل ص )١(
  . ٩و  ٨ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
  . ٩ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٣(
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إن كرھني «: »علیھ السلام«إن القول المروي عن علي  ـ ٤
ینفي أن یكون . )١(»رجل واحد من الناس لم أدخل في ھذا الأمر

جماعة من المعروفین في المھاجرین والأنصار قد امتنعوا عن بیعتھ؛ 
  .)٢(عد البیعةأن كراھتھم إنما كانت ب: ولأجل ذلك ذكر المعتزلي

مروان : بایع الناس إلا ثلاثة نفر من قریش«: وقال الیعقوبي ـ ٥
  ..ثم ذكر ما جرى.. بن الحكم، وسعید بن العاص، والولید بن عقبة

بل نبایعك، ونقیم معك، فترى، : فقال مروان :إلى أن قال
 .)٣(»ونرى

بایعھ المھاجرون والأنصار، وكل من «: وقال العسقلاني ـ ٦
  .)٤(»حضر

بایعھ طلحة، والزبیر، وسعد بن أبي وقاص، «: قال ابن سعد ـ ٧
وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل، وعمار بن یاسر، وأسامة بن زید، 
وسھل بن حنیف، وأبو أیوب الأنصاري، ومحمد بن مسلمة، وزید بن 

وجمیع من كان بالمدینة من أصحاب رسول . ثابت، وخزیمة بن ثابت
  .)٥(»، وغیرھم»وآلھصلى االله علیھ «االله 

                                      
  .٩ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
  . ٩ص ٤عتزلي جشرح نھج البلاغة للم )٢(
  .٢١٧و  ٢١٦ص ١جنھج السعادة و ١٧٩و  ١٧٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٣(
  . ٧٢ص) وفي ط أخرى( ٥٨ص ٧وفتح الباري ج ٢٩ص ١٠الغدیر ج )٤(
  .٣٤٦ص ١وتذكرة الخواص ج ٣١ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٥(



  ١٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(اتفق على بیعتھ المھاجرون والأنصار: وفي نص آخر ـ ٨

علیھ «لما قتل عثمان صبراً سعا الناس إلى دار علي «: وقالوا ـ ٩
فحضر طلحة والزبیر، . لا بد للناس من إمام: ، وأخرجوه، وقالوا»السلام

م سائر وسعد بن أبي وقاص والأعیان، فأول من بایعھ طلحة والزبیر، ث
  .)٢(»الناس

لم یتخلف أحد من الأنصار إلا بایع فیما : وفي نص آخر ـ ١٠
  . )٣(نعلم

  .مد یدك لنبایعك: وحین جاؤا لیبایعوه، قالوا لھ ـ ١١

  !أین طلحة والزبیر وسعد؟ :فقال

ثم بایعھ المھاجرون والأنصار، ولم یتخلف عنھ . فأقبلوا إلیھ وبایعوه
  .)٤(أحد

                                      
  .٤٤٥ص ١تذكرة الخواص ج )١(
ط (حیاة الحیوان : وراجع عن دول الإسلام، ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )٢(

  .٥٠ص ١ج) ھـ١٣٠٦مصر عام 
 و ٤٥٤ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

 ٧ج )لبنانـ  بیروتـ  دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة 
  .١٩٢و  ١٩١ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٥٣ص

كشف : وراجع ٥ص ٢ج ٢٩٤ص ١جواھر المطالب لابن الدمشقي ج )٤(

والمناقب  ٧٧ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ١٥٠ص ١الغمة ج
  .٣٣و  ٣٢ص ٤جأسد الغابة و ٤٩للخوارزمي ص
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علیھ «یس بعد ذكره بیعة الناس لعلي وقال سلیم بن ق ـ ١٢
غیر ثلاثة رھط بایعوه ثم شكوا في القتال معھ، : طائعین» السلام

محمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص، وابن : وقعدوا في بیوتھم
  .عمر

علیھ «ودعا لعلي . وأسامة بن زید، سلم بعد ذلك، ورضي
ومن ، واستغفر لھ، وبرئ من عدوه، وشھد أنھ على حق »السلام

  .)١(خالفھ ملعون حلال الدم

  :قال الحاكم في المستدرك ـ ١٣

أن عبد االله بن عمر، وأبا مسعود الأنصاري، : أما قول من زعم«
وسعد بن أبي وقاص، وأبا موسى الأشعري، ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري، وأسامة بن زید قعدوا عن بیعتھ، فإن ھذا قول من یجحد 

  .»..تلك الأحوال

فبھذه الأسباب وما « : أن ذكر أسباب اعتزالھمثم قال بعد 
، »علیھ السلام«جانسھا كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علي 

  .)٢(»وقتال من قاتلھ

                                      
 ٣٢جبحار الأنوار و ٧٩٧ص ٢وسلیم بن قیس ج ٨ص ٢منتھى المقال ج )١(

  .٢٥٠ص ٣جأعیان الشیعة و ٢١٦و  ٢١٥ص
وتلخیص المستدرك للذھبي  ١١٨و  ١١٥ص ٣المستدرك للحاكم ج )٢(

  .مشھبھا
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لما ھم بالمسیر إلى » علیھ السلام«أنھ : عن أبي مخنف ـ ١٤
البصرة، بلغھ عن سعد بن أبي وقاص، وابن مسلمة، وأسامة بن زید، 

قد بلغني : فبعث إلیھم، فلما حضروا قال لھم وابن عمر تثاقل عنھ،
وأنا لا أكرھكم على المسیر معي، ألستم . ھنات كرھتھا] عنكم[عنك 

  !على بیعتي؟

  .بلى :قالوا

  !؟فما یقعدكم عن صحبتي :قال

فإن . أكره الخروج في ھذه الحرب لئلا أصیب مؤمناً :قال سعد
  .أعطیتني سیفاً یعرف المؤمن من الكافر قاتلت معك

لا أقاتل أنت أعز الخلق علي، عاھدت االله أن  :وقال لھ أسامة
  .لا إلھ إلا االله أھل

ثم ذكر قصة قتل أسامة على عھد رسول االله رجلاً مشركاً بعد أن 
وأنھ حین اعتذر لرسول االله بأنھ قالھا متعوذاً، قال . قال لا إلھ إلا االله

  !ألا شققت عن قلبھ: »صلى االله علیھ وآلھ«لھ النبي 

یقاتل أن لا أمره حینذاك » صلى االله علیھ وآلھ«فزعم أسامة أنھ 
  .إلا المشركین، فإذا قاتل المسلمین ضرب بسیفھ الحجر فكسره

لست أعرف في ذلك  :»علیھ السلام«وقال ابن عمر لعلي 
  .أسألك ألا تحملني على ما لا أعرف. الحرب شیئاً

وأخبرھم أن االله . ما كل مفتون معاتب :»علیھ السلام«فقال لھم 
  . سیغني عنھم
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لیس كل مفتون معاتب ألستم على  :»علیھ السلام«أو قال لھم 
  ..بیعتي

  .بلى :قالوا

  .)١(نصرفوا، فسیغني االله تعالى عنكما :قال

 
، »ما كل مفتون یعاتب« :»علیھ السلام«وأما المراد من قولھ 

روض شبھة أوجبت التباس الأمور فھو أن الفتنة إن كانت بسبب ع
إن حقیقة الأمر ھي كذا : على ذلك المفتون، فیصح أن یعاتب ویقال لھ

  .أن یفید ھذا العتاب في إرجاعھ إلى جادة الصواب: والمفترض.. وكذا

وأما إذا كان سبب افتتانھ ھو مرض قلبھ، وحبھ للدنیا، فلا محل 
  .مور إلى نصابھاللعتاب معھ، لأن العتاب لا یجدي في إرجاع الأ

العاھات التي أدت إلى افتتان » علیھ السلام«وھذا یفسر لنا ذكره 
  .أما سعد فحسود .فإن ابن عمر ضعیف. ھؤلاء الناس

                                      
و  ٤٥ص) یرانـ إقم ـ  مكتبة الداوريط (و  ٩٦و  ٩٥الجمل للمفید ص )١(

 ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة ٤٦
والأخبار الطوال  ١٠٦و  ١٠٥والمعیار والموازنة ص ٤٤٥و  ٤٤٤ص
 ٥٢٥و  ٥٢٤والسیرة النبویة وأخبار الخلفاء ص ١٤٣و  ١٤٢ص

وشرح  ٣٢٧ص ٢والأمالي للطوسي ج ٦٧و  ٦٦ص ٢ق ٢٠والمغني ج
  .١٧٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٩ص ١٨نھج البلاغة للمعتزلي ج
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إلیھ أنھ قتل أخاه یوم  »علیھ السلام« وأما ابن مسلمة فذنب علي
  .خیبر

وذلك كلھ یدل على أن فتنتھم لم تكن لشبھة عرضت لھم، بحیث 
ادوا إلى الصواب، بل ھي فتنة منشؤھا مرض القلب لو عولجت لع

  .مثل الحسد، أو ضعف الشخصیة، أو الحقد والضغینة، ونحو ذلك

فتتان بالدنیا، والتعلق بھا، لاھو ا :ویبدو أن المراد بالفتنة ھنا
الفتنة بمعنى التباس الحق علیھم بالباطل، لأن ھؤلاء : ولیس المراد بھا

  .ون بھكانوا یعرفون الحق، ویعترف

، كما أن »علیھ السلام«وشاھد ذلك ندم ابن عمر على تخلفھ عنھ 
  ..»علیھ السلام«سعداً اعترف بأن الحق لعلي 

على أنھ حتى لو كان المراد بالفتنة ھنا ھو الشبھة، وعدم اتضاح 
قد أزال ببیاناتھ المتكررة تلك الشبھة، » علیھ السلام«الحق، فإن علیاً 

  .مزید علیھ وأوضح الحق لھم بما لا

 
لما دعا سعداً وابن عمر وغیرھما » علیھ السلام«أن علیاً  :تقدم

إلى القتال معھ، امتنعوا، واعتذروا بما اعتذروا بھ، فقال لھم علي 
  !؟»ون ھذه البیعةرأتنك«: »علیھ السلام«

  .لا، لكننا لا نقاتل :قالوا

  .»إذا بایعتم فقد قاتلتم« :فقال
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  .)١(فسلموا من الذم: لقا

  :ونقول
  :إن ھذا موضع شك وریب شدید، لما یلي

علیھ «إن ھذه الروایة، وإن دلت على بیعة ھؤلاء القوم لھ  :أولاً
قد قبل منھم تخلفھم عن » علیھ السلام«أنھ : ، ولكنھا تدعي»السلام

علیھ «القتال، من دون أن یكون لھم عذر صحیح في ذلك، وعلي 
ل ذلك، فإن االله تعالى قد ذم المتخلفین عن القتال لا یفع» السلام

وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِیُؤْذَنَ ﴿: متذرعین بحجج واھیة، فقال
لھُمْ وَقَعَدَ الَّذِینَ كَذَبُوا االلهَ وَرَسُولَھُ سَیُصِیبُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ 

  .)٢(﴾أَلِیمٌ

، فإن البیعة لا تعني »إذا بایعتم فقد قاتلتم«: لھما معنى قو :ثانیاً
  .حصول القتال منھم

علیھ «أنھ : لو قبلنا ذلك لوقعنا في محذور أكبر، وھو :ثالثاً
یعطي بذلك الفرصة لتملص جمیع الناس من القتال، استناداً » السلام

  .إلى ھذه الحجة الواھیة

فلماذا عطف ھو إنھم لم یذكروا لھ البیعة، ولا أنكروھا،  :رابعاً
! عنان الكلام إلى البیعة، وما ربط تخلفھم عن القتال ؟» علیھ السلام«

                                      
  .٢٨٦ص ٣٤جبحار الأنوار و ١١٥ص ١٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
  .التوبةمن سورة  ٩٠الآیة ) ٢(
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  !وما المبرر لسؤالھم عنھا، وعن إنكارھم إیاھا وعدمھ؟

ما معنى أن یكون تخلفھم عن القتال وعدم إنكارھم  :خامساً
ولماذا لا یكون ذلك من موجبات ! لبیعتھ قد أوجب سلامتھم من الذم؟

لتزام بالبیعة یفرض علیھم القیام بما تقتضیھ، وھو فإن الا! ؟تأكد ذمھم
نصرتھ، ومعاونتھ على أعدائھ، إذ لیس معنى البیعة مجرد قبض 

  .العطاء من بیت المال

 
  :ونقول

إننا نسجل ھنا العدید من الأمور، ونستفید في بعضھا مما ذكره 
  :، وذلك كما یلي»رحمھ االله«الشیخ المفید 

وصفھم بأنھم مفتونون عن الجھاد، » علیھ السلام«إنھ : أولاً
فإن ھذا الكلام یدل على أن الإمتناع إنما . مجانبون للصواب في خلافھ

ن ھناك ما یصرفھم عن ھذه أو ،ھو عن السیر معھ إلى الحرب
المشاركة، وذلك لأن كل أحد یعلم بما جرى في غدیر خم، وتسامع 

یوم » علیھ السلام«في حقھ » علیھ وآلھ صلى االله«الناس ما قالھ 
الأمر الذي لا حاجة معھ .. والأحوالوفي مختلف المناسبات .. تبوك

وقد دلت أعذارھم التي ساقوھا على أنھم .. إلى الاستدلال والاحتجاج
  .بصدد خداعھ، وخداع الناس والتلبیس علیھم

 التي دعت ھؤلاء للقعود ھي غیر ما ذكرهإن الأسباب  :ثانیاً
  .ھؤلاء
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علیھ «فأما سعد بن أبي وقاص، فسبب قعوده عن نصرة علي 
فإن جعل عمر لھ في الشورى  ،»علیھ السلام«ھو حسده لھ » السلام

  ..قد أطمعھ وجرأه على طلب ما لیس أھلاً لھ

أمَّره في مرض » صلى االله علیھ وآلھ«وأما أسامة، فإن النبي 
  .)١(موتھ على أبي بكر وعمر وعثمان

صلى االله علیھ «حسب أوامر رسول االله  رك ذلك الجیشولم یتح
  . »وآلھ

  .ولكن الخلفاء خدعوه بمخاطبتھ بلقب الأمیر مدة حیاتھم

ولا شك بأن أسامة لا یرتاح ولا یرضى بأن یحطھ أحد عن 
لن » علیھ السلام«أن علیاً : وكان یعلم. المرتبة التي وضعوه فیھا

  .ھ كما یعامل سائر الناسیرضى بقعوده عنھ بھذا الأمر، وسیعامل

  ..كان صدیق عثمان، وخاصتھ وبطانتھ ھأما محمد بن مسلمة، فإن

                                      
 ١٨٤ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١١٧ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع )١(

 ٣٣٤ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٦٢ص ٢ج )مؤسسة الأعلميط ( و
والسیرة  ١١٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٩وتاریخ الاسلام للذھبي ص

والطبقات  ١٧٧ص ٣وتلخیص الشافي ج ١٧٤ص ٤النبویة لابن ھشام ج
 ٣٤٨ص ١ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج ١٨٩ص ٢الكبرى لابن سعد ج

 ٤٤١صالدرجات الرفیعة و ١٥٩ص  ١ج  للمعتزليشرح نھج البلاغة و
تاریخ مدینة دمشق و ٥٧٨ص ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و
  .٤٩ص ٢ج
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وأما ابن عمر، فكان ضعیف العقل، كثیر الجھل ـ كما یقول 
  .»علیھ السلام«ـ وكان ماقتاً لعلي » رحمھ االله«المفید 

أحزنھ حین أھدر دم » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد زاد الطین بلة
. االله لقتلھ الھرمزان، وأجلاه عن المدینة، وشرده في البلاد أخیھ عبید

  .)١(بذلك» علیھ السلام«وقد صرح علي 

لو سلمنا أن ھؤلاء وأضعافھم من بني أمیة وغیرھم قد  :ثالثاً
لا على  ،فإن ذلك لا یقدح في إمامتھ» علیھ السلام«قعدوا عن علي 

ولا على مذھب  مذھب الشیعة القائلین بأن دلیل إمامتھ ھو النص،
یكفي في ثبوتھا : ختیار، لأنھم یقولونغیرھم من القائلین بثبوتھا بالا

بیعة بعض أھل الحل والعقد، خمسة نفر، أو أربعة، أو اثنین، أو 
فكیف إذا كان قد بایعھ المھاجرون . واحد، حسب قول أكثرھم

الأولون، وعیون الأنصار وفضلاء المسلمین، والتابعین لھم بإحسان، 
الخیرة من أھل الحجاز، ومصر والعراق وغیرھا الذین كانوا في و

  .المدینة

إن عبد االله بن حسن حین سئل عن سبب إباء حسان بن  :رابعاً
  .إن حسان كان شاعراً، لا یبالي ما یصنع: ثابت البیعة قال

                                      
 ١ج) تحقیق الزیني(والإمامة والسیاسة  ١٠٨المعیار والموازنة ص: راجع )١(

 ٢٠والمغني لعبد الجبار ج ٧٣ص ١ج) تحقیق الشیري(و  ٥٤و  ٥٣ص
قاق الحق شرح إحو ٢٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٦٨ص ٢ق
  .٤٦١ص ٣٢ج) الملحقات(
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فلما . ولاه عثمان الدیوان، وبیت المال :وزید بن ثابت أیضاً 
  .مرتین.. الأنصار، كونوا أنصاراً الله یا معشر: حضر عثمان قال

  .)١(ما تنصره إلا أنھ أكثر لك من العضدان: فقال لھ أبو أیوب

إن عثمان استعملھ على صدقة مزینة، : وكعب بن مالك یقال
  .)٢(وترك لھ ما أخذه منھم

 
والعجب أن عبد االله بن عمر وسعد بن أبي « :وقال الزھري

  .)٣(»یبایعا علیاً، وبایعا یزید بن معاویةوقاص لم 

أن سعداً قد توفي في عھد معاویة،  :ویرد على كلام الزھري ھذا
  !فكیف یكون قد بایع لیزید؟. فیرون أنھ سمھ

إن سعداً قد توفي مسموماً، بعد أن بایع لیزید في  :إلا أن یقال
ھ ببیعتھ د دس إلیھ السم خوفاً من عدم وفائقعھد أبیھ، ویكون معاویة 

                                      
  .یتناول منھا المتناول, وھي النخلة التي لھا جذع. جمع عضید )١(
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٣٠و  ٤٢٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 ١جأعیان الشیعة و ١٩٢و  ١٩١ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٥٢ص
  .٤٤٤ص

لبخاري وصحیحھ القول الصراح في او ٣٤٩ص ١تذكرة الخواص ج )٣(

  .١٦٩صلأصبھاني لالجامع 
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  .)١(..أو بوعده بھا

 
  :قال ابن أعثم

، »علیھ السلام«أقبل عمار بن یاسر إلى علي بن أبي طالب 
إن الناس قد بایعوك طائعین غیر كارھین، فلو ! یاأمیر المؤمنین :فقال

بعثت إلى أسامة بن زید، وعبد االله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، 
، وكعب بن مالك، فدعوتھم لیدخلوا فیما دخل فیھ وحسان بن ثابت

  ! الناس من المھاجرین والأنصار

  .إنھ لا حاجة لنا في من لا یرغب فینا :»علیھ السلام«فقال علي 

إننا وإن لم یكن لنا في ! یا أمیر المؤمنین: فقال لھ الأشتر :قال
وھذه  .السابقة ما لھم، فإنھم لیسوا بشيء أولى من أمور المسلمین منا

بیعة عامة، الخارج منھا طاعن علینا، فلا تدعھم أو یبایعوا، فإن 
الناس الیوم إنما ھم باللسان وغدا بالسنان، ولیس كل من یتثاقل علیك 

  .كمن یخفف عنك، وإنما أرادك القوم لأنفسھم، فردھم لنفسك

یا مالك جدي ورأیي، فإني أعرف  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  .بالناس منك

                                      
شرح الأخبار و ٤٧ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٧مقاتل الطالبیین ص )١(

للمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٤٧٢صالنص والإجتھاد و ١٢٨ص ٣ج
لسید شرف الدین لالفصول المھمة في تألیف الأمة و ٤٩ص ١٦ج

  .١٣٢ص
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  :وكأن الأشتر وجد من ذلك في نفسھ، فأنشأ أبیاتاً مطلعھا :لقا

ھ ـدى إلیـرأ تھـان أمـكـف  ین نصیحة     ـؤمنـیر المـت أمـحـنـم
  النصائح

  .إلى آخره

زیاد بن حنطلة ) رجل اسمھ(» علیھ السلام«فوثب إلى علي  :قال
عاند ما الرأي إلا ما رأیت، وإنھ من ! یاأمیر المؤمنین: التمیمي، فقال

فدع عنك ھؤلاء الراغبین  .نفسھ فإنك غیر مشفع بھ، فإن بایعك كرھاً
  .والسلام ،عنك، فواالله لأنت الأمین والمأمون على الدین والدنیا

  :ثم أنشأ التمیمي أبیاتاً مطلعھا

  حرــاع بــا دفــنــأنـك كـبـجـن  اـنـیـدع فـا تـى مـتـن مـسـا حـأب

  .)١(إلى آخرھا

  :ونقول

أن النص، المذكور آنفاً قد تعرض للتحریف : دو لنایب ـ ١
إن النصوص وظواھر الأحوال تدل : والتزییف، فقد قلنا فیما سبق

. أنھم لم یبایعوا علیاً كانوا قد بایعوه بالفعل: على أن جمیع من زعموا
  ..وأنھم إنما امتنعوا أو امتنع بعضھم عن الخروج معھ لقتال الناكثین

ا نرید أن نقولھ نشیر إلى أننا حین نجد الدس وقبل أن نلم ببعض م

                                      
ـ  ٤٤٠ص ٢ج) دار الأضواءط (و  ٢٥٨ـ  ٢٥٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

٤٤٢.  
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، فلا »علیھ السلام«والتحریف في كل اتجاه من قبل مناوئي علي 
ونجد أنفسنا .. یبقى مجال إلا للشك والریب في أكثر ما نراه بین أیدینا

مضطرین للنظر إلى الروایات الأخرى التي لا تؤیدھا السلطة، ولا 
  ..تشجعھا بل تعاقب علیھا

علیھ «أن المنحرفین عن علي  :بینت الوقائع الكثیرةوقد 
وأھل بیتھ لا یتورعون عن إیذاء كل من یتفوه بخلاف ما » السلام

  ..یحبون، أو یروي غیر ما یتوقعون

للترویج ـ إن ھذه الروایة، وإن كانت مسوقة ـ بحسب الظاھر  ـ ٢
الك لمقولة تخلف أسامة، وابن عمر، وابن مسلمة، وابن ثابت، وابن م

  ..»علیھ السلام«عن بیعة علي 

أن عماراً : أن ذلك غیر صحیح، وأن الصحیح ھو :ولكننا قد بینا
أن یرسل إلى ھؤلاء النفر، ویدعوھم » علیھ السلام«طلب من علي 

لیدخلوا فیما «: إلى الخروج معھ لقتال الناكثین والمارقین، فقول عمار
رب التي أثارھا طلحة یرید بھ دخولھم في الح» ..دخل فیھ الناس إلخ

  .. والزبیر

إن الناس قد بایعوك : قول عمار في أول كلامھ: یؤید ذلك ـ ٣
فإنھ لا یجوز جعل بیعة الناس طائعین مبرراً .. طائعین غیر كارھین

  .لإكراه من لم یبایع على البیعة

فھذا التبریر لا یستقیم إلا إذا كان یرید بھ أن بیعتھم الطوعیة 
ومن لوازمھا . ھم بلوازم البیعة التي اختاروھاتبرر لھ أن یلزم
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إذا كانوا قد بایعوك طائعین : فھو یقول لھ. الظاھرة قتال البغاة علیھ
والدخول فیما  ،ولماذا لا تلزمھم بالخروج معك !فلماذا یتخلفون عنك؟

دخل فیھ الناس بما فیھم المھاجرون والأنصار وھو قتال البغاة، إذ لا 
أمر لم یتحرج منھ إلا من یكون في قلبھ مرض،  عن معنى لامتناعھم

  .)١(أو من یجھل أحكام الشریعة

في » رحمھ االله«إن الكلام المنسوب إلى الأشتر : لعلك تقول ـ ٤
ھذه الروایة قد لا یساعد على ھذا الفھم لكلام عمار، لأن الأشتر 

ا عناً فیھاقد ذكر أن الخارج من ھذه البیعة العامة یعد ط» رحمھ االله«
  .»فلا تدعھم أو یبایعوا«

أن الأشتر لم یخرج عن  :غیر أن ھذا التأمل في الكلام یعطي
أن ھؤلاء القوم لا : وأنھ یرید أن یقول.. سیاق كلام عمار في شيء

الخارج : یحق لھم الخروج من ھذا البیعة، لأنھا كانت بیعة عامة فقولھ
الدخول فیھا  طاعن علینا یدل على سبق) والضمیر یعود للبیعة(منھا 
فلا یجوز السماح لھم بالخروج مما ھم فیھ، لأن ھذا الخروج .. منھم

  ..یعد طعناً في البیعة، وتشكیكاً بصحتھا وبشرعیتھا

، فلعلھ قد »فلا تدعھم أو یبایعوا«: »رحمھ االله«وأما قولھ  ـ ٥
بدل » یتابعوا«تعرض للتصحیف من قبل الرواة، وأن الصحیح ھو 

دم وجود النقط في السابق یجعل صورة ھاتین ، لأن ع»یبایعوا«

                                      
  .٤٤١ص ٢ج) ط دار الأضواء(الفتوح لابن أعثم  )١(
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أو : قولھ سببالإختلاف ب لولو لم یكن كذلك لحص.. الكلمتین واحدة
  .یبایعوا

: »رحمھ االله«ھو قولھ : وشاھد آخر أیضاً على ما نقول ـ ٦
 ..الخارج عنھا: الخارج منھا، حیث لم یقل

كل ولیس «: »رحمھ االله«وشاھد آخر یدل على ذلك ھو قولھ  ـ ٧
، فإن ھذا إنما یناسب التحرك معھ »من یتثاقل علیك كمن یخف معك

لقتال الأعداء، فإن المتثاقل عن المسیر معھ إلى حرب » علیھ السلام«
 ..عدوه لیس كالذي یخف معھ

رحمھ «فإن قولھ .. أما الحدیث عن موجدة الأشتر، فلا أثر لھ ـ ٨
النصائح، یدل على أنھ وكان امرأً تھدى إلیھ : عن أمیر المؤمنین» االله

 ،القدوة والمثل الأعلى» علیھ السلام«لا زال یرى في أمیر المؤمنین 
رداً » علیھ السلام«بل ھو لا یعتبر رده  ،ولا یجد في نفسھ علیھ

 .للتضحیة

وأما كلام زیاد بن حنظلة، فلم یظھر لنا مراده منھ، ولعل فیھ  ـ ٩
 ..ولعل.. ولعل.. سقطاً أو تحریفاً

الشعر المنسوب إلى زیاد یشیر إلى أن الكلام كان عن غیر أن 
وأنھم یجیبون دعوتھ  ،إلى قتال أعدائھ» علیھ السلام«إجابتھم لعلي 

ولیس المراد إجابتھم إلى البیعة، فإنھم ھم الذین .. كأنھم دفاع بحر
  .دعوه لیبایعوه، ولم یدعھم ھو إلى بیعتھ
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 
ذكر نفس ھذه القضیة، ولكنھ اقتصر منھا على إن ابن أعثم قد 

  :ذكر سعد، فقال

علیھ «أقبل سعد بن أبي وقاص إلى علي بن أبي طالب «
ولكني  ،یا أبا الحسن، واالله ما أشك فیك أنك على حق: فقال ،»السلام

والذي ینازعك فیھ ھم أھل الصلاة، . أعلم أنك تنازع في ھذا الأمر
ي سیفاً لھ لسان وشفتان، یعرف المؤمن فإن أحببت أني أبایعك، فأعطن

  ..من الكافر، حتى أقاتل معك من خالفك بعد ھذا الیوم

أترى لو أن ! یا سعد! بن نجاحایا  :»علیھ السلام«فقال علي 
ھل كان إلا » علیھ السلام«سیفاً نطق بخلاف ما نزل بھ جبرائیل 

  !شیطاناً؟

في بیتك، بایع، واجلس . لیس ھكذا یشترط الناس على والیھم
  .فإني لا أكرھك على شيء

  .حتى أنظر في ذلك یا أبا الحسن :فقال سعد

أما تتقي االله ! ویحك یا سعد: فوثب عمار بن یاسر، فقال :قال
  !الذي إلیھ معادك؟

أیدعوك أمیر المؤمنین إلى البیعة، فتسألھ أن یعطیك سیفاً لھ لسان 
  !وشفتان؟

  .أما واالله، إن فیك لھنات
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  :أبیاتاً مطلعھا ثم أنشأ عمار

الھ حقیق ـذي قـي الـف    دـعـام وسـذي الإمـد لـعـال سـق
  )١(..ظلوم

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما یلي

وصرحت بأن الكلام .. اقتصرت ھذه الروایة على ذكر سعد ـ ١
فھل ھي واقعة أخرى غیر الواقعة .. كان حول البیعة لا عن القتال

إلى حسان بن ثابت، » ھ السلامعلی«المتقدمة التي أرسل فیھا علي 
فإنھا كانت حین  ،وكعب بن مالك، وأسامة، وابن عمر، وابن مسلمة

ثم نظر سعد في أمره، فرأى .. بالمسیر إلى البصرة» علیھ السلام«ھمَّ 
  ..أن البیعة ھي الخیار الصحیح لھ

فلماذا عاد سعد إلى تكرار طلبھ السیف .. فإن كان الأمر كذلك
أن : ألا یعني ذلك! ؟»علیھ السلام«لھ لھ علي الناطق الذي أبط

  !الأرجح ھو أن روایة أبي مخنف تعرضت للتلاعب والتشویھ؟

على الحق، » علیھ السلام«إذا كان سعد لا یشك في أن علیاً  ـ ٢
ھو الذي ینطق » علیھ السلام«فلا معنى لطلب السیف الناطق، لأنھ 

. لى قتل أحد منھم فاقتلھقاتل ھؤلاء، فإن قدرت ع: فإن قال لھ. بالحق
  .أغناه ذلك عن نطق السیف

                                      
  .٤٤٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و ٢٥٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(
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وَإِنْ ﴿: إن االله تعالى قد أمر سعداً وغیره بقتال البغاة، فقال ـ ٣
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى 

، مع أن البغاة ھم من أھل لا إلھ إلا االله )١(﴾الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
كل مسلم سیفاً ناطقاً یعرف المؤمن » علیھ السلام«أیضاً، فھل أعطى 

  !من الكافر منھم؟

لا ینحصر بقتال الكفار، بل ـ بل الواجب  ـ إن القتال الجائز ـ ٤
ویجب قتال المھاجم ودفعھ . یجب قتال البغاة، والمفسدین في الأرض

  .و أدى ذلك إلى قتلھعن النفس ول

فھل لو ھجم أحد المسلمین على سعد لیقتلھ أو لیسلبھ مالھ، ھل 
یحتاج سعد إلى سیف ناطق یمیز لھ المؤمن لیكف عنھ، عن الكافر 

  !وممن سیأخذ ھذا السیف؟! لیقاتلھ بھ؟

أن السیف الذي ینطق قد : سعداً» علیھ السلام«لقد أفھم علي  ـ ٥
وقد ینطق بخلاف ما جاء بھ جبریل فیكون . ینطق بما یریده الرحمان

 !شیطانا، فكیف یمیز سعد أحدھما من الآخر؟

قد میز لسعد بین البیعة، وبین المشاركة » علیھ السلام«إنھ  ـ ٦
بالقتال، وأفھمھ أنھما أمران مختلفان، وواجبان مستقلان، فیمكن لسعد 

ك مما أو غیر ذل ،أن یبایع، ثم یقعد عن القتال بسبب عجز أو مرض
فلماذا یجمع بین .. وقد یقعد عن القتال عصیاناً .یسوِّغ القعود

                                      
  .الحجراتمن سورة  ٩الآیة ) ١(
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، حین »علیھ السلام«معصیتین، ولا سیما بعد أن أمن من عقوبة علي 
لا یكرھھ على القتال معھ، بایع أو لم » علیھ السلام«أخبره بأنھ 

 !حتى أنظر في ذلك؟: ولماذا قال! یبایع؟

 
 ! بن عمر بایع معاویة، ولم یبایع علیاً؟اما بال  :عقیل لناف

كان ابن عمر لا یعطي یداً في فرقة، ولا یمنعھا من  :فقال
  .)١(جماعة، ولم یبایع معاویة حتى اجتمعوا علیھ

  :ونقول

ستكون » علیھ السلام«من أین علم ابن عمر أن بیعة علي  :أولاً
  .من مصادیق إعطاء الید في فرقة

وكذلك  ،»علیھ السلام«حین باشر یزید قتل الحسین إنھ  :ثانیاً
حین استباح المدینة، وضرب الكعبة بالمنجنیق، فإن ید ابن عمر كانت 

  !مع یزید، فھل كانت في فرقة، أم في جماعة؟

إن ابن عمر لم یبایع أحداً طیلة حكومة علي : إذا صح قولھم :ثالثاً
: ، فلا بد أن نسأل»معلیھ السلا«وحكومة ولده الحسن » علیھ السلام«

ھل كان قد أخذ صكاً على االله تعالى بأن لا یمیتھ طیلة تلك السنوات 
من مات ولا إمام لھ « :فإنھ ھو نفسھ أحد رواة حدیث! میتة جاھلیة؟

                                      
  .١٤١٨ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٧٢ص ٣الإستیعاب ج )١(
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  .)١(»مات میتة جاھلیة

أم سارع إلیھا، ! ھل تریث ابن عمر في بیعتھ لأبي بكر؟ :رابعاً
وبني ھاشم، وسعد بن عبادة » معلیھ السلا«وھو یرى مخالفة علي 

وبعد أن رأى ما یمارسونھ من عنف ضد علي  ،وكثیر من الصحابة
، وسواھما، بل استمر خلاف القبائل على »علیھما السلام«والزھراء 

  !أبي بكر، واستمر یحاربھم متھماً إیاھم بالردة؟

وھل لم یكن ابن عمر یعلم بأن الناس لم یجتمعوا على بیعة أبي 
.  على بیعة عمر، بل انعقدت إمامة عمر بواحد، ھو أبو بكربكر، ولا

  !وانعقدت خلافة عثمان بواحد ھو ابن عوف؟

  .)٢(وانعقدت إمامة أبي بكر بخمسة كما زعموا

  .)٣(أنھا انعقدت بواحد، ھو عمر :بل زعموا

                                      
 ٣٠١لجاحظ صلالعثمانیة و ٢٤٢ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

ومسند  ٢١٨ص ٥ومجمع الزوائد ج  ٢٤٥الفصول المختارة ص: وراجع
  .٢٥٩الطیالسي ص

اب ـكتو ٤عن الأحكـام السلطـانیـة ص ١٤٢و  ١٤١ص ٧الغدیر ج: راجع )٢(

طرق حدیث الأئمة الإثنا عشر و ٣٩٦صلشیرازي لالأربعین = = 
  .٦ص ١جمامة الشافي في الإو  ٢٦ص

) بیروتـ  دار إحیاء التراث العربيط ( ٢٣٠آن صالجامع لأحكام القر )٣(

 ١جمامة الشافي في الإو ١٤٣ص ٧جالغدیر و ١٧٢و  ٢٦٩ص ١ج
  .٤٧صالمعیار والموازنة و ٦ص
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أنا مع أھل المدینة، إنما أنا «: إن ابن عمر كان یقول :خامساً
ي ھذا الأمر، فدخلت معھم لا أفارقھم، فإن رجل منھم، وقد دخلوا ف

  .)١(»یخرجوا أخرج، وإن یقعدوا أقعد

، فلماذا لم »علیھ السلام«وقد دخل أھل المدینة في بیعة علي 
  !یدخل معھم؟

والمارقین، والقاسطین الناكثین » علیھ السلام«مع علي  واوقاتل
  !!أم أن كلامھ ھذا كان مجرد ذریعة ..ولم یفعل ذلك ابن عمر

كما أنھ بایع یزید بن معاویة، ورفضھ أھل المدینة بسبب أفاعیلھ، 
ولكن ابن عمر لم یتابعھم في ذلك، بل كان یتھدد أھلھ وأبناءه بالصیلم 

  .)٢(إن ھم فعلوا كما فعل أھل المدینة

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة ألأعلمي(و  ٤٦٠و  ٤٤٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

الفتنة ووقعة الجمل و  ٣١٤و  ٣١٢ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٦٦ص
  .٤٦٠ص ٣٢ج )الملحقات(اق الحق شرح إحقو ١٠٩ص

رقم  ٣٠٤وص ٥٧١٣الحدیث رقم  ٤١٢ص ٢مسند أحمد ج: راجع )٢(

 ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٩٦و  ٤٨ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٥٠٨٨
 ٣٤ص ١٠وج ١٤٦ص ٧جالغدیر و ٢٤٧ص ٨جفتح الباري و ١٥٩ص

 ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٩٦ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و
 ١جكشف الغمة و ٢٨صرق حدیث الأئمة الإثنا عشر طو ١٨٣ص
 )بیروتـ  دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة : وراجع ١٢٤ص
  .٢٣٨ص  ٨ج 
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 
ما آسى على شيء إلا  :وقد رووا عن ابن عمر أنھ كان یقول

  .)١(..لفئة الباغیةعلى أني لم أقاتل مع علي ا

ھم جمیع من حاربوه » علیھ السلام«والفئة الباغیة على علي 
لعمار » صلى االله علیھ وآلھ«، وقد دل قول رسول االله »علیھ السلام«
على أن معاویة وحزبھ من الفئة  ،تقتلك الفئة الباغیة: »رحمھ االله«

  .الباغیة بلا ریب

ي عمار ینطبق على ف» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن حدیث النبي 
ولكن بعضھم حاول التعمیة على ذلك، .. معاویة بصورة مباشرة

  .)٢(ن الفئة الباغیة ھم خصوص الخوارجأ :فزعھم

                                      
جواھر المطالب و ٤٩ص ١٠جالغدیر و ١٠٩ص ٤أسد الغابة ج: راجع )١(

 ٣والمستدرك للحاكم ج ٣٣٩ص ٣وراجع ج ٢٩١ص ١جبن الدمشقي لا
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٨٣/١٦٣٠ص ٣والإستیعاب ج ٦٤٣ص
بتحقیق (وأنساب الأشراف  ٢٣١ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ١١١٧ص

النصائح الكافیة و ٣٥٩ص ١جأعیان الشیعة و ٤٠٤ص ٢ج) المحمودي
 ٣١وج ٤٤٢ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٠صبن عقیل لا

مع «ولیس فیھ كلمة  ١٨٧ص ٤الطبقات الكبرى ج: وراجع ٣٥٢ص
  . »علي

 ١ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٨٦ص ١٢فتح الباري ج: راجع )٢(

  .٢٠٩ص ٤وعمدة القاري ج ٤٥١ص
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كما أن الآیة الشریفة في سورة الحجرات تعم كل فئة تبغي على 
  ..أختھا، فلا فرق بین الناكثین والقاسطین والمارقین

بن عمر بالفئة الباغیة ھو من أن مقصود ا ،وأما ما زعمھ بعضھم
  .فھو أكثر شذوذاً ووھناً، )٢(، أو ابن الزبیر)١(الحجاج

أن الحجاج لم یحارب علیاً، ولم  :إذ یضاف إلى ما ذكرناه آنفاً
ولم .. كما أن ابن الزبیر حین حارب علیاً كان تابعاً. یكن على عھده

یقصد أنھ فلا بد أن . یكن رأساً، بل كان الرأس عائشة وطلحة والزبیر
على قید » علیھ السلام«ولم یكن علي .. باغ على عبد الملك بن مروان

  .الحیاة في عھد عبد الملك، لتقع الحرب بینھما

 
علیھ «وكیف یمكن أن یكون ابن عمر قد تخلف عن بیعة علي 

وھو الذي طرق الباب على الحجاج لیلاً لیبایع لعبد الملك، » السلام
صلى االله علیھ «إمام، متذرعاً بأن النبي  یبیت تلك اللیلة بلا كي لا

  .من مات ولا إمام لھ مات میتة جاھلیة: قال» وآلھ

                                      
 ٣وسیر أعلام النبلاء ج ١٨٧و  ١٨٥ص ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

 ٥وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٩٧ص ٣١وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٣٢ص
  .٤٦٥ص

وتاریخ  ٢٢٩ص ٣ء جوسیر أعلام النبلا ٢٩٨ص ٨السنن الكبرى ج )٢(

  .٤٦٥ص ٥وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٩٣ص ٣١مدینة دمشق ج
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فاحتقره الحجاج، واسترذل حالھ، فأخرج رجلیھ من الفراش 
  .اصفق علیھا: فقال

  . )١(أما یدي عنك ففي شغل، ھاك رجلي فبایعھا :أو قال لھ

بالأمس تتأخر عن : اج قال لھإن الحج :وحسب نص المعتزلي
بیعة علي بن أبي طالب، مع روایتك الحدیث ثم تأتیني الآن لأبایعك 

  !لعبد الملك؟

  .)٢(أما یدي فمشغولة عنك، ولكن ھذه رجلي فبایعھا

وھذا من غرائب الأمور، فقد رأینا أن الحجاج ینتصر لعلي بن أبي 
  .طالب

  !!ما عشت أراك الدھر عجباً

 
بعث إلى عبد االله بن عمر » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي الطبري

  .انھض معي: كمیلاً النخعي، فجاء بھ، فقال

وقد دخلوا في ھذا  ،إنما أنا رجل منھم ،أنا مع أھل المدینة :فقال

                                      
 ٣٠١صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٤٢ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١٥٣و  ١٥٢صلكراجكي لالتعجب و ٧٣والإیضاح لابن شاذان ص
القول الصراح في البخاري وصحیحھ الجامع و ٩٦صالصوارم المھرقة و

  .١٩٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ٣٦٣ص ١جلقاب الكنى والأو ١٦٩ص
  .١٦٧صلخواجوئي لجامع الشتات و  ٢٤٥الفصول المختارة ص )٢(
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  .وإن یقعدوا أقعد ،فإن یخرجوا أخرج ،لا أفارقھم ،مر فدخلت معھمالأ

  .جبألا تخر فأعطني زعیماً :قال

  .ولا أعطیك زعیماً :قال

 ،لأنكرتني وكبیراً لولا ما أعرف من سوء خلقك صغیراً :قال
  .)١(دعوه فأنا بھ زعیم

  :ونقول
  :إن علینا أن لا نُغْفِل الأمور التالیة

لم یكن یرید إلا نصرة الإسلام، » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
لا یقعوا وتقویة شوكتھ، وتضییق السبل على ضعفاء البصیرة، لكي 

حراف، ویكونون من ثم من وسائل قوتھم، نفي فخ أھل الضلال والا
  .ومن أسباب تمكینھم من تحقیق مآربھم

قد أراد أن ینضم ابن » علیھ السلام«لا ضیر في أن علیاً  ـ ٢
عمر إلیھ أیضاً محبوا أبیھ، فتخف بذلك وطأة أھل الباطل، ویضیق 

  .علیھم مجال حركتھم

أن نجد ابن عمر یتمترس وراء أھل  :إن من الغرائب ـ ٣
مع العلم بأن جمیع أھل . المدینة، ویجھر بأنھم ھم المعیار لمواقفھ

                                      
 ٤٦٦ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٤٦ص ٤مم والملوك جتاریخ الأ )١(

شرح و ٤٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ٣١٢ص ٣والكامل في التاریخ ج
  .٤٦٠ص ٣٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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، لم یخالفھ »علیھ السلام«الفضل والدین منھم كانوا إلى جانب علي 
إلا بعض أھل الأطماع، الذین لا أثارة لھم من علم، ولا یعرفون 

فھو إذن یجعل رأیھ .. رامةستقامة، ولا یعدون من أھل المقام والكبالا
تابعاً لآراء العوام، الذین غالباً ما یتخذون مواقفھم انقیاداً لأھوائھم، 

  .واستجابة لشھواتھم

حتى لو كان جمیع أھل المدینة یقولون ما یخالف قول االله  ـ ٤
، فالمعیار یجب أن یكون ھو قول االله ورسولھوقول وصیھ، ورسولھ، 

  .دون سواهوقول وصیھ 

إن ابن عمر لم یأخذ بقول أھل المدینة حین خرجوا على یزید  ـ ٥
یعترضون على فسقھ وفجوره، بل وقف إلى جانب یزید، ولم یرض 

أن المعیار لدیھ لیس قول : مما یعني ..بموقف أھل المدینة بأي حال
  .أھل المدینة ومواقفھم، بل أھواؤه ومصالحھ

أرسل إلى »سلامعلیھ ال«بأن علیاً : رحت ھذه الروایةصقد  ـ ٦
ابن عمر فأحضره لیطلب منھ أن ینھض معھ لحرب الجمل، ولم 

  ..یطلب منھ أن یبایعھ، وأنھ إنما طلب منھ الكفیل في ھذه المناسبة

وھذه الروایة تتوافق وتؤید ما تقدم، من أن ابن عمر إنما امتنع 
إلى الحرب، ولم یمتنع عن المبایعة » علیھ السلام«عن الخروج معھ 

  .لھ

أنھ حین امتنع عن الخروج معھ : قول الروایة: ویلاحظ ھنا ـ ٧
الحمیل والكفیل، فرفض إعطاء ذلك، » علیھ السلام«طلب منھ 
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علیھ «بأنھ سيء الخلق صغیراً وكبیراً، ثم قال » علیھ السلام«فوصفھ 
وإن ھذا كلھ قد حصل حین امتنع من .. نھ ھو كفیلھبأ: »السلام

  ..الخروج معھ

إن ذلك كلھ قد حصل حین أحضره لیطلب منھ  :ونمع أنھم یقول
  ..أن یبایعھ

إن ذلك یدل على أن ثمة محاولة للتحریف والتزییف لإظھار  ـ ٨
ولیخف بذلك .. »علیھ السلام«عدم حصول إجماع على البیعة لعلي 

  .ذنب معاویة وسائر من معھ من الفئة الباغیة

لطان، أو من إن نفس طلب الكفیل من الذین یطمحون إلى الس ـ ٩
الذین یمكن أن یخدعھم الطامحون، ویتخذونھم وسیلة لمآربھم ـ إن 

لیس غافلاً » علیھ السلام«نفس ھذا الطلب ـ یفھم الجمیع بأن علیاً 
فلا یظنن أحد أنھ .. عنھم، وھو یعرف ما یفكرون بھ، أو یخططون لھ

» علیھ السلام«یمكن أن یخدعھ، أو أن یكون في منأى عن مراقبتھ 
  ..تحركاتھل

متسامحاً مع أي كان من الناس إذا » علیھ السلام«ولن یكون علي 
  .أراد أن یثیر القلاقل، ویزید البلایا والبلابل

أنھ لا یتردد بطلب الكفلاء حتى من ابن  :والشاھد على ذلك
عمر، وسعد بن أبي وقاص وغیرھما حین تلوح لھ أیة بادرة من أي 

یرصد ویراقب حتى ھؤلاء، فما » لسلامعلیھ ا«كما أنھ إذا كان . منھم
  .بالك بغیرھم ممن ھم أقل شأناً في الناس
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 
من في الیوم الثاني  »علیھ السلام«ى علیاً أت ابن عمر أن :وروي

، فلو إن بیعتك لم یرض بھا الناس كلھم ،إني لك ناصح: فقالالبیعة، 
  .لمینورددت الأمر شورى بین المس ،نظرت لدینك

 !؟وھل ما كان عن طلب مني ،ویحك :»علیھ السلام«فقال علي 
  !؟قم یا أحمق، ما أنت وھذا الكلام !؟یعھم بيألم یبلغك صن

إن  :فقال ،في الیوم الثالث آتٍ »علیھ السلام« فخرج ثم أتى علیاً
  .ابن عمر قد خرج إلى مكة یفسد الناس علیك

وضرعت  ،فسألتھ ،نتھفجاءت أم كلثوم اب ،فأمر بالبعثة في أثره
ھا، وإنھ إنما خرج إلى مكة لیقیم ب! یا أمیر المؤمنین: وقالت ،إلیھ فیھ

، وطلبت إلیھ أن لیس بصاحب سلطان، ولا ھو من رجال ھذا الشأن
  .یقبل شفاعتھا في أمره لأنھ ابن بعلھا

  .دعوه وما أراد :فأجابھا وكف البعثة إلیھ وقال 

  :ونقول
  :اً ھي التالیةتضمنت ھذه الروایة أمور

! إذا كان المعیار ھو رضا الناس كلھم، فلماذا بایع أبا بكر؟ ـ ١
ولماذا بایع ! فإن الناس لم یرضوا بھ كلھم، ولم یبایعھ سعد بن عبادة؟
ولماذا بایع ! عمر وعثمان، فإن خلافتھما مستندة إلى وصیة أبي بكر؟

  .یزید، فإن الناس كلھم لم یرضوا بھ

خلافة أبي بكر قد انعقدت ببیعة اثنین، أو إن  :بل ھم یقولون
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  .)١(أربعة أو خمسة

ختلاف الموجود في الأمة إلى یومنا قد نشأ عن البیعة لأبي والا
  .بكر، وصیرورتھ خلیفة على النحو الذي یعرفھ كل أحد

بایعھ المھاجرون : »علیھ السلام«عن علي : قال ابن حجر ـ ٢
لى الآفاق، فأذعنوا كلھم إلا وكتب ببیعتھ إ. والأنصار، وكل من حضر

  .)٢(معاویة في أھل الشام، فكان بینھم بعد ما كان

علیھا «فدل ھذا على أن جمیع أھل الحل والعقد قد بایعوا علیاً 
عمر أن یبایع ویقاتل معاویة وغیره ابن ، فكان یجب على »السلام

  .»علیھ السلام«ممن خرج على علي 

مر في أھل بدر ما بقي لأھذا ا: إن عمر بن الخطاب یقول ـ ٣
س فیھا لطلیق ولا لمسلمة ولی ،ثم في كذا ،ثم في أھل أحد ،منھم أحد
  .)٣(يءالفتح ش

                                      
مطبوع مع البحر (ار والآثار المستخرة من لجة البحر الزخار جواھر الأخب )١(

  .٩٣ص ٧جالغدیر و ٧١ص ٦ج) الزخار
 ١٠جالغدیر و ٥٨ص ٧ج) ط دار المعرفة(و  ٧٢ص ٧فتح الباري ج )٢(

  .٢٩ص
 ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣٤٢ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٣(

 ١٣ي جوفتح البار ١٩١صبن عقیل لاالنصائح الكافیة و ١٤٥ص
 ٤وأسد الغابة ج ١٧٨ص ١٣ج) المعرفة= = ط دار (و  ٢٠٧ص
 ١٢جكنز العمال و ٣٠ص ١٠وج ١٤٤ص ٧جالغدیر و ٣٨٧ص
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  .)١(»إن ھذا الأمر لا یصلح للطلقاء، ولا لأبناء الطلقاء« :وقال

واعلم أنك من الطلقاء « :إلى معاویة» علیھ السلام«وكتب علي 
، ولا یدخلون في م الإمامة، ولا تعقد معھالذین لا تحل لھم الخلافة

  .)٢(»الشورى

وإنما أنت  !؟ما أنت وذكر الخلافة :وكتب ابن عباس إلى معاویة
، ولیس الطلقاء منھا في طلیق والخلافة للمھاجرین الأولینبن اطلیق 

  .)٣(يءش

                                      
  .٦٨١ص

 ٧جالغدیر و ٧٠ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٠٥ص ٢الإصابة ج )١(

  .٧٣٥ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٠ص ١٠وج ١٤٤ص
تحقیق ( و ٨٥ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٨١ص ١الإمامة والسیاسة ج  )٢(

ونھج البلاغة الخطبة  ١٣٦ص ٤والعقد الفرید ج ١١٤ص ١ج )الشیري
مصباح : وراجع ٣١٧و  ٣٠ص ١٠جالغدیر و ٦والكتاب رقم  ٤٣رقم 

 ٣٦٨ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٤ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
ي للمعتزلشرح نھج البلاغة و ٩١ص ٤جنھج السعادة و ٧٨ص ٣٣وج

لمنقري لصفین و ١٢٨ص ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦ص ١٤ج
  .٢٩ص

 ١١٣صالدرجات الرفیعة و ٦٦ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٣(

 ٣٧٣ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤١٥صلمنقري لصفین و
  .٣٢٥و  ٣٠ص ١٠جالغدیر و
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  .)١(من ابن عباس لمعاویة) فیما یظھر(وفي كتاب آخر 

لخلافة یا وما أنت وا« :وقال المسور بن مخرمة لمعاویة
فكف عنا فلیس لك قبلنا  !؟وأنت طلیق وأبوك من الأحزاب !؟معاویة

  .)٢(»..الخ ولي ولا نصیر

صلى «منعت ولد رسول االله « :وقال سعنة بن عریض لمعاویة
  .)٣(!؟»بن طلیقاوأنت طلیق  ،، وما أنت وھيالخلافة »االله علیھ وآلھ

 :الدرداء يوأب ،ھریرة لأبيعبد الرحمن بن غنم الأشعري وقال 
لقاء الذین لا تجوز وھو من الط ،وأي مدخل لمعاویة في الشورى«

  .)٤(!؟»..الخ لھم الخلافة

                                      
تحقیق ( و ١٠٠ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٩٧ص ١الإمامة والسیاسة ج )١(

  .١٣٤ص ١ج )شیريال
 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٨٥ص ١الإمامة والسیاسة ج )٢(

 ١٠وج ١٥٧ص ٩جالغدیر و ١١٩ص ١ج) تحقیق الشیري( و ٨٩ص
  .٣١ص

 ١٣٣صبن عقیل لاالنصائح الكافیة و ٩٢ص ١٦جالوافي بالوفیات  )٣(

  .٨٠ـ   ٧٩ص  ٥جقاموس الرجال وعن  ١٧٧و  ٣١ص ١٠جالغدیر و
دار ط (أسد الغابة و ٨٥١و  ٨٥٠ص ٢ج )ط دار الجیل(تیعاب سالإ )٤(

و  ٣٤٢ص ١٧جتھذیب الكمال و ٣١٨ص ٣ج )بیروتـ  الكتاب العربي
شیخ المضیرة أبو ھریرة  و  ٣٣١و  ٣١ص ١٠جالغدیر و ٣٤٣

  .٢٣٠ص
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، طلیق ابنإنما أنت طلیق  :معاویةلصعصعة بن صوحان وقال 
فأنى تصح الخلافة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«أطلقكما رسول االله 

  .)١(!؟لطلیق

ولو فسق بعد عقد . مةإن العدالة شرط في الإمامة بإجماع الأ ـ ٤
، فكیف )٢(إن إمامتھ تنفسخ أیضاً: الإمامة لھ، فقد قال الجمھور

یرضى ابن عمر بیزید إماماً للأمة، وحالھ ظاھر، لا سیما بعد قتلھ 
، وبعد وقعة الحرة، وبعد رمیھ الكعبة »علیھ السلام«الإمام الحسین 

ماماً إ» علیھ السلام«ولا یرضى بأمیر المؤمنین .. بالمنجنیق
  !وحاكماً؟

أنھ أراد أن یفي بتعھداتھ لمعاویة الذي أعطاه مائة ألف  :والظاھر
  .)٣(لبیعة لولده یزیدا لأجلدرھم 

                                      
شیخ و ٢٦٨ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٧٥و  ٣١ص ١٠جالغدیر  )١(

ط السعادة (و  ٧٨ص ١ذھب جومروج ال ١٩٧ص المضیرة أبو ھریرة
صلح و ١٩٨صبن عقیل لاالنصائح الكافیة و ٥٠ص ٣ج) ھـ١٣٧٧سنة 

  .٣٥٨و  ٢٦٩صلسید شرف الدین لالحسن 
ـ  دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٣٢ص ١الجامع لأحكام القرآن ج )٢(

  .٣٢ص ١٠جالغدیر و ٢٧١ص ١ج )بیروت
) ھـ١٣٦٨ادر سنة ط دار ص(و  ٢١٥ و ٢١٤ص ٣في التاریخ جكامل ال )٣(

 ٢٢٥ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ٦٠ص ١٣جفتح الباري و ٥٠٦ص ٣ج
 ٣جلحربي لغریب الحدیث و ١٥٩ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و
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إن ابن عمر یظھر لنا ھنا في صورة الواعظ لأمیر  ـ ٥
المؤمنین، وكأنھ یرید أن یتھمھ بأنھ لم یھتم لدینھ، حین قبل الخلافة، 

لم كیف یكون طلاق المرأة قبل أن بابن عمر أن یتعوقد كان الأحرى 
یتطاول على باب مدینة علم النبوة وأحد الثقلین اللذین لن یضل من 

  .تمسك بھما

ھل ھي شورى أبیھ ! لا ندري أیة شورى قصدھا ابن عمر؟ ـ ٦
أم ھي شورى بمعنى الوصیة التي ! أم ھي شورى العامة؟! عمر؟

أم الخمسة التي ! أم الأربعة؟! أم ھي شورى الرجلین؟! بعمر؟جاءت 
  !أم التي جاءت بعثمان؟ !جاءت بأبي بكر؟

ولماذا یرید إرجاع الأمر إلى الشورى، ولا یرجعھ إلى أھل بدر، 
وأحد، وبیعة الرضوان، أو إلى المھاجرین بدر أو إلى أھل 

  !والأنصار؟

ھل الشورى التي  :ولكن ذلك لا یمنعنا من أن نسأل ابن عمر
وھل ستحقق إجماعاً أعظم من الإجماع ! خلاف؟قصدھا ستخلو من ال

فإن .. »علیھ السلام«الذي تحقق على البیعة لعلي أمیر المؤمنین 
الإجماع الذي حصل علیھ لا یمكن اللحاق بھ في أي وقت، ولم تبلغھ 

العصور والدھور، ولأجل ذلك أیة بیعة، ولا وجد ما یدینھ عبر 

                                      
 ١٠جالغدیر و ١٨٢ص ٤جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٩٦٢ص
  .٦٠صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٢٣٠ص
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كراً إیاه بھذه الحقیقة كلامھ، مذ» علیھ السلام«میر المؤمنین استنكر أ
  !.؟»ھم بيعأولم یبلغك صنی«: التي أشرنا إلیھا، فلاحظ قولھ

قم یا أحمق یشیر إلى : لابن عمر» علیھ السلام«إن قول علي  ـ ٧
ا مكان قاصداً لمضمون ھذه الكلمة في ابن عمر ك» علیھ السلام«أنھ 

لي أن كل أحد حتى الطفل یدرك أن تخلي ع: اتضح مما سبق، ویؤكده
عن الأمر سیضع الأمة على شفیر الھاویة، وسینشأ » علیھ السلام«

عنھ فتنة ھائلة، لا تبقي ولا تذر، وإن من یشیر بتصرف كھذا، لا بد 
  .أن یكون مصاباً في عقلھ، وفي مشاعره

الروایة من وساطة أم كلثوم لدى أبیھا، بالكف عن  ھذكرتما و ـ ٨
  .الروایة لحاجة في النفسربما یكون قد ألحق ب ،ملاحقة ابن عمر

إن كان یعرف أن ابن عمر لیس » علیھ السلام«لأن علیاً  :أولاً
بصاحب سلطان، ولا من رجال ھذا الشأن، وكان ھذا ھو السبب في 

  !كفھ عنھ، فلماذا أرسل لإرجاعھ من الأساس؟

وإن كان لا یعرف عنھ ذلك، فلماذا لم یستفسر عن حالھ قبل أن 
  !یرسل خلفھ لإرجاعھ؟

قد أرسل من یرد ابن عمر، لأنھ یخشى » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
أن یفسد علیھ الناس، لا خوفاً من طلبھ السلطة، والتصدي لشأن 

  !فما معنى أن یكف عنھ لمجرد أنھ لیس بصاحب سلطان؟. الحكم

یرى أن ابن عمر أحمق، فھل » علیھ السلام«إذا كان  :ثالثاً
ـ » علیھ السلام«كما قال علي ـ كان وإذا ! یخاف منھ على سلطانھ؟
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لھ تلك القیمة، والجدارة للكلام في موضوع  شيءلیس ھناك أي 
  !البیعة، فھل یخشى منھ على سلطانھ؟

ثم  ،لست ھناك: عن ابن عمر» علیھ السلام«إن كلمة علي  ـ ٩
حمق یدل على مدى ما كان لابن عمر من قیمة لدى علي وصفھ بالأ

  .»علیھ السلام«

  .الإضافة إلى الشك في موضوع زواج عمر بأم كلثومھذا ب

 
  :قال البلاذري

حدثنا عفان بن مسلم أبو عثمان، حدثنا الأسود بن شیبان، أنبأنا 
  : خالد بن سمیر قال

م أبو عبد أیَّ :فقال ،غدا علي على ابن عمر صبیحة قتل عثمان
  .اخرج إلینا ،)١(أیم الرجل ،الرحمان

  .فاركب بھا إلى الشام ،ھذه كتبنا قد فرغنا منھا :لھ فقال

ھذا أمر لم أكن فإن  ،أذكرك االله والیوم الآخر ]:ابن عمر[فقال 
وإن  ،، فلئن كان أھل الشام یریدونك لتأتینك طاعتھمفي أولھ ولا آخره

                                      
مھیم أبو : ھوحذف، وصوابأن فیھا تصحیف  :، والظاھركذا في النسخة )١(

: فقال لھ ،إلیھ] ابن عمر[فخرج . اخرج إلینا !مھیم الرجل؟ ،عبد الرحمان
وما أمرك  !؟ما الذي أنت فیھ: ـ كمقعدـ م یَھْومَ. ..ھذه كتبنا قد فرغنا منھا

  !؟وشأنك
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  .كانوا لا یریدونك فما أنا براد منھم عنك شیئاً

  .أو كارھاً لتركبن طائعاً :فقال

  .انصرفثم 

فرمى  .في سواد اللیلـ برواحلھ : أو قال ـ فلما أمسى دعا بنجائبھ
  .)١(یتذمر علیھ بالمدینة وترك علیاً ،بھا مكة

  :ونقول

 یتمرد على االله ورسولھأن نجد ابن عمر وأمثالھ  ألیس غریباً ـ ١
 من أمثال ،یخضعون لمن یظلم الناس، ویرتكب العظائم والجرائمو

  .بدلاً عن یده ،ن یبایع رجلھأبن عمر بالحجاج الذي رضي ا

الحجاج كان نادرة دھره في عسفھ وظلمھ، وجرأتھ أن  والحال
ھو الذي رمى الكعبة بالعذرة بواسطة و.. على االله سبحانھ

» علیھ السلام«إبراھیم حاول أن یضع رجلھ على مقام ، و)٢(المنجنیق
  .)٣(!؟فزجره عن ذلك محمد بن الحنفیة

                                      
  .١١٩و  ١١٨ص )بتحقیق المحمودي(نساب الأشراف أ  )١(
السیرة : وراجع .٤٨٦ص ٢جن الأعثم الفتوح لاب ١٧٨صعقلاء المجانین  )٢(

سنن و ١٦٧صالنصائح الكافیة و ٢٩٠ص ١ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 
الوافي و ١٨٥و  ١٨٤ص ٢جتھذیب التھذیب و ٦٢٣ص ١جابن ماجة 
  .٢٤٠ص ١١جبالوفیات 

 ١١٣ص ٥ج) ط دار صادر(و  ٨٤ص ٥جبن سعد لكبرى لاطبقات اال )٣(

سیر و ٨٤٣ص ١جرار وربیع الأب ٤٩ص ٥ج للصنعانيوالمصنف 
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على أولیاء االله، وأحبائھ، ویعصون أمر وصیھ، ردون مولكنھم یت
ون منھ أن یدویر.. وإمامھم، وخلیفة زمانھم، ومن بایعوه طوعاً
ویشتھون، ولا  حبونیعطیھم كل ما یطلبون، ویوافقھم في كل ما ی

بل ھم .. عوه في شيء، ولا أن یعینوه ولو بكلمةیدون أن یطییر
مواقف ابن عمر یریدون إضعافھ، وتوھین أمره وكسره، فراجع 

  .»علیھ السلام«السلبیة تجاه علي

علیھ « إن ابن عمر لا یرضى بحمل كتاب من قبل علي ـ ٢
لمعاویة، مع أن معاویة لا یجرؤ على الإساءة إلیھ ولو بكلمة،  »السلام

نھ بما یترتب على تلك الإساءة من ملمقام أبیھ، ومعرفة  مراعاةً
  ..سلبیات لا یجب أن یتورط فیھا

لا وقع لھ، بل  »علیھ السلام« ن استدلال ابن عمر على عليإ ـ ٣
في أول ھذا الأمر وفي ابن عمر ھو باطل من الأساس، فقد كان 

 ھ، وكان تابعاًیمؤیدیھ ومبایعمن آخره، فكان من حزب أبي بكر، و
ثم كان .. ثم كان لھ دور في الشورى التي رتبھا أبوهلأبیھ عمر، 

دم إقدام أحد من أھل بیتھ على التخلي عن مدافعاً عن یزید، مھتماً بع
، وكان من القاعدین عن »علیھ السلام«بیعتھ، بعد قتلھ الإمام الحسین 

حرب الناكثین، والقاسطین، والمارقین الذین أخبر عنھم رسول االله 
بالبیعة لعبد الملك  ن، وكان كذلك من المھتمی»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .١٩٢ص ٦جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٢٦ص ٤جأعلام النبلاء 
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لرجل الحجاج، بالإضافة إلى أن بن مروان، ولو من خلال بیعتھ 
من شأنھا أن تقوي خصوم علي على » علیھ السلام«سلبیتھ مع علي 

  . »علیھ السلام«علي 

لم یطلب من ابن عمر أن یأتیھ بطاعة » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
  .أھل الشام، بل طلب منھ أن یوصل كتابھ إلى معاویة

 ،نك لتأتینك طاعتھمفلئن كان أھل الشام یریدو« :فما معنى قولھ
  !؟»وإن كانوا لا یریدونك فما أنا براد منھم عنك شیئاً

أن قول ابن عمر ھذا لا یصح، فإن الدعوة : یضاف إلى ذلك ـ ٥
لا . إلى الطاعة والبیعة لازمة، ولا ینتظر فیھا میل الناس، ومبادرتھم

سیما مع وجود من یزین للناس العصیان والتمرد من أمثال معاویة، 
  .ي لا یتورع عن الخداع والمكر، الممارس لھالذ

وقد أثبتت التجربة أن أكثر الناس ھمج رعاع، ینعقون مع كل 
علیھ «ناعق، وأن ثمة من یسعى لحملھم على البیعة، لغیر علي 

علیھ «، لكي یقیدھم ویحجزھم بھا عن الاستجابة لدعوة علي »السلام
  .»السلام

عتذر الأنصار للسیدة وقد حصل نظیر ذلك في السقیفة، حیث ا
عن قعودھم عن نصرتھا بسبق بیعتھم لأبي » علیھا السلام«الزھراء 

أنھم یتحرجون من نقض بیعتھم، مع أن بیعتھم لعلي : فادعوا.. بكر
یوم الغدیر قد سبقتھا، ولم یتحرجوا من نقضھا ببیعة » علیھ السلام«

  !!السقیفة
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ن عمر أنھ بن لامن أن یعل» علیھ السلام«وكان لا بد لعلي  ـ ٦
لیس فوق القانون، وأن الأحكام تجري علیھ كما تجري على غیره، 
فكونھ ابن الخلیفة لا یعفیھ من القیام بما أوجبھ االله علیھ، ولذلك قال لھ 

، فإن للإمام أن یجبر من »أو كارھاً لتركبن طائعاً «: »علیھ السلام«
صر على یعصي االله على العودة إلى الطاعة، ولكن ابن عمر أ

  .معصیة االله بمعصیة الإمام المفترض الطاعة، ولو بالفرار إلى مكة

على ابن عمر بعد فراره إلى » علیھ السلام«وأما تذمر علي  ـ ٧
مكة، فیھدف إلى فضح أمره، وتعریف الناس بسوء ما أتاه بامتناعھ 

  .عن تلبیة طلب إمامھ، ثم بفراره منھ إلى مكة

علیھ «ات، لأنھ یرى أن علیاً وقد اختار ابن عمر مكة بالذ
  .لا یقصده فیھا، لأنھا حرم االله الآمن» السلام

 
وتخلف عن بیعتھ نفر، فلم یكرھھم، وسئل « :قال أبو عمرو

  .)١(»أولئك قوم قعدوا عن الحق، ولم یقوموا مع الباطل: عنھم، فقال

  :ونقول

قد تبدو » علیھ السلام«أمیر المؤمنین  إن ھذه الكلمة المنسوبة إلى
 ھ ھوفھل المراد بالحق الذي قعدوا عن.. للوھلة الأولى غیر مفھومة

                                      
تھذیب الكمال و ١١١صذخائر العقبى و ٢٧٦ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

  .٤٨٧ص ٢٠ج
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  !عن نصرة عثمان؟ دھمقعوالمراد ، أم »علیھ السلام«البیعة لھ 

، فقد عرفنا أن »علیھ السلام«فإن كان المراد بالحق ھو بیعتھ 
فإنما ھو إما تشویش أحداً لم یتخلف عنھا، وأن ما زعموه من ذلك 

على ھذه البیعة، أو لعدم التفاتھم للمراد من النصوص التي تلقوھا، أو 
ثم جاء من بعدھم فتابعھم على ھذا . لوقوعھم في الخطأ في فھمھا

  ..الخطأ، أو أنھ أخذ بكلامھم لموافقتھ لھواه، أو لغیر ذلك من أسباب

علم أن وإن كان المراد بنصرة الحق ھو نصرة عثمان، فنحن ن
لم ینصر عثمان إلا بمستوى النصیحة لھ ولقاتلیھ، » علیھ السلام«علیاً 

  ..ولم یر وجوب نصرتھ بأكثر من ذلك

.. ا الجزعوأنھ استأثر فأساء الإثرة، وجزعوا فأساؤ :وكان یرى
  ..وغیر ذلك مما تقدم.. إن قتل عثمان لم یسره، ولم یسؤه: ویقول

إلى النصوص الأخرى، ھي أن انضمام ھذا النص  :والحقیقة
أنھم قعدوا عن قتال الناكثین » علیھ السلام«أن مراده : یبین

والقاسطین والمارقین معھ، وقتالھم حق وواجب في شرع الإسلام، 
لأنھم یخرجون على الإمام المنصوب من قبل االله، الذي بایع لھ 

فبیعتھ شرعیة بجمیع . المھاجرون والأنصار، وعامة المسلمین
  ..والخروج علیھ بغي على الإمام یجب على المسلمین دفعھ ،المقاییس

ولعلھ . ، فھي من كلام الراوي»تخلف عن بیعتھ«وأما كلمة 
اشتبھ علیھ الأمر، أو انساق وراء أھل الأغراض والأھواء فیھ، كما 

  .ذكرناه آنفاً
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 
  

× 
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× 
اء دلأبي ھریرة، وأبي الدر» علیھ السلام«أن مما قالھ  :وروي

  :لیبلغاه إلى معاویة

إما إمام ھدى : إن عثمان بن عفان لا یعدو أن یكون أحد رجلین«
. حرام الدم، واجب النصرة، لا تحل معصیتھ، ولا یسع الأمة خذلانھ

فلا یخلو من . [ضلالة، حلال الدم، لا تحل ولایتھ ولا نصرتھأو إمام 
  ].إحدى الخصلتین

والواجب في حكم االله وحكم الإسلام على المسلمین بعد ما یموت 
مامھم أو یقتل ـ ضالاً كان أو مھتدیاً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال إ

لا یقدموا الدم أو حرام الدم ـ أن لا یعملوا عملاً، ولا یحدثوا حدثاً، و
وا بشيء قبل أن یختاروا لأنفسھم إماماً، عفیفاً، ؤیداً ولا رجلاً، ولا یبد

یجمع أمرھم، ویحكم بینھم،  ،عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء والسنة
ویأخذ للمظلوم من الظالم حقھ، ویحفظ أطرافھ، ویجبي فیئھم، ویقیم 

  .حجتھم، وجمعتھم، ویجبي صداقاتھم

، ]ویحاكمون قتلتھ إلیھ[إمامھم المقتول ظلماً  ثم یحتكمون إلیھ في
فإن كان إمامھم قتل مظلوماً حكم لأولیائھ بدمھ، : لیحكم بینھم بالحق
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  .وإن كان قتل ظالماً نظر كیف الحكم في ذلك

أن یختاروا إماماً یجمع أمرھم ـ إن  :ھذا أول ما ینبغي أن یفعلوه
  .كانت الخیرة لھم ـ ویتابعوه ویطیعوه

ت الخیرة إلى االله عز وجل، وإلى رسولھ، فإن االله قد وإن كان
قد » صلى االله علیھ وآلھ«ورسول االله [ختیار، كفاھم النظر في ذلك الا

  ].رضي لھم إماماً، وأمرھم بطاعتھ واتباعھ

وقد بایعني الناس بعد قتل عثمان، بایعني المھاجرون والأنصار، 
یعوا أبا بكر وعمر بعد ما تشاوروا في ثلاثة أیام، وھم الذین با

وعثمان، وعقدوا إمامتھم، ولي ذلك أھل بدر، والسابقة من المھاجرین 
وإن [والأنصار، غیر أنھم بایعوھم قبلي على غیر مشورة من العامة 

  ].بیعتي كانت بمشورة من العامة

فإن كان االله جل اسمھ قد جعل الاختیار إلى الأمة، وھم الذین 
اختیارھم لأنفسھم ونظرھم لھا خیر لھم و. یختارون وینظرون لأنفسھم

ختیار االله ورسولھ لھم، وكان من اختاروا وبایعوه بیعتھ بیعة ھدى، امن 
 وكان إماماً، واجباً على الناس طاعتھ ونصرتھ، فقد تشاوروا فيَّ

  .واختاروني بإجماع منھم

ختارني ا] یختار، لھ الخیرة فقد[وإن كان االله عز وجل ھو الذي 
تخلفني علیھم، وأمرھم بطاعتي ونصرتي في كتابھ المنزل للأمة، واس

، فذلك أقوى لحجتي، وأوجب »صلى االله علیھ وآلھ«وسنة نبیھ 
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  .)١(»لحقي

  :ونقول

قد بین ھذا النص أموراً ھامة، لا بد من توفیرھا بعد قتل الخلیفة 
  :أو موتھ، وھي ترتبط بجھات ثلاث، وھي التالیة

  :لزوم نصب الحاكمـ  ١

 ،ز الفراغ في سدة الحكم، بل لا بد من المبادرة إلى ملئھالا یجو
وقاعدة تقدیم الأھم .. بل إن ھذه المبادرة ھي من أوجب الواجبات

  .تقضي بذلك

  :صفات الحاكمـ  ٢
  : أن من صفات الإمام ما یلي» علیھ السلام«ذكر 

وقد قدمھا على العلم، لأن العلم إذا لم تھیمن العفة  ،العفة: ألف
د إلیھم، ووالعدوان على كل ما یع ،فإنھ یصبح أداة لإیذاء الناسعلیھ، 

  .وما إلى ذلك ،واستغلالھم، واستعبادھم

فلا یجوز تولیة الجاھل أمور الناس، لأنھ یقودھم  ،العلم: ب
  .ویوقعھم في المحذور ،بجھلھ إلى الھلاك

وعدم الانسیاق وراء المغریات  ،الورع عن المحارم: ج

                                      
درك ـمست(مصباح البلاغة و ٧٥٣و  ٧٥٢ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج )١(

و  ١٤٣ص ٣٣جبحار الأنوار و ٢٨و  ٢٧ص ٣ج) البلاغة= = ج ـنھ
  .١٤٥و  ١٤٤
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  .والشھوات

لیتمكن الناس من حفظ الأنفس والأموال،  ،عرفة بالقضاءالم: د
وإعادة الحقوق لأصحابھا، وتأدیب المذنبین بالطریقة الصحیحة 

  .المشروعة

لیستلھم منھا سیاساتھ في مختلف  ،أن یكون عارفاً بالسنة: ھـ
  .المجالات

  :مھمات الحاكمـ  ٣
  :ثم ذكر مھمات ذلك الحاكم، فكان منھا

بل إن بعض . ، ولا یدعھم متفرقینالناسأن یجمع أمر  :ألف
  .الحكام ھم الذین یذكون الخلافات بین الناس لحفظ سلطتھم بزعمھم

أن یعمل على توطید وترسیخ العلاقة والربط والتلاحم بین : ب
  .الناس

  .أن یأخذ للمظلوم حقھ ممن ظلمھ :ج

  .أن یحفظ أطرافھم: د

  .أن یجبي فیأھم :ھـ

عتھم، ویتولى ھو رعایتھم الدینیة، أن یقیم لھم حجھم، وجم :و
  .ویھتم بأدائھم لعبادتھم على الوجھ الصحیح

  ..أن یجبي صدقاتھم: ز
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 
فذلك یحتم نصب الخلیفة  ،فإذا قتل الخلیفة، ویراد محاكمة قتلتھ

الجامع للشرائط المذكورة آنفاً، لأداء مھمات ذكرت، فإذا توفرت ھذه 
  .ون إلیھ في إمامھم المقتول، لیحكم بینھم بالحقالشروط، فإنھم یحتكم

  .ھ بدمھئفإن كان ذلك الخلیفة قتل مظلوماً حكم لأولیا

وإن كان قتل وھو لھم ظالم مستحق للقتل نظر كیف یكون الحكم 
  .الخیرة في اختیار الإمامإلیھم ھذا كلھ إن كانت . في تلك الواقعة

الى، فإن المطلوب منھم أما إن كانت الخیرة في الإمام إلى االله تع
صلى االله علیھ «ھو مجرد الطاعة للذي اختاره االله تعالى ورسولھ 

  .لھم» وآلھ

× 
أن بیعتھ قد حصلت على جمیع العناصر  :»علیھ السلام«ثم ذكر 

. مھما اختلفت الأنظار في مناشىء الشرعیة ،التي تؤكد شرعیتھا
  .ى كل بیعة غیرھافامتازت بذلك عل

فقد بایعھ لیس فقط رجلان، أو بضعة رجال من أھل الحل 
والعقد، ولیس فقط أھل بدر، أو أھل بیعة الرضوان، أو ھما معاً، أو 
السابقون من المھاجرین والأنصار، بل بایعھ جمیع الأنصار، وبایعھ 
أھل السابقة والفضل من المھاجرین وبایعھ أھل الحرمین، وبایعھ 

  .ایعوا عمر، والذین بایعوا عثمانببایعوا أبا بكر، والذین  الذین
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  :وقد بایعھ ھؤلاء، مع الفوارق التالیة

وتأمل منھم، استمر إن البیعة لھ كانت عن رویة وتبصرٍ، : أولاً
خمسة أیام، ولم تكن مجرد ردة فعل غیر مدروسة ولا ناضجة، ولا 

  ..مسؤولة بخلاف البیعة لغیره، فإنھا لم تكن كذلك

.. ولا سعي» علیھ السلام«إنھا كانت على غیر رغبة منھ : ثانیاً
بل كان لھا كارھاً، بخلاف غیره ممن سبقھ، فإن رغبتھ، واندفاعھ 
للبیعة لھ كانت ظاھرة، بل بلغ بھم الأمر حد استعمال العنف، فضلاً 

  ..عن التخویف، والتھدید، والترغیب، والرشوة، وما إلى ذلك

فین للبیعة لغیره كانوا أفاضل الناس، وأھل الدین إن المخال: ثالثاً
ستقامة، والعلم والمعرفة، والزاھدین في والعقل الراجح، وأھل الا

  ..كذلك المخالفین لبیعتھالدنیا، ولم یكن حال 

قد روعي فیھا أن تكون » علیھ السلام«إن البیعة لھ : رابعاً
وقد .. في الحاكم الخلافة لمن ھو القمة في جامعیتھ للشرائط المعتبرة

في توفیر  قةأظھرت الوقائع أن البیعات الأخرى لم تكن ـ عموماً ـ موف
  ..الحد الأدنى من تلك الشرائط، فضلاً عن أقصاھا

بعینھا،  تئاإن البیعة لغیره اقتصرت على أشخاص أو ف :خامساً
ولم یشارك العامة في الاختیار والرضا فیھا، أما البیعة لھ فقد توفر 

صر المشاركة لمختلف الفئات والطبقات، في الرأي، وفي لھا عن
  ..الإختیار، والرضا

ھذه الملاحظة بصراحة في كلمتھ التي » علیھ السلام«وقد سجل 
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  .نحن بصدد الحدیث عنھا

فاجتمع النص الإلھي والنبوي الصریح، مع البیعة في یوم 
ھم، بما الغدیر، ثم مع البیعة بعد قتل عثمان، مع اختیار العامة ورضا

  ..فیھم أھل بدر، وأھل السابقة، إلى غیر ذلك مما تقدم

، ولم »علیھ السلام«لقد تحقق الإجماع على البیعة لعلي : سادساً
  .یتوفر ذلك لأیة بیعة أخرى غیرھا

 
قد بیّن عدم صحة تصدي الناس لعقد الإمامة، » علیھ السلام«إنھ 

. ل الحل والعقد ـ كما یزعمون ـ أم كانوا من غیرھمسواء أكانوا من أھ
ختیار للناس، ھو فإن الأمر الله یجعلھ حیث یشاء، لأن معنى جعل الا

أن یكون اختیارھم ونظرھم لأنفسھم خیر لھم من اختیار االله ورسولھ 
  ..لھم

وھذا ما لا یمكن لمسلم أن یتفوه بھ، فضلاً عن أن یرضاه 
  ..ویتبناه

 
بعد أن ذكر ذلك كلھ، جعلھ ركیزة لقیاس » علیھ السلام«إنھ 

الأولویة، الذي ھو من الظھورات التي یعتمد علیھا في مقام التخاطب، 
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فُھِمَ  .)١(﴾فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا﴿: فإذا قال االله للولد عن والدیھ
  !من ذلك حرمة ضربھما أیضاً، فكیف بقتلھما؟

علیھ «ر ھنا أیضاً كذلك، فإن البیعة لأمیر المؤمنین والأم
، إذا كانت منصوصة من االله ورسولھ، ومجمعاً علیھا من »السلام

ختیار والرضا جمیع الفئات والطبقات، الناس، وقد شارك في الا
وكانت عن تأمل ورویة وتعقل من الجمیع، وشارك فیھا السابقون 

نصار وغیرھم ـ نعم، إذا كان الأولون، وأھل بدر، والمھاجرون والأ
أولى من طاعة من یُبَایَعُ » علیھ السلام«الأمر كذلك ـ فطاعتھ 

  . بالطریقة الفاقدة لأكثر أو لجمیع ھذه العناصر

 
علیھ «لما اعتزل سعد، ومن سمیناه أمیر المؤمنین  :وقال الشعبي

  :وأثنى علیھ، ثم قال ، وتوقفوا عن بیعتھ، حمد االله»السلام

أیھا الناس، إنكم بایعتموني على ما بویع علیھ من كان قبلي، 
  .وإنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا، فإذا بایعوا فلا خیار لھم

وھذه بیعة عامة . ستقامة وعلى الرعیة التسلیموإن على الإمام الا
  .من رغب عنھا رغب عن دین الإسلام، واتّبع غیر سبیل أھلھ

م تكن بیعتكم إیاي فلتة، ولیس أمري و أمركم واحداً، وإني ول
وأیم االله لأنصحن للخصم، . أریدكم الله، وأنتم تریدونني لأنفسكم

                                      
  .الإسراءمن سورة  ٢٣ة الآی) ١(
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  .ولأنصفن للمظلوم

وقد بلغني عن سعد، وابن مسلمة، وأسامة وعبد االله، وحسان بن 
  .)١(والحق بیني وبینھم. ثابت، أمور كرھتھا

  :ونقول

ھنا یدل على أن اعتزال سعد، » یھ السلامعل«إن كلام علي  ـ ١
وابن عمر، وابن مسلمة، وحسان بن ثابت، وأسامة لم یكن عن البیعة، 

  ..بل كان عن امر تفرض علیھم البیعة القیام بھ

عتزال وعدم إنكم بعد أن بایعتم لا یحق لكم الا :إذ ھو یقول لھم
بل أن تبایعوا، أما وإنما یحق لكم ھذا ق.. القیام بما یجب علیكم القیام بھ

  .بعد البیعة فلا خیار لكم

إنھم قد بایعوا،  :وھذا یؤید بل یدل على صحة قول المفید وغیره
وطلب أحدھم سیفاً لھ لسان وشفتان . ولكنھم رفضوا المسیر معھ للقتال

  ..یمیز بین المؤمن والكافر

أوصاه بأن یتخذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وزعم آخر
  ..وما إلى ذلك.. خشب، ویجلس في بیتھ، ولا یقاتل أحداً سیفاً من

علیھ «إن امتناعھم عن القتال معھ یدل على أنھم یریدونھ  ـ ٢

                                      
و  ١٦في الفصل رقم ١٣٠والإرشاد للمفید ص ٣٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

و  ٢٠٨ص ١ونھج السعادة ج ٢٣٤ص ١ج) ھـ١٤١٤سنة  دار المفیدط (
  .٤٤٤ص ١جأعیان الشیعة و ١٩٦ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(
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لأنفسھم، ولا یریدون ببیعتھم لھ تحقیق رضا االله تعالى من » السلام
  ..خلال طاعة أوامره والذب عن دینھ وعن عباده

اعتھ، قد أطلقوا ھذه إنھم حین بایعوه وأوجبوا على أنفسھم ط ـ ٣
تماماً .. البیعة لتشمل جمیع الموارد، ولم یستثنوا منھا القتال ولا غیره

فإنھم لم یستثنوا موضوع .. كما بایعوا أبا بكر وعمر، وعثمان من قبل
  ..القتال

وحین دعاھم أبو بكر وعمر وعثمان إلى المشاركة في الحروب 
أمرھم باتخاذ » یھ وآلھصلى االله عل«إن رسول االله : لم یقولوا لھم

ولم یطلبوا منھم سیوفاً لھا .. سیف من خشب، والجلوس في بیوتھم
  ..ھونھ، وبالكافر فیقتلونلسان وشفتان لتخبرھم بالمؤمن فیترك

إنكم بایعتموني على ما بویع « :»علیھ السلام«وھذا معنى قولھ 
» سلامعلیھ ال«فما معنى ھذا التمییز منھم بینھ .. »علیھ من كان قبلي

ویطلقون بیعتھم وطاعتھم . وبین من سبقھ، فیطیعونھم، ویعصونھ
  !.بعد إطلاقھا معھ؟ ثم یشترطونھا ویستثنون فیھا.. ھمل

قاعدة كلیة صحیحة، تنظم العلاقة بین » علیھ السلام«ثم ذكر  ـ ٤
أن : وھي.. الحاكم والرعیة، ولا بد من مراعاتھا بین الحاكم والمحكوم

وعلى المحكوم الطاعة  ،تقیم على جادة الحقعلى الحاكم أن یس
  . والتسلیم

على » علیھ السلام«اعتراف الجمیع باستقامتھ  :والمفروض
أفضل ھذه » علیھ السلام«إنھ : طریق الھدى والحق، بل ھم یقولون
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مع الحق ومع » علیھ السلام«بأنھ : وقد أخبرھم نبیھم. الأمة وأعلمھا
  ..والحق معھ، والقرآن معھ ،القرآن

ستقامة، فأین ھي فھل ھناك استقامة أبین وأظھر من ھذه الا
  .الطاعة منھم

أن من رغب عن : قاعدة ھامة مفادھا» علیھ السلام«وقد أقر  ـ ٥
  ..البیعة العامة، رغب عن دین الإسلام، واتبع غیر سبیل أھلھ

وذلك لأنھ إذا كان المطلوب بالبیعة العامة ھو حفظ الكیان العام، 
وما  وكان الإخلال بالبیعة العامة ،ظ دین االله تبارك وتعالىمقدمة لحف
یعطي الفرصة لأعداء ھذا الدین، لیوردوا علیھ ضربتھم  یلزم منھا

  ..القاصمة، فذلك یعني التخلي منھم عن ھذا الدین، والرغبة عنھ

وإذا كان سبیل أھل الإسلام ھو أن یؤسسوا وینشئوا الكیان الذي 
الإلتزام بلوازم و. قوتھم، ویؤكد عزیمتھم یحفظ وحدتھم، ویزید من

حد سبل ذلك، فإن التخلف والرغبة عنھا اتباع لغیر سبیل أ والبیعة ھ
  ..أھل الإسلام

.. وھذا یؤكد لزوم التدقیق في أیة حركة وموقف في ھذا الإتجاه
ولا یوجد خیط رمادي، بل ھو إما أبیض أو . وأنھ لا مجال للحیاد

  .ددة بین خیارین لا ثالث لھماوتصبح القضیة مر.. أسود

، واتباع سبیل بھا وحفظ الدینوالإلتزام بما تلزم بھ فإما البیعة 
  ..والكون في معسكر الإسلام ،المؤمنین

  ..وإما الخروج عن ھذا الدین، واتباع سبیل غیر المؤمنین
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ولا .. من لم یكن لنا فھو علینا :وتصح ھنا القاعدة التي تقول
  .»لا لنا ولا علینا«: ، وتبطل مقولةیوجد خیار آخر أبداً

بن مسلمة، اقد استنتج أن موقف سعد، و» علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٦
  ..بن عمر، في دائرة الباطلاوأسامة، وحسان، و

، لیشیر إلى القاعدة »والحق بیني وبینھم« :ولأجل ذلك قال
: وقولھ تعالى ،)١(﴾فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴿: القرآنیة التي تقول

وآیات كثیرة  ،)٢(﴾وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿
  ..أخرى

فإذا لم یكن ھؤلاء في دائرة الحق، فھم وفق النص القرآني في 
  ..الدائرة الأخرى، وھي الباطل لا غیر

 قال كلماتھ» علیھ السلام«إنھ : أن قول الشعبي: وقد ظھر ـ ٧
ھذه حین بلغھ أن سعداً وابن عمر، ومسلمة، وحساناً وأسامة قد توقفوا 

بل ھو كلام قالھ بعد أن توقفوا عن الخروج . عن بیعتھ، غیر دقیق
  ..معھ للقتال، بعد بیعتھم لھ

ولعل الروایة قد تعرضت لتحریف متعمد، أو ناتج عن سوء فھم، 
في » ھ السلامعلی«بسبب الشائعات والشبھات التي كانت تثار ضده 

  ..أكثر من اتجاه

                                      
  .یونسمن سورة  ٣٢ة الآی) ١(
  .أسبمن سورة  ٢٤ة الآی) ٢(
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× 
لو ظننت أن الأمر « :أنھ قال» علیھ السلام«ورووا عن علي 

  .)١(»یبلغ ما بلغ ما دخلت فیھ

  :ونقول

إن ھذه الأباطیل لا یمكن ان تخدع أھل الحق، وھم یعلمون أن 
، »علیھ السلام«الھدف منھا ھو بلبلة الأفكار، وتسمیمھا تجاه علي 

  :ن نلاحظ ھنا ما یليونح

إن ھذا النص المزعوم یرید أن یبطل جمیع ما صدر عن  ـ ١
علیھ «من أخبار عن الغیب، تدل على أنھ » علیھ السلام«علي 
  .كان عالماً بأدق تفاصیل ما یجري قبل وقوعھ» السلام

ھو الذي یقرر » علیھ السلام«إنھم یریدون الإیحاء بأنھ  ـ ٢
عدمھ، وأنھ لم یكن لدیھ أوامر محددة یعمل الدخول في أمر الخلافة و

، »صلى االله علیھ وآلھ«بموجبھا، ولا كان یعمل بوصیة رسول االله 
  .ولا كان منصوصاً علیھ من االله ورسولھ

كان قاصر » علیھ السلام«أنھ : یریدون التسویق لمقولة إنھم ـ ٣
النظر في السیاسة، ولم یكن یعرف طموحات معاویة، وطلحة 

وعائشة، وعداواتھم لھ، وأنھم لا یرضون منھ بالحق  والزبیر،
والعدل، بل ھم سوف یواجھونھ بالحرب إن لم یحصلوا على ما 

                                      
  .٢١٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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یریدون، ولم یستطع أن یحسب الأمور حساباً دقیقاً یمكنھ من 
  .استشراف الأحداث قبل وقوعھا

قد أقدم على أمر أوجب لھ الندم، فدل ذلك » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
فھا ھو . م یكن مسدداً ولا معصوماً، ولا منزھاً عن الخطأعلى أنھ ل

  ..یخطئ في تقدیر الأمور، فیدخل فیھا، ثم یكتشف خطأه ویندم

قد أخبرھم قبل أن » علیھ السلام«أن علیاً : ویكذب ذلك كلھ ـ ٥
وبأنھم .. بأنھم مقدمون على أمر لھ وجوه وألوان: یدخل في الأمر

: قطع اللیل المظلم، فما معنى القول ھنایواجھون فتناً مقبلة علیھم ك
  !بأنھ لم یكن یعلم بأن الأمور تبلغ ما بلغت؟

بل ھو قد أخبر بما یكون من طلحة والزبیر، ومعاویة، ومن 
والناس كلھم یعلمون أن » علیھ السلام«وكان  ..الخوارج بالتفصیل

قد عھد إلیھ بقتال الناكثین » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
الأرض، ولا یقتلھم أھل اسطین والمارقین الذین وصفھم بأنھم شر والق

  .إلا خیر خلق االله
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 
  

 

 
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 
  ا

  ٢٦ـ  ٥  .....................  ..وقتل ودفن عثمان ×علي  :الفصل الثالث

×  
   

  ٥٢ـ  ٣٣  .................  ..وقبل البیعة.. بعد قتل عثمان :الفصل الأول

  ٨٢ـ  ٥٧  ............................  !؟×لماذا یمتنع علي  :الفصل الثاني

  ١١٠ـ  ٨٩  ..............................  ..البیعة وتاریخھا :الفصل الثالث

  ١٤٤ـ  ١١٩  ...................  ..وروایة.. حدیث: البیعة :الفصل الرابع

  ١٧٠ـ  ١٥٦  .................  ..البیعة بروایة ابن أعثم :الفصل الخامس

  ١٩٨ـ  ١٨٤  .............  !!المزید من تفاصیل البیعة :الفصل السادس

  ٢١٨ـ  ٢١٤  .............................  ..أفراح، وتھاني :الفصل السابع

   

  ٢٦٢ـ  ٢٣٨  .........................  ..خلط الغث بالسمین :الفصل الأول
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  ٢٩٠ـ  ٢٨٢  ...........................  ..لا طمع ولا إكراه :الفصل الثاني

  ٣٤٠ـ  ٣١٢  ...............................  ..لم یتخلف أحد :الفصل الثالث

  ٣٦٦ـ  ٣٦٤  ........................  ..×البیعة بنظر علي  :الفصل الرابع

  ٣٦٨ـ ٣٥٥  .........................................................  :الفھارس
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 
  ا

   ..وقتل ودفن عثمان ×علي  :الفصل الثالث

  ٧  .....................................  :لناس في اللحظات الأخیرةالصلاة با

  ٧  ...............................................  :×صلاة الجمعة والعید لعلي 

  ١٠  .............................................  :في لحظة قتل عثمان ×علي 

  ١٢  ..........................................!:اللھم خذ لعثمان حتى ترضى؟

  ٢٠  .................................................  !!:بةیا الله، وللدعوى الكاذ

  ٢١  ...............................................  :یتدخل لدفن عثمان ×علي 

  ٢٣  ........................................................  :أنت الخصم والحكم

  ٢٤  ........................................................  !:لماذا حش كوكب؟

  ٢٥  ......................................................................  :توضیـح

  ٢٦  .................................  :جنازة عثمان من تشییع ×خوف علي 
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×  
   

   ..وقبل البیعة.. بعد قتل عثمان :الفصل الأول

  ٣٥  ....................................................  :×إن الأمیر بعده علي 

  ٣٨  .................................................  :×طلحة یأمر ببیعة علي 

  ٣٩  ..................................................  :لأئمة قوام االله وعرفاؤها

  ٤٦  ...........................................  :على المسلمین ×تفضیل علي 

  ٤٦  ..............................................................  :بایعوا أفضلھم

  ٤٨  ...............................................................  :ذلك لأھل بدر

  ٥١  ...............................................  :×الزبیر أعلن خلافة علي 

  ٥٤  ...................................................  :علي أمیر المؤمنین حقاً

  !؟×لماذا یمتنع علي  :الفصل الثاني

  ٥٩  ......................................................  :بین الوزارة والإمارة

  ٥٩  ............................................  !:للولایة لماذا؟ ×كراھة علي 

  ٦٢  .................................................  :دعوني، والتمسوا غیري

  ٦٩  .....................................................  !:یكرھھا فلماذا یقبلھا؟

  ٧٢  ............................................  :سیاسات لا یمكن المساس بھا

  ٧٣  ..............................................................  :×شكوى علي 
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٣٨٥  
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  ٧٨  ....................................  :دعوني والتمسوا غیري مرة أخرى

  ٧٩  .......................................  :مسوا غیري مرة ثالثةدعوني والت

  ٨٠  ...........................................................  :تجنیات المعتزلي

  ٨٣  ...................................................  :لعلي أسمعكم وأطوعكم

  ٨٤  .......................................  :أنا لكم وزیراً خیر لكم مني أمیراً

  ٨٥  ......................................................  :أمیراً ×إذا كان علي 

  ٨٦  ...................................................................  :لھم الخیار

   ..البیعة وتاریخھا :الفصل الثالث

  ٩١  ................................................................  :×كلام علي 

  ٩٣  ........................................  :&الإختصار المفید للشیخ المفید 

  ٩٦  ...................................................  !:؟×من المبایعین لعلي 

  ٩٧  .............................................................  :بیعة المھاجرین

  ١٠٠  .............................................................  :بیعة الأنصار

  ١٠١  ............................................................:بیعة الھاشمیین

  ١٠١  .........................................................  :بیعة باقي الشیعة

  ١٠٣  ......................................................  !:؟×متى بویع علي 

  ١٠٨  ...................................................  :لفتات في تاریخ البیعة

  ١٠٩  ........................................................  :×یوم البیعة لعلي 
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  ١١٠  ............................................  :البیعة الأولى في یوم الغدیر

  ١١١  ..................................  !:كیف؟!! في یوم النیروز : البیعتان

  ١١٣  .....................................................  :یخ البیعةدلالات تار

  ١١٤  .............................................................  :أكثر من بیعة

  ١١٥  ........................................................  :×مدة خلافة علي 

   ..وروایة.. حدیث: البیعة :الفصل الرابع

  ١٢١  ..............................................................  :صیغة البیعة

  ١٢٦  .......................................................  :طلحة أول من بایع

  ١٢٨  ................................................................  :اغلق الباب

  ١٢٩  ........................................................  :تشاؤم لا مورد لھ

  ١٢٩  .................................................................  :الید الشلاء

  ١٣٣  ...............................................:ولا یتطیر.. یخبر ×علي 

  ١٣٥  ..............................................................  :×لباس علي 

  ١٣٥  ..............................................  !!:جاؤوا بسعد وبابن عمر

  ١٣٧  ............................................  :×بیعة الزبیر وطلحة لعلي 

  ١٣٨  .............................................................  :طلب ورفض

  ١٤٩  ......................................................  :عثمان یصل رحمھ

  ١٥١  ..............................................  :بایعني الذین بایعوا عثمان
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   ..البیعة بروایة ابن أعثم :الفصل الخامس

  ١٥٨  ...................................................  :البیعة بروایة ابن أعثم

  ١٦٢  .....................................................  :عثمان في داره قتیل

  ١٦٣  .............................................................  :بعرف الضبع

  ١٦٥  ..................................................  :دلا قوو قتلتموه بلا دیة

  ١٦٥  ....................................................  :علیكم بطلحة والزبیر

  ١٦٦  .................................................  :إعتراف طلحة والزبیر

  ١٦٧  .............................................................  :للتأكید والبیان

  ١٧٠  ..................................................  :علي وصي المصطفى

  ١٧١  ..........................................  :یضیفون صفة العلم الأنصار

  ١٧١  ...............................................  !:إلى الغد؟ ×لماذا أجلھم 

  ١٧٢  ................................................  :لا یجتمع سیفان في غمد

  ١٧٣  ...................................................  :تفسیرات وتوضیحات

  ١٧٤  ......................................................  :لانظن ھذا صحیحاً

  ١٧٤  .........................................  !:ما المقصود براویة الشراكة؟

  ١٧٥  ......................................................  :لا شراكة في الحكم

  ١٧٦  .......................................................  :شریكاي في الفيء

  ١٧٧  ....................................  :المساواة مع العبد الحبشي المجدع
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  ١٧٨  .......................................................  :ارات المطاطةالعب

  ١٧٨  ..............................................  :یتوقع غدر الزبیر ×علي 

   !!المزید من تفاصیل البیعة :الفصل السادس

  ١٨٦  ..............................................  :نصوص وتفاصیل أخرى

  ١٩٢  ..............................................................  :لا بد من إمام

  ١٩٥  ................................................  :حش على السلبھذا یجا

  ١٩٦  ..........................................................  :لا نجد أحق منك

  ١٩٨  ...............................................  :إخفاء البیعة، والرضا بھا

  ٢٠٠  .......................................  :×الخوف من الشغب على علي 

  ٢٠١  .......................................................  :لیس لي أمر دونكم

  ٢٠٢  ......................................................  :مفاتیح أموالكم معي

  ٢٠٤  .........................................................  :اللھم اشھد علیھم

  ٢٠٥  .............................................  :ما لنا إلا كحسة أنف الكلب

  ٢٠٦  ....................................................  :خمسة أیام أم أربعون

  ٢٠٦  .......................................................  !:أو تكون شورى؟

  ٢٠٨  ...........................................................  :لتقصرن عنیتك

  ٢١٠  .....................................................  :×أول من بایع علیاً 

  ٢١٠  .......................................................  :الوفاء شرط البیعة

  ٢١١  ............................................................  !:ھل من كاره؟
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   ..تھانيأفراح، و :الفصل السابع

  ٢١٦  ............................................................  :الفرحة بالبیعة

  ٢١٧  ...........................................................  :×ھذا ھو علي 

  ٢١٩  .......................................................  :ذو الشھادتین یشھد

  ٢٢٣  ....................................  :×بیعة أھل الحجاز والعراق لعلي 

  ٢٢٦  .........................................  !:كیف وصل الخبر إلى الیمن؟

  ٢٢٧  ....................................................  :المفید یقارن ویستنتج

  ٢٢٨  ...................................................  :وفود التھنئة من الیمن

  ٢٣١  ..............................................................  :السرعة لماذا

  ٢٣٢  ...................................................  :مراسم استقبال الوفود

  ٢٣٣  ............................................................  :یتكلم ابن ملجم

  ٢٣٤  ....................................................  :لا یغرر بأحد ×علي 

  ٢٣٤  ..........................................................  :الحفاوة والتكریم

   

   ..خلط الغث بالسمین :الفصل الأول

  ٢٤٠  .................................................  !:على ماذا كانت البیعة؟

  ٢٤٢  ........................................................  :من روایات سیف
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  ٢٤٦  ...................................................  :×وعلي .. المصریون

  ٢٤٧  ..........................................................:مقالة قتلة عثمان

  ٢٤٨  ..............................................................  !إنك لتوعدنا؟

  ٢٤٩  ...............................................  :ھروب بني أمیة إلى مكة

  ٢٥١  ..................................................  :جرأة عمار على إمامھ

  ٢٥٢  .....................................................  !!:معاویة لیس باغیاً

  ٢٥٦  .............................................................  :بیعة أھل مكة

  ٢٥٧  ....................................................  :البیعة لأھل الحرمین

  ٢٥٩  ............................................  !:؟ھل الأشتر أول المبایعین

  ٢٦٠  .......................................  :لم یدع الناس إلى البیعة ×علي 

  ٢٦٢  ............................................  :الشعبي یروي حدیث البیعة

  ٢٦٤  .........................................................  :مفاتیح بیت المال

  ٢٦٥  ...................................................  :تناقض روایة الشعبي

  ٢٦٦  ..............................................................  :یتلھ تلاً عنیفاً

  ٢٦٦  ..........................................................  :رمز وحدة الأمة

  ٢٦٧  .......................................  :تخلف طلحة والزبیر عن البیعة

  ٢٦٧  ....................................................  !!:حكیم بن جبلة لص

  ٢٦٩  ...........................................................:عذر ابن مسلمة

  ٢٧٠  ........................................................  !!:حتى ابن صیفي
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  ٢٧٢  ..................................................  :لا تنتزین بغیر مشورة

  ٢٧٣  ....................................................  :للخلافة ×سعي علي 

  ٢٧٦  .................................  :ویعترف بالعجز.. یتھدده المصریون

  ..لا طمع ولا إكراه :لثانيالفصل ا

  ٢٨٤  ..................................  :×روایات الإجبار على البیعة لعلي 

  ٢٨٩  ..............................................  :رد المفید لروایات الإكراه

  ٢٩٢  ..............................................  :ولنا أیضاً مناقشات أخرى

  ٢٩٦  .......................................................  :البیعة خوفاً وطمعاً

  ٢٩٨  ....................................................  :بایعھ الناس مختارین

  ٣٠٢  ..........................................  :التصریح باسم طلحة والزبیر

  ٣٠٧  ............................................  :×سعد یعترف بأحقیة علي 

  ٣٠٩  ......................................................  :سعد یعترف بالخطأ

   ..یتخلف أحدلم  :الفصل الثالث

  ٣١٤  ............................................  :×المتخلفون عن بیعة علي 

  ٣٢٥  .............................................  !:لماذا لا یعاتب كل مفتون؟

  ٣٢٦  .......................................................  :إذا بایعتم فقد قاتلتم

  ٣٢٨  .........................................................  :وقفة مع الأعذار

  ٣٣١  ..............................................  :المیزانكلمة الزھري في 
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  ٣٣٢  .............................................  :لا حاجة بمن لا یرغب فینا

  ٣٣٧  ...............................................  :روایة ابن أعثم، وما فیھا

  ٣٤٠  ....................................................  :لا یعطي یداً في فرقة

  ٣٤٣  ..............................................................  :ندم ابن عمر

  ٣٤٤  .....................................................  :من مات ولا إمام لھ

  ٣٤٥  ....................................................  :ابن عمر سيء الخلق

  ٣٤٩  ................................................  :اقتراح ابن عمر العجیب

  ٣٥٦  ...................................................  :ابن عمر یفر إلى مكة

  ٣٦٠  ..................................  !:قتال؟ھل قعدوا عن البیعة أم عن ال

  ..×البیعة بنظر علي  :الفصل الرابع

  ٣٦٦  ................................................  :وبیعة غیره ×بیعة علي 

  ٣٧٠  ........................................................  !:لماذا یتحاكمون؟

  ٣٧٠  .................................  :وبیعة غیره ×مقایسة بین بیعة علي 

  ٣٧٢  .......................................  :عیار ھو النص، ولیس الناسالم

  ٣٧٢  ............................................................  :قیاس الأولویة

  ٣٧٣  ............................................  :الخیار للناس قبل أن یبایعوا

  ٣٧٨  ........................................................  :!؟×ھل ندم علي 

  ٣٨٣  ...................................................................  :الفھارس
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